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رين اقمع امسقم ط) 
تعرس رق سوكس لضعم وم 


الو 


اماع سكل نانع رخ كت القت (1) 


عن عت عثر إل م ١‏ | كاين 1616م 


كفن 8 ان بن ع ]بن رن تاكلم التشدخ الارتعامم [زبي مقع ق مجني 
اكتف عل عتانا كت [الميثلى ملم 886 دك 





نشر هذا الكتاب بأى وسيلة غير تحارية حق 
نشر ع ناي وسيلة عير جازرية حق 


للمراسلة فْ شؤون تخص الكتاب عل 
1٠.6010‏ ماع 01360 ع م305 | كا 


الفدهرس لا 


مقدمة حول فتنة خلق القرآن 203011311131319 


مقدمة في مذاهب الناس في كلام اللّه 8 777 0 
[مذهب الاتحادية] 1200 


[مذهب الفلاسفغة المتأخرين] 1 


[مذهب الأشعري] 0ظ5ظ 
[مذهب الكرامية] 0 
[مذهب السالمية] 0-95 **«<*”3”5ظ2 


[مذهب أتباع اليُسْل] ل 


[مسألة تكلم العباد بالقرآن] 0 


مناظرة عبد العزيز بن يحبى الكناني (كتاب الخيدة والاعتذار) ......9؟ 


[مقدمة المؤلف] ا 
[لقاؤه بالإمام أحمد] ا 
[نصيحة حاجب المأمون] 000000 
توخول غيد العويزغل المأموق] 0 
[قبل ؤذاة اللناطرة] 0 21 
[نداية المفاظرة] 1 00/010110 
[كون القرّان شيئًا] ا 0 
[الحجة على أنَّ القرّان شيء لا كالأشياء المخلوقة] 0001001 
آلا يستوي السيٌّ والجهميٌ] ا 000011 
[مبحث الاستثناء والتتخصيص] حا دعبال اما ل 2:1 
[عدم إقرار الجهميّة بأنَّ لله علمًا] ا 
[عودة إلى مبحث الخصوص والعموم] 00011111111000 
[معنى اجعل) وورطة المرسي] ١‏ 
[الفرق بين الجعل والخلق» ومسألة الفصل والوصل في القّرَان] ار 
[الموصّل والمفصّل في القّرَان الكريم] ل ل 
[أمثلة على المُوَصّل] 6 
[أمثلة على المفصّل] ا 1 1ذ1ذ1ذ[1[1ز[ [ [ 1 00000 
[استيعاب القُرَان لمهمات الدين] مس ون وسار ا ل 6 
[إنكارٌ جهرّ علمَ الله تعالى ما سيكون] اام و رود ال قر 
[فصل: احتجاج ابن الجهم بأن القُرَان لم ينص على خلق الحصير] .... ٠١*‏ 
[فصلٌ: رد شبهات بشر الكلاميّة] 0 


[فصل: كسر قوطم بالقياس] 1200 
[ما جرى له بعد المناظرة] ش11 


الكتاب الغاني من الحيدة والاعتذار ا ا اماع و ا و ا 


[تحريض الجهميّة المأمون على عبد العزيز] اعت ا ل 
[استجواب المأمون لعبد العزيز] 00 
ااذكر للمأمون فق النسَب القريك] 207000« 
[تما ذكر للمأمون في العفو] 1ط 
[قاعدة: عدم المنع يستلزم عدم الذنب] 0 
[مراحل الدعوة النبويّة] 7006 ش15( 
[التفريق بين الاسم واللقب] ا 
[أمثلة على الاسم واللقب] 0 


ووابة أحرف ندا ذه ا 11711 


مناظرة ابن الشحَّام قاضي الرَّيٍّ للوائق 1 1 01 


لبببيبياا 


متناظرة العبانن عن سين تشكزية 7 7 ز ز 000 
مناظرة ابن قدامة المقدسي (كتاب المناظرة في القرآن) ج يي اا 
التعريف بابن قدامة المقدسي حو با د عا سوا وماج ل د ا 8 
أهمية هذا الكتاب ا ا[ 00007 
[كتاب المناظرة في القرآن] 1 ا 
[مقدمة] 7(8د--ب-000 0 0 0 0 زا ”0130| 
[أصل الخلاف في القرآن] 1[ [ |[ [ [ [|[|[|[ز[ز ز ز ا 0 00 0 
[مؤسس الطائفة الأشعريّة] لذ[ 0000001011 
[خطر هذه البدعة] م 
[كثرة أهل البدع] 11# 1 31 12139353 
بعض شبهاتهم والرد عليها جام ينوع جاع امح نطو ولو وال ل قال س1 107/1113 
اقرءوا الزهراوين البقرة» وسورة آل عمرانء فإنهما تأتيان يوم القيامة 
كأنهما غمامتان 11[ ااا 
قوله تعالى «(إِنّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابّْنُ مَرْيِمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَةُ) .... الام 
كون القرآن في لوح محفوظ  0‏ اا 00 
اللغة العربية يخلوقة 0000 
هل صفة الله حلت في المخلوق 8ب 0 00 
فإذا قالوا: هل كلام اللّه فارقه؟ ل ل 


لشفت 70ججل4ه--0-2 

سبب اختيار هذا الكتاب 

سلسلة المدخل إلى دراسة كتب السَّلّف بدأثُها بكتاب «فضل علم 
السلف على علم الخلف» للحافظ ابن رجبء وذلك كان بمثابة المقدمة 
للتعريف بالسلف وفضل كلامهم؛ والتشويق إليه» وما فيه من ضوابط 
لمعرفة العلم النافع يستحضرها الطالب في مسيرته. 


وذيك تحكداي عقيدة للق واصحاتب اللديق لكونه محامةا 
مَّتَاتِ المسائل. 


وجعلت ثالفها هذا الكتاب» وقد كنت نويتٌ أن يكون هو كتاب 
الحيدة والاعتذار لعبد العزيز بن يحى رحمه اللّه لأسباب: 


مرّت معنا مسألة أن القرآن غير مخلوق» ولم تتكن وافية» وما قد 
يمر معنا في أكثر الكتب سيكون أمره في القائلين بخَلقٍ القرآن وحكمهم؛ 
ولن تجد نقاضًا لأقواللحم وكشفا لشُبُّهاتهم كما في هذا الكتاب» فقد 
يستغرب المسلم من تكفير السَّلّف لمم» كذلك فإنّهِ قد يسمُظ عند أدى 
شبهة تعرض له في هذه المسألة ما لم يكن متمكنًا منهاء عارفًا بأدلة أهل 
السفاييا: 


)١(‏ قلّة الكلام في هذه المسألة» وضعف طرحها في يومنا هذا بسبب 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





ما لبَّسّه الأشاعرة على الناس مع كثرة عددهم وعلو صوتهم. 


(0) وما أدى إلى ضعف الناس في هذه المسألة: قراءتهم في كتب 
الأشاعرة» وكذلك ظنهم كتاب الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة مِن 
كتب السَّلّف أو مِن كتب أهل السنّة والجماعة» وفيه قول اللفظية 
واضحًا صرحا كذلك خوفهم من الكلام في المسألة لما فيها من كلام قاله 
السلف في تحفير القائلين بخلق القرآن وهذا يخالف الطاب الإسلاي 
المعاصر المدجّنء فكل ذلك مما يُدخل الشبهات في القلوب» ويضعفها في 
هذه المسألة. وهذا الكتاب مما يعزز قوة المسلم وعقيدته في هذه المسألة. 


كذلك فإن الطالب بحاجة إلى تَعلّم كيفيّة فلك الشّبهات وردّها. 


وبعد أن انتهيت من تحقيق الكتاب» بدا لي أن أنقل مناظرات 
أخرى لمزيد الفائدة» فنقلت أربع مناظرات قصيرة» ثم مناظرةً ابن قدامة؛ 
إذ أنه ناظر الأشاعرة» وهم شر مِن الجهمية الأولى في هذه المسألة» 
فمذهبهم أخفى لما عندهم من التقيّة» وأنّهم يقولون القول ويقصدون 
غيره» وشبهاتهم أكثر. 

ثم بدا لي أن أضيف شيئًا من الرّيادة لتوضيح مذهب الساميّة في 


القرآن الكريم لأنَّ كثيرًا من الناس يخلطون بينه وبين قول أهل السنّة 
فنقلت مذاهب الناس في المسألة عن محمد ابن أبي بكر القيّم نما يزيد 


مقية ا 7ساتاتااتاححححت|.6 


تصوّرٌ هذه المسألة وضوحًا. 
وزدت على الكتاب مجموعةٌ مِن أشهر الشّبهات التي يطرحها 
المخالفون وبِيّنثُ الرَّدَ عليها. 


فصار هذا الكتاب بإذن اللّه جامعًا لما يتعلّقُ بمُناظرة أهل الأهواء 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





عملي في هذا الكتاب 

جمعت فيه أهم ما نقل إلينا مِن مناظرات في قضيّة خلق القرآن. 
ضبطت الآيات في كتاب الحيدة على حرف ابن كثير المي لأنه 
الحرف الذي قرأ به عبد العزيز كما اتضح لي من المخطوط» وهي 
قراءة أهل مكة في زمانه» واخترت رواية البزي عنه» ولم أفعل ذلك 
في كتاب ابن قدامة لأنه لم يتبيّن لي الحرف الذي كان يقرأ به. 

قد أكمل الآية التي يذكر المؤلف جزءًا منها. 

وضعت العناوين للفصولء وجعلتها بين معقوفتين [ ] 

بِيّنت ما تيسّر من الألفاظ والعبارات التي قد تشكل على القارئ. 
هذا الكتاب جزء مِن سلسلة» فافترضت أن القارئ قد قرأ الكتاب 
السابق» فالمواضع التي علقت عليها في الكتاب السابق لن أعلق 
على مثلها هناء أو قد أعلق بتعليق مختصر. 

في المناظرات لونت كلمة «قال» ونحوها بلون خاص للقائل. 

عززت بعض ما جاء في الكتب وخاصة مناظرة ابن قدامة إذا ذكر 
عنهم شبهة فإني آتي بها من كتب أثمتهم. 

جعلت أرقام الحواشي منها ما هو إلى الأعلى 2 وهذا ما فيه شرح 
مفردات أو فوائد» ومنه منخفض :م وهو ما فيه تخريج أو تنبيه 
متعلق بالمخطوط. 


مقدمة: فتنة خلق: القرآن 





مقدمات 
مقدمة حول فتنة خلق القرآن 
قال الذهبي رحمه اللّه: ركان الكاش 


2-1 
كد 


مه وَاحِدَه وَدِيئهُم كَائِماً في 


م موي 
٠‏ 


فَلَمّا اسْتّشْهِدَ قُفْلُ باب الفِثْتة؛ غْمَرُ -رَضيّ اللَهُ عَنْهُ- وَانكسرٌ 
راع كملس ويّجمءو عه ه 0-1 > ده ا ا ) عض قاد 


و 


57 بك جه ب ره 2 هو امه 2 - 
الكَلِمَة وَتَمَّتْ وَقِعَةَ الجْمَلِء ثُمَّ وَقعَة صِمَيْنَ. 


فَطهَرَتِ المَوَارِجٌ» وَكَفَرتْ سَادَةَ الصَّحَابَةِ كُمّ ظَهَرَتِ الرَوَافِضُ 
وَالتَوَاصِبٌ. 

وَفي آخِرِ رَّمَنِ الصَّحَابَةٍ كظهرت الَّدَرِيّكُ كُمّ ظهرت المُعْتَرِلَةُ البَصْرَة 
وَالجَهْمِيّةُ وَالمْجَسَّمَةُ بخْرَامَانَ في أَنْنَاء عَصر التَابِعِينَ مَعَ ظهورٍ السّنَةٍ 
وَأَهْلَِا ِل بَعْدِ المايْنِ» فَكلهَرَ المَأَمُوْنُ الَلِيْقَةُ - وَكَانَ ذكيَّاً مُتَكلْما لَهُ 
َكلرٌ في المعْقُوْلِ - فَاسْتجلبَ كُتبَ الأوَائِل وَعَرّبَ حِكمَة اليُونَانِء وَكَاَ 


[1] سير أعلام النبلاء ج١١اص2"5.‏ 





مناظرة القائلين بخلق القرآن 
ف ذَلِكَ 0 وك ات وَرَفَعَتِ الجهمية وَالمَعَتَزْلة رَؤُوسَهاء بل 


الآمة مه عَل القَوْلِ َلْق القَرْآن؛ وَامتَحنّ 
العُلَمَاء فَلَمْ يَمْهَلُ. 


وَمَلَكَ لِعَامِهء َكَل بَعْدَهُ شَرَاً وَبَلَاءٌ في | لدَّين» ؛ فَإِنَّ الآمكايا ص 
عََ أَنَّ القَرْآنَ العَظِيمَ كلام الله اا 


وَوَحيّه وت ؛ لا يَعْرِفوْنَ غير 
ذَلِكَء حَقٌ نَبَعْ لَهُمُ اقول بِأنّهُ كلام الله حَدلَوْقٌ ء م 1 


1 
1 
3 


5-4 
3 


إِنَّمَا يُصَافُ إِلّ 
الله <ككالت إقياقة تُشريف» كُبَيتَ اللّهء 


وَنَاقَةٍ الله 


سين 


كأنكرّ ذَّلِكَ العُلَمَاءُ 
وَلَمْ تَكُنٍ اجَهْمِيّةُ يَظْهَرُونَ في دَوْلَةٍ المَهْدِيٌّ والرَّشِيدِ وَالأَمِينِء فَلَمًا 
وَي المَأمُونُ كانَ مِنْهُم وَأظهرَ المَقَالَة. 


رَوَى: أَخْمَدُ بن إِبْرَاهِيُمَ الدَوْرَقُ عَنْ حُحَمَّدٍ بن ُوج: 
أنَّ اليَشِيدَ كَالَ: بَلَمَي أن ِشرّ بن غِيّاثِ المَرهِيي يقُولُ: القُرَآنُ 


© َدَعَا 





مقدمة: فتنة خلق القرآن 


قَالَ أبُو المَرَحِ بِنُ الجَوْرِيٌ: خَالَطه قَوْمْ مِنَ المُعْتَراً الا 
القَوْلّ يحَلقٍ القُرَآنء وكانَ يترد وَيْرَاقبٌ يَقَايَا التترحام كم قَوِيَ عَرْمُه 
وَامتَحَنَ السّاس. 


)0 خوفا من ردة فعلهم. 





مناظرة القائلين بخلق: القرآن 


مقدمة 3 كا اناس فو ا" الله 


فم تعلق ياد 
امذهب الإتحادية] 


ذَهَبَ الِإححَادِيَةٌ «القائاون ِوَحْدَةٍ الْوْجُودِ-أنَّ 2 0 المتية 


كلام اللّه؛ كظيو" و الام 16 لوط يي سحر: حرو و تت لسب وأ ب 
وَالْهَجْو0 وَالْفُحْصُء وَأَضْدَادُهُ كله عَيْدْ كلام الله ا 0 بِهِ كما قَالَ 
حَ 4و 
عَارِفُهُم: 
و 
0070-7 . اكأوو حك وو 2 61+ 7 ٠.‏ 


وَهَدَا الْمَذْهَبُ مَبْو 0 تروف أن انه كاك 


)١(‏ الكلام المنظوم: هو بمعنى القصيدة والشّعر. 
() المنثور: هو الكلام العادي الذي ليس شعرًا. 
(*) السّحر: هو الكلام الباطل الذي فيه قلب للحقائق. 


2( ال مجر من الكلام: هو الهَدّيان» أو الكلام الفاحش. 





مذاهب الناس في كلام الله 5 


هو عَيْنُ هَذَا هذا الْمُجُودِ قَصِمَاتٌ الوجود ني صَعمَاتٌ اللّهء وَكلامُ الموصوة | نشاه” 
كلام اللّه. 


[مذهب الفلاسفة المتاخرين] 
وهم أنْبَاع أُرسظو وَهُمْ الذينَ يخ ابْنُ سِيئا وَالْقَارَايُ 0 
قَوْلَهُمُ: إِنَّ كلام اللَّهِ فَيْضُ قَاضَ م مِنَ الْعَقْلٍ الْمَكَالِااعَل التُقُوي 
الرَكِيّةء فَأْجَبَ لَهَا ذَلِكَ الْمَيْضُْ عِلمًا. 


ولهَذِه اموس عِندَهُمْ كلاث فى فُوَة القصوُرء وَفوةُ الكخييل» وقوه 
اتير فَتُدْرِكُ بِقُوَةِ تَصَوُرِهَا مِنَ الْمَعَان ما يَعْجرُ عَنْهُ عَبْرُهَ وَتُدْرِكُ بِقُوَةٍ 
َيِه مَل 0 صو لْمَعُولٌ صو وَرَا نُورَانِية 
ابه كلها حلام تنتغة الآتا وو نتم كلام الب ولا 
حَقِيَة لَه في الواقع وَإنَّمَا دَلِكَ كله مِنَ الْقُوّ الخيَاِيّةِ الْوَهْمِيةد 


َالُوا وَرْيّمَا قَويَتْ هَذِهِ الْقُوَهُ عل 0 دَلِكَ الطاب لِعَيْرهَا 
وَتَشْكِياٍ 0 الصّوَّرٍ الْعَفْلِيّةِ لِعَيْنِ الرَاقْ قَيَرَى الْمَلَائِكَةَ وَيَسْمَمْ 
خِطَابَهُمْ وَكلٌ ذَلِكَ مِنَ الْوَهْم وَالَْيَالٍ لا في الْحَارِح. 


.]151 العقل الفعال: هو القوة الإلحية التي يهتدي بها كل شيء في العالم [مفاتيح العلوم ص.‎ )١( 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


اذهب الحهيية والعتزلة 


مذي" هك اخزيئة اضقات الَف ا ال لضن 


سام الكلامُ بِهِ سُبْحَائَهُ فَانَمَقُوا عَلَ هَذدَا الأضلٍ وَاخْتَلَهُوا في 


فُرُوعِه. 


[مذهب الكلابيةا 

أنْبَاعٍ عَبْدِ الله بْنِ سَعِيِدٍ بْن كلَاب» اك الفران مع 2000 
الل لا يَتعَلّقُ ِالْقُدْرَةِ وَالْمَشِيكة وَأنهُ مَازمٌ لليّبّ كالَيَاةِ وَالْعِلْمِ ونه لا 
يُسْمَعُ ع اق 


ع 0 و 07 5 ره ليد وضع روه 2 
أما الخرُوف وَالاصْوَاتٌ فهى حِدَايَة له دَالَةَ عَلَيّهء وَحَِ عحْلوقة. 


وَهْوَ عندهم أربعةٌ مَعَانٍ في تَفْسِه: الْأمْنُ وَالكَفيء وَاخَبَنُ 
وَالإِسْتِفْهَامُ كمي أَنْوَاعٌ لِدَلِكَ الْمَعْىى الْقَدِيمِ الَذِي لا يُسْمَْ وَدَِكَ الْمَعْىى 
هْوَ الْمَتلُوُ الْمَقْرُوكُ وَهْوَ غَيْرُ حَخْلُوقِ وَالْأَصْوَاتُ ا هي تِلَاوَةٌ الْعِبَا 


4 


وَعَدَا الْمَدْهَكُ أل من يُحْرَفٌ أله قال يد ايخ كلانه ويقاة عَلَ أنّ 
اكلام لا بْدَ أن يَقُومَ بالْمتكلمء وَالخُرُوفُ وَالْأْصْوَاتُ مخلوئة قَلَا يُنْحِنُ 


ع 


أن كفقوم مالدَثٌ قكال لأنة ليس ىد للمخلوقات. فَمِيَ عَخْلُوقَةٌ كه متقْضلة 


مذاهب الناس في كلام الله 


فااكت وَالْقُرَآنُ اسْمُ مُ دَلِكَ الْمَعْةَ وهو غير عَخْلُوقٍ 





ةم و الاش بد راساه وَأَقَمَّهُ 2 هع م د اعد دان 2 بن الرهين 
مدهب ا شعري ومن وافمه؛ انه معنى واحد قاثيم بدات لرَب» وهو 


9 
2 2 


صِمَهُ َدِيمَةُ أوَلِيهُ لَيْسَ بِعَرْفٍ وَلَاصَوْتِه ولا يَنْقَسِهُ نكل له انعا ل 
َهُ أَجْرَاء. وهو عنده ليسهو الْأَمْرَ والكغيّ والخَْبَ بل تلك صفاتٌ لهذا 


والَوْرَاٌ وَالْإنِيلُ وَالْقَرْآنُ وَالرَّبُورُ كلها تعيّرُ عنه؛ فإدًا عَيّرَاللهُ عَنْ 
دَلِكَ الْمَعْق بِالْعَرَبِيّةِ كآنَ قُرْآناء وَإِنْ عَبَرَ حَنْهُ بِالْعِبْرَانِيِّ كآنَ 7 وَإِنْ 
عََرَعَنْهُ بالسَّرْيَاِيِّ كان اسْمُة إنجِيلاء وَالْمَعْى وَاحِنٌ وَهَذِه الْلَقَاظ عِبَارة 
عَنْهُ ولا ممما كاي وي حلقُ من الْمَخْلُوداتِ. 


2 


3 


َالْبَلِيُ الْعْظتى ذِسْبَةُ ذَلِكَ إل الرَسُولٍ كَل وَأَنَُ جَاءَ بِهَدَا وَدَعَا إَِيْه 
الأَمَّهَ وَأَّهُمْ أَهلُ الَقٌ» وَمَنْ عَدَاهُمْ أهْلْ الْبَاطِل. 

[مذهب الكرامية] 

3 حا لسع 0 0 ال 


2 د 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


سر 
ِِ عوى ا بت 


ا ا تع تن لز ين 
قَاعِلّا قَإِنَهُمْ أن يكوا كلام 0 تُمَينِ با عي م الَْاعِلِ تعلو 


- 


هما أ5لا؛ فَدَامًا مد الْقَوُل يدا 0 


[مذهب السالمية] 
مَذْهَبُ اودر وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنْ أتبّاع الْأَئِمّةِ الْأَرْبَعةٍ َل 


سه ا سل 
_ 


و ََ 


الحريثء أَنّهُ صِفَةٌ قَائِمَةٌ بدَاتِ الوب عَال لم يول و يَوَالُء لا يَتَعَلَوُ 


2 5لى 4 ا 20 ا ضر وو 7 ي 18-7 من و مو 
بعدريه ومشيكته» ومع دَلِكَ شروت وَاصَوَاتة وسور د ديات ت سمعه 


«جماعة ينسبون إِلَّ مَدْهَبٍ أبي الحسن, تحتد .ين أخمد بن سُتالم السالمي في الْأَصُول يقال لَهُم 
السالمية وَهْوَ مَدْهَبِ مَشْهُور بِالْمصْرَةٍ وسوادها؛ - «اللباب في تهذيب الأفساب» (ج؟ص"*) وقال 
الذهبي عن أبي الحسن البصري هذا اوَلَهُ أُصْحَابٌ يُسَمَّوْنَ السَّالِيّةه هجرهُمُ الكاسٌ لأَلَْاظٍ هُجِنَةٍ 


َطلقُوهَا وَذْكرُوهًا ... وَمَاتَ ابْنُ سَالِم وَكَدْ قَاربَ التّمْعِيَْ» سَنَةَ بضع وَحْمْسِيْنَ وَكَلَاثِ مانا - اسير 
أعلام النبلاء - ط الرسالة» /١١(‏ *607) 


تنبيه: السَّفَارِيني صاحب المنظومة المعروفة بالسقّارينية كذلك اسمه محمد بن أحمد بن سالم» وهو 
شخص آخر متوفى عام 1188ه وهو موافق لأهل السنة في أكثر مسائل أصول الدين» ولكنه فتح باب 
بدعة خطيرة لما قال إنَّ أهل السئّة؛ الأشعرية والماتريدية وأهل الحديث» وتبعه على هذه البدعة 


أقوام من المميّعة» على أنه ذكر موافقة الأشعرية للجهمية في كلام الله تعالى وبيّن أن ذلك قول 


الزنادقة» ولكن المميعة غضوا الطرف عن هذا وتبعوه عل ما غلط فيه. 





مذاهب الناس في كلام الله ا 


جَبْرَائِيلُ مِنْهُ وَسَمِعَةُ مُوسَى يلا واس سِطَةء وَيُسْمِعْهُ سبْحَانَهُ مَنْ يِشَافُ 


ع 


وَِسْمَاعْهُ نَوْعَانٍ: بِوَاسِطَةِء وَبِغَيْرِ وَاسِطَةٍ. 


د 4 


وَمَعَ ذَلِكَ ة مَحْرُوفَهُ وَكَلِمَاتَهُ لا يسيقٌ قْ بَعَضْهَا بَعضَاء “ بَلْ هي مقكر: 2 

[مثال] 

«إبسم الله) الْبَاءُ مَعَ السَّينِ مَعَّ الْمِيمِ في آنِ وَاحِيِء لا يسبق الباء 
السين» ولا السين الميم» ولَمْ تَكُنْ مَعْدُومَةَ في وَفْتٍ مِنَ الأؤْفَاتِ وَلَا 
تعْدَمُ بَل لَمْ ول كَائِمَةَ داه سْبْحَاَهُ قَِامَ صِفَةٍ اليا وَالسمْع وَالْبَصَرٍِ 

الققاكه قَالُوا: تَصَوٌّرٌُ هَذًَا الْمَدْهَبٍ كاف في الْجَرْمِ ب ا 

وَالْمرَاجِينُ الْعَقْلِيَةُ وَالْأوِلّةُ الْقَطعِيّةُ مَاهِدَةٌ يِبْظْلَانٍ هَذِهِ الْمَدَاهِبٍ 
7 3 07 0 الَْل تالتقل. والفكك أن خدوامن الكاين 





مناظرة القائلين بخلق, القرآخ 

امذهب أتباع الرسل] 

أتبَاعٌ اليُسُلٍ الَذِينَ ع تَلَقَّوَا هَدَا الْبَابَ عَنْهُمْ أنْبَتُوا بِنّهِ صِفَة الكلام كُمَا 
انيثا لانت رَالصّفَاتِ وَكحَال قِيَامُ هذه الصَّفَةِ هه وَكخالَ قِيَامَُا عير 
الْموْصُوفِه قَالوا وَالْكَامُ القِيقيٌ هُوَ الَذِي يُوجَدُ بِقُدْرَةِ الْمتكلْم وَإرَادَتِه 
قَائِمّا بوه لا يُعْقَلُ غَيْرُ هَدَاه وَلَوْ كآنَ عَاجِرًا عَنٍ 00 في الأول 0 عر 
ادر عَلَيْهِ فِيمَا بعده فَإنّهُ إدَا كانث حَالَهُ قَبْلَ وَبَعْدَ سَوَاءَ وَهُوَ لَمْ يَسْتَفِدْ 
صِمَة الكلام مِنْ غَيْرِو و 5000 الصَّفَةُ بَعْدَ أنْ كَانَّ 
قَاقِدًا لها بالْكلَيّة. 


5 
6 


وقد ذلع التشورض الترية أ افوا قاف رن 16 
يُسمَعٌ) وَأنَّ الْقُرْآنَ الْعَزِيرَا الَّدِي م هُوَسُوَرٌ وَآيَاتّ وَحْرُوفُ وَكلِمَاتٌ هي كلام 
حَنه ونه سْبْحَائَه الذي قالهُ بتَفْسِه: (التصص» «(حم)» «( كميعص » 
أن لْقُْآَ جِعَكُ حْرُوقَهُ ومَعَانِيهِ تفْسُ كَلَامه الَذِي تَكَلَمَ به وَلَيْسَ 
بِمَخْلُوقِء تَحُلّمَ اللّهُ به حَقِيقَفَ وَالْقَرَآنُ اسْمٌ لِهَدَا الكظلم الْعَرَيٌ الذي 
بل الرسُولْ مل عَنْ جرَائِيلَ عَنْ رَبٌ اللي 

قَدْ دَلَّ الْقُرْآنُ وَصَرِيحٌ السّنَةِ وَالْمَعْقُولُ وَكَلَامُ اسلف عَلَ أنّ الله 


عي ده 


هم ساس ل ل كد و كم 8ه سمس 
سَبْحَائة 24 بمَشِيئَتِه) كعاذل: 13 أذ كلاقة هرقة قائمة بيده قَال الله 


ءَّ 


تقال رتنا تزنا القييي 151 ارذكة. ان لون 1 كن 





ك 
فَيَكُونُ) #ردر... وَقَوْلَهُ: #إِنْمَا أَمْرُهَ إِذَا أَرَادَ شَيْكَا أن يَقُولَ لهو كن 
فَيَحُونُ )4 « فالله يقول «رحُن» متى شاءء وهرحُن» حَرْثَاد 
يَسِْقُ أحَدُهْمَا الْآَخَر فَالَذِي افْمَصَئْهُ هَذِه الآيَةُ هُوَ الذي في صَرِيح الْعُقُولٍ 
وَالَفِطرٍ 

وتَأمّلُ نُصُوصَ الْقرْآنِ مِنْ أُوَلِهِ إلى آخِره وَنُصُوصٌ السّنَةَء وَلَاسِيّمَا 
أحَادِيتَ الشَّفَاعَةٍ وَحَدِيتَ الْمِعْرَاحِ وَغَيْرَهَا كَقَْلِهِ: «أتَدْرُونَ مادا قَالَ 
رَبْحُمْ م اللَيْلَكَانن وَقَْله: ' إِنَّ اللّهَ يحْدِتُ مِنْ أُمْرِهِ ما يَشَاء وَإِنَّ مِما أَحْدِتٌ 
كاد ده قاس وَقَوْلِِ: ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ار 


وماق اس مسق م 006 


بينه وبينه عام حَاجِبٌ) 1 


حير الصادق الْمَصْدُوقُ أنَهُ يُكَلَّمْ مَلَائِكََهُ ف نيا سأ 


فوشكم 0 كيف تَركثم بلي حلم َم الات ويكل: 


له ده الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَئِذِ وَيكَلّمُ أل اله في ال و 


[1] رواه النساقي )١595(‏ بزيادة «الليلة». 


[] رواه أبو داود (4؟9) وقال شعيب احديث صحيح؛ وهذا إسناد حسن من أجل عاصم» ورواه النسائي 
)122١(‏ وقال الألباني الحسن صحيح). 


["] رواه البخاري (545) ومسلم .)1١15(‏ 


مناظرة القائلين بخلق القرآخ 





ل ل رت 5 عو وس لي از و 06 عا رعو ل 5 
عَلَيْهُمُ في مَتَازِلِهِم» وَأَنَهُ كل ليْلَةٍ يَقُول: «مَنْ يَسْأَلَني فَأَعْطِيهه مَنْ يَسْتَغْفِرُن 
فاغقة لاقف بيط كن كدي ل كلها 
عفر له من يفرص. حير عدم و طَلوعٍ ارم 

إلى أَضْعَافٍ أَضْعَافٍ ذَلِكَ مِنْ نُصّوصٍ الْكِتَاب وَالسَّنَةٍ التي إنْ 
واه تن ا ا ع 6ه ساس ه ع كان كر م و 52 00 5 
دُفِعَتْ ذُفِعَتٍ البَسَالَةُ أجْمَعِماه وَإِنْ كاتث عَجَارَا كآنَ الْوَحْيْ كلّهُ حجَارَاه وَإنْ 


كاقث وق التققابه كق الوم كله ون التكقابه وَإِن وَحَبَ أوْسَاءٌ تأويلها 
عَلَ خِلَافٍ كاهِرهَا سَاءٌ تَأُوِيلُ جميع الْقُرْآنِ وَالسّنَِّ عَلَ خِلَافِ ظَاهِره. 


[1] متواتر. أخرجه الشيخان وأفرده الدارقطنى بجزء اسمه "حديث النزول". 





مذاهب الناس في كلام الله 


الأشاعرة 


الكرامية 


الشَالية 


أتباع الرّسّل 





قول لله 


حروف 


غير مخلوقة 


قول للّه 
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مسبيع 


مسي 


ة 


مسموع 





متعاقبة 


متعاقبة 


غير 
متعاقبة 





حادثة 


لازمة 
أزلية 
لازمة 
أزلية 








حروف 

وكلمات 

القرآن 
كل شيء في 
الوجود هو 
الله ومن 
ذلك القرآن 


غير مخلوقة 


غير مخلوقة 


غير مخلوقة 





ما القرآن؟ 


قول البّشر 





قول الله 


قول الله 
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وبعد هذا العرض نلاحظ ما يأتي: 


أكثر المبتدعة يرون أنهم إذا قالوا بأن الحروف إذا كانت متعاقبة 


-١‏ مذهب الجهمية والكلابيّة والأشاعرة: أقرٌوا بالععاقب؛ فقالوا 
بلق القرآن» واضطر الكلابية والأشاعرة للقول بأَنّ كلام الله الذي دلت 
الأدلة على أنه غير المخلوق هو شيء مغاير للقرآن. 


؟- السَّالميّة: قالوا إن القرآن غير مخلوق» وهو كلام الله كما جاءت 
البراهين على ذلك؛ ولكنهم اضطروا لنفي تعاقب الحروف. 


أما أتباع الأنبياء فلم يتّفقوا معهم في أصل بدعتهم في أن التعاقب 
يلزم منه أن الكلام مخلوق» فقالوا: هو متعاقب غير مخلوق. 


الكرّاميّة وافقوا أتباع الأنبياء على ذلك» ولكنّهم قالوا بأن الله لم 
يكن متكلمًا ثم صار متكلَّمًاه لأنَّ عقوهم اقتضت هذاء وهو باطل؛ فقد 
وافقوا الجهميّة والمعتزلة والأشعرية في ذسبة الخرس للّه تعالى» إلا أنهم 
تميوها لد«وقالوا اكه ضار معكلمًا يعدهاء آنا لكيمية والمكولة والالشعرية 
فنسبوا له الخرس أَزلَا وأبدًا فه ولا ينفكُ عنه بالنسبة لهم. 





[مسائة تكلم العباد بالقرآن] 
اختلف الكّاس في القرآن إذا قرأه العبد على مذاهب: 


2-4 


قال بعض المعتزلة؛ أي هُدَيْلٍ وَالْإِسْكاق وَأْصْحَابهِ: إِنّ اللّهَ يخلْقُ 

مَهُ عِنْدَ لاو كُلْ تال قَيَجْرِي كلام الْمَخْلُوقُ عَلَ لِسَانِ الكاليه وَفِْلُ 
كال 2ك > الّمَانٍ ققظ وَهي الْقِرَاءه: فَالْقِرَاءَُ صَنْعُ الْعَبْدِ عِنْدَهُ 
وَالْمَفْرُوءُ صُنْعُ اللّهِ وَخَلْقُهُ اه صُنْعِ 
اليب وَصُنْع الْعَبْدٍِ 


ل غَيْرِه قَهَذَا المشتوع هو وَ صدنع صُْمْ العبآ قاف وتلاوكة, 0 


وَقَالَ ع مِنَ الْكلَابيّة: إِنّ الله سُبْحَائَهُ خَلَقَ كلامَهُ في اللَّوْحِ 
الْمَحُْوظٍ ُمّ مَكَنَ جَبْرَائِيلَ 0 تقل وتملقة تقول لله 
ياي إذا تق بد 36 لظفة بتزلة من يا كات نيه لسو 
الذتوق والأطيع كدق التقبقة عفزراقيل وليست دلده ول شيعه سزكيل 


مخ الله تقال واكما قزل يوق المكن الذي كلق قد 


وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَقُولُ: بَلٍ اللّهُ تعَالَ أَلْهَمَ جَبْرَائِيلَ مَعَانِيَكُ فَعَبَرَ 
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عَنْهَا جَبْرَائِيلُ بِعِبَارَتِه فَهَذِه الْألْمَاظْ كلام جَبْرَائِيلَ في الحَقِيَةِ لا كلام 


اللّه. 


وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: 1 إلى الرسول محمد كَل مَعَانِيِ وَحُحَمَدُ رَسُولُ 
النّهِ كل أذْمَأ ألْمَاظَهَا وَعَبَّرَ بها مِنْ عِنْدِهِ دَلَالَةَ عَلَ ذَلِكَ الْمَعْىَ الَدِي أَلْقَاهُ 
اكه الول 


َالْقْرْآنُ الْعَرَنُ عَلَ فَوْلِهِمْ قَوْلُ نحَمَدٍ يل أؤ قَوْلُ جَبْرَائِيلَ عَلَيْهِ 


وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَّى: بَلَ لِسَانُ الكّاي مُظهرٌ لكلام الله كقسةه 105 مع 
مِنْهُ عِنْدَ العَلَاوَةٍ كَمَا سَمِعَ مُوسَى كلام اللّهِ مِنَ الشَّجَرَة فَإِدا قَالَ الي 


:«الْخَمَدُ لو بَ الْعَلَمِينَ 2 الفاح »كن الملفوة 1 حروفة وا 5 صَواثة 


صر 
- 
ل 


قال الرازي: «فَإِنْ قِيلَ كيْقَ سَمِعَّ م جِبْرِيلُ كلام النَّهِ تَعَالَه وَكَلَامُهُ لَيْسَ مِنَ ادر وَالْأَضْوَاتِ 
ِنْدَكُمْ؟ فُلَا يحل أن يلق الله تعال له سنْعًا لكلامه ثم فر عل عِبَارَة يريا عن دَلِكَ 
الكلام القييب وَعخوذ أذ يطوق الله حلق في اللو الْمَحْفُوظٍ كِتَابَة بهَدَا الكظلم الْمَخْصُوصٍ فَقَرَاهُ 
جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ َحَفِطَهُ وَيُورُأَنْ يلق الله أصْوَانامَُطَعَة هَدَا التظم الْمَخْصُوصٍ في جسم 
َخْصُوصٍ فَيَتلقَمَهُ جبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَخْلقَ لهُ عِلْمًا صَرُوريًا بأَنّهُ هُوَ الْعِبَارَُالْمُوَدَيَةُ لمَعْقى دَلِكَ 
الكلام الْقَدِي) [تفسير الرازي سورة البقرة» الآية؛]. 





مذاهب الناس في كلام الله 6 


قول أتباع الرّسْل 

لكام يُضَافُ إِلَ مَنْ قَالَهُ مَبْدئيّا لا إِلَ مَنْ قَالَهُ مُبَلَعا مُوَديّه مَإِدَا 
قَالَّ الْوَاحِدُ مِنَا: «الأغْمَال الات مُوَديا لَهُ عَنْ 1 الله يل لَمْ يَقْلُ 
أحَدٌ إنّ هَذَا قَوُلْكَ وَكَلَامُكَ. 

وَمِنْ هَاهًا عله غلظطت الطَائِقَتَانٍ 


26م 


« إِحْدَاهُمَا: جَعَلَتِ الْمَنَّ عَخْلُونًا مُنْمَصِلًا. 
فا وَالكَانَبَة:جَدَلَت ضوك القارع غير عخلورق» وخواصضوت الكت تعالى. 
تلفق ماكلئه اند يمه الإسْلَام كَالِْمَامِ أَحْمَدَ وَا خمَدَ وَالْمَُارِةَ ي وَأَهْلٍ الْحَدِيث: 

أنَّ الصَّوْتَ صَوْتٌ الْقَارِْ وَالْكَلَامَ كلامُ الْبَارِي. 


[1] تنبيه: في الشاملة كتبوا ١غير»‏ ولعله كذلك في إحدى المخطوطات» وهذا تحريفء والصحيح ١عين)‏ 
وأنا كتبتها «هوا إذ أنق انقل بتصرّفٍ محاولًا تسهيل العبارات. 
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منا رظرة عبد العزيز بن يحبى الكناني 
(كتاب الحيدة والإعتذان) 


نبذة عن كتاب الحيدة 

كتاب الحيدة يتميز بإمامة وجلالة كاتبه» وأنّه من تلاميذ السّلّف 
الصالح» كذلك احتواء الكتاب لبعض القواعد المهمة التي تنفع المسلم 
لاحقاء ومنها ما يتعلق بالكلام المفصل والموصل» والخاص والعام؛ وغيرها 
من قواعد دسير معه في سائر العلوم. 

وتما يؤخّذ عليه: قول عبد العزيز للمأمون في غير ما موضع أنه الو 
كان كذا فدي حلال» وهو يريد بذلك أن يبين وثوقه من قول نفسه» 
لكن لا يجوز لأحدٍ أن يبيح دمّ نفسه» كما أنّهِ يلرّم فيمّن يخاطِب مثل 
هذا الفاجر المأعوق أن خرف من أمر الدماءء ويعظيها غعذه: لآأن مكل 
هذا الكلام يشجّعه على الإيغال فيها. 


وقد يلوم لاثم عبد العزيز على تملّقِه للمأمون في الكلام» وهذا قد 


يكون من باب استجذاب سَّمعه» وتليين جانبه للحقٌّ» وعدم تنفيره من 
كلام عبد العزيز. 
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قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي عن هذا الكتاب: وهو 
من أروع الكتب التي ملت قوة علم السلفيين» وشجاعتهم؛ وقوة ثباتهم 
وعدم مبالاتهم بالسلطان المبتدع الضال؛ ومن قرأ الكتاب يتبين له جهل 
المبتدعة بالمعقول والمنقول» وأن سلاحهم الوحيد في ذشر بدعهم هو الحيلة 
والمكر والروغان المستمر» وعدم معرفتهم بباطلهم والرجوع إلى الحق. ولما 
لهذا الكتاب من مكانة في العقيدة السلفية» حاول أعداء هذه المدرسة 
الطعن في الشخص والكتاب) م 


وقد اعتمدت في التحقيق على مخطوطة مكتبة جامعة الملك سعود 
رقم »)1٠١(‏ ومخطوط شستربيتي (70407)» واستفدت من المطبوع بتحقيق 
عن الفقيعي» وليس فيه الكتاب الغاني الذي حكى فيه عبد العزيز ما 
جرى بعد المناظرة. 


)185ص“٠ج( موسوعة مواقف السلف‎ ]١1[ 
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ُبة عن مؤلّف كتاب الحيدة والاعتذارم 
هو عبد العزيز بْن يحبى بْن عبد العزيز بن مسلم بن ميمونء 
الكناني المى. 


قال الدَارَفْظيَ: قرأت في كتاب داود بن على الأصبهاني الذي صنفه 
في فضائل الشافعي» وذكر فيه أصحابه الذين لخدو عنه» فقال: وقد كان 
أحد أتباعه والمقتبسين عنه» والمعترفين بفضله عبد العزيز بن يحى 
الكنافي المي كان قد طالت صحبته للشافعي واتباعه له» وخرح معه إلى 
اليمن» وآثار الشافعي في كتب عبد العزيز المي بينة عند ذكر الخصوص 
والعموم والبيان. 


وَنقل الْتَطِيب أن عبد الْعَزِيز دخل على أخمد بن أبى دؤاد المعتزلي 
وَهُوَ مريض بمرض الشلل القصفي (الفالج) ققال له: «إفي لم آتِك عَائِدًا 
وَلَكن جئت لِأَحْمَد الله أن سجنك في جلدك). 


]١1[‏ مصادر الترجمة: موسوعة الدارقطنى» طبقات الشافعيين» وغيرها. 
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من شيوخه 


٠‏ الشافعي. 
© سفيان بن عيينة. 


مروان بن معاوية الفزاري 
ومن تلاميذه 


» أبوالعيناء محمد بن القاسم بن خلاد 


٠‏ أبوبكريعقوب 


من كنبة 
« الحيدة والاعتذار (كتابنا هذا). 
الرد على الزنادقة والجهمية. 
تصريبي خادم 
السَّئَنِ والأحكام 
الاعتدار 
ولم أصل إلى غير كتابنا هذا مطبوعًا ولا مخطوطاء وقد نقل عنه 
أحمد ابن تيمية عن كتابه «الرد على الجهمية») 
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نبذة عن بشر المريسي 


قال ابن خَلّكان: أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أي كريمة 
المَرِيسِي الفقيه الحنفي المتكلم. أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف الحنفي» 
إلا أنه اشتغل بالكلام؛ وجرد القول بخلق القرّان» وحكى عنه في ذلك أقوال 
شنيعة» وكان مرجثاً. ويقال: إن أباه كان يهودياً صياغاً بالكوفة.م 


وقال: وسمعت أهل فصر يقولون4]ق المرشن حتس نيف يلاه الخوية 
وأسوان من ديار مصر وكأنهم جنس من النوبة» ثم إفي رأيت بخط من 
يعتنى بهذا الفن أنه كان يسكن في بغداد بدرب المريس فنسب إليه. 


والمُريس: في بغداد هو الخبز الرقاق يمرس بالسمن والحمر. 


وقال الذههى عنه: المُتَكلَم المَتَاظِنٌ البَارع» كن كشر من كيار 
القُقَهَاءِ أَحَدّ عَن: القَاضِي أي يُوسُقَ.9) 


[1] وفيات الأعيان (ج١ص277).‏ 


() قلت: وهنا أنبّه مِن اغترار العوام بالمقدمات التي يقدمها الذهبي فيصف الشخص بالفقه والذكاء 
والورع أو ما شابه» فيحسن القارئ الظن بصاحب الترجمة» ثم إذا أكمل القراءة قد يجد من خزايا 
ذلك الشخص ما يجدء وهذا أسلوب الذهبي في غالب كتابه. وقد لا يذكر الخزايا أحيانا وقد 
يذكرها ويبررها بأن صاحبها اجتهد فأخطأ أوما شابه. 
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وَجَرَدَ جرد الف 98 0 وَدَعَا م حك حَقَ كن عَيْنَ ل 8 عَصَرِهِ 
39ظ تمه أل اله وكفرهُ َه وَلَمْ مَك جَهْمَ بن صَفْوَاَه بل 
تَلَقَّمٌ مَقَالآَتْهِ مِنْ : أنتامه وان جَهْمِيَا لَهُ قَدْرٌ عِنْدَ الدَوْلَّة وكَانَ يَعْرَبُ 


لأَْرَُ: سْئْلَ أ: حْمَدُ عَنِ الصَّلاةٍ خَلْمٌ بِشْرٍ المَرِسِيٌ» 


وضكق كتابا ى. القنينيه وكقات (الإتجاء)» وكقات (الكذ عل 
97 وَكِتَابَ (الاسْتِطَاعَةٌ)» وَ (اليَدُ عَلَ الرَافِضَةٍ في الإِمَامَةِ)؛ وَكِتَابَ 
(خْفْرُ المُمَبّهَة)» وكِتَابَ (المَعْركَةُ)» وكِتَاب (الوعيد)» وَأَشْيَاءَ غَيْرَ ذَلِكَ 
في حُلته. 


نو 0 


منارظرة عبد العزيز الكناني 





[أول كتاب الحيدة] 

بسم اللّه الرحمن الرحيم 

ذِكرُ ما جرى بين عبد العزيز بن يحبى -رحمه اللّه- وبين بشر 
اليرسي. 

قرأتُ على أبي عمر أحمد بن خالد في ربيع الآخر عام اثنين وخمسين 
وكلاكياثة» حدثنا آبو عمرو عفمان بن احندين عبة الله ين الماك كال 
أيورعين أبله العياين اذى عمد ين قرقدة كاله حدقي أبن عبن يخ فرق 
بهذا الكتاب من أوله إلى آخرهء قال: 


[مقدمة المؤلف] 
قال هبد العريويق قنك الكقاق: 


انصل بي وأنا بمكة ما قد أظهره بشِرٌ بن غياث المِرّسىَ ببغداد مِن 
القول بحَلقٍ القرّان» ودعائه الناس إلى مُوافَقَتِهِ على قوله ومّذهبه وتشبيهه 
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على أميرٍ المؤمنينَ المأمونٍ وعامة النايش» وما قد دفع الناسّ إليه مِن 
اليحنة» والأخذٍ في الدخولٍ في هذا الكفر والضلالة» وترهبٌ الناين 
وتَمَرُعُهم من مناظرته» وإحجامُهم عن الردّ عليه بما يكسرون به قوله 
ويدحضون به حَجّته ويُبطلون به مذهبّه» واستتارٌ المؤمنين في بيوتهم 
وانقطاعُهم عن الجمعاتٍ والجماعاتء وهروبُهم من بلد إلى بلد خوفًا على 
أنفسهم وأديانهم» وكثرةٌ موافقة الجُهال والرُعاع من الناس لِيشرٍ على 
حفره وضلالته» والدخولٍ في بدعته» والانتحالٍ لمذهبه» رغبةً في الدنياء 
ورهبةٌ من العِمَّابٍ في الدنيا الذي لسطوة الأ كابر. 


قال عبد العزيز بن يحى: فأزعجني ذلك من وطني» وأقلقني وأسهر 
ليل أدام فكري وعم وَهَمَّى؛ فخرجتٌ من بلدي متوجهًا إلى ربي عز وجل 
أسأله سلامتي وتبليغي» حتى قدمت بغداد فشهدثُ من غِلَّظٍ الأمر 
واحتداده أضعافٌ ما كان يصلْ إ» فَفَزِعتُ إلى ربي أدعوه وأتضرَّعٌ إليه 
راغبًا وراهبّه وأضع له خدّيء وأبسظ إليه يَدِيء وأسأله إرشادي 
وتسديدي» وتوفيقي ومعونتي» والأخدّ بيدِي» وأن لا مُسْلِمَي ولا يَكلَني 
إلى نفسي؛ وأن يفتح لفهم كتابهِ قلبيء وأن يُطلِقَ لشّرح بيانه لِسَاني. 


واخلضيتك زه عز وجل نيقي ووهبث له نفسي؛ فعَجّل تبارك وتعالى 
إجابتي» وتيك عزي» وشجّع جناني» وفتح لقَهم كتابه قلي واطلقّ به 
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لساني» وشرح به صدريءه فأبصرتٌ رُشدِي بتوفيقه إياي» وأذِست إلى 
معونته ونصره وتأيبده لي» ولم أسكن إلى مشاورة أحدٍ من خلق الله في 
أمريه وجعلت أسترٌ أمري وأخفي حَبَري عن الكاين جميعاء خوقًا من أن 
َشِيعَ حبري ويُعلمَ بمكاني؛ فأقتل قبل أن مُسمع كلاي» فأجتمع رأني على 
إظهار نفسي وإشهار قولي ومذهبي على رؤوس الخلائق والأشهاد» والقول 
بمخالفة أهل الكفر والضلال والردّ عليهم وذكر كفرهم وتبيين 
ضلالتهم؛ وأن يكون ذلك في مسجد الجامع في يوم الجمعة. 


وأيقنثُ أنهم لنْ يُحَدِنُوا عنّ حادثة» ولنْ يَعجلوا علّ بقتل وغيره من 
العقوبة بعد إشهاري نفسي» والنداءٍ بمخالفتهم على رؤوس الخلاثق إلا 
بعد مناظرتي والاستماع مني وكان ذلك كله بتوفيق الله عر وجل لى: 


قال عبد العزيز بن يحبى: وكان الناس في ذلك الزمان وذلك الوقت 
في أمر عظيم؛ قد مُيْعَ الفقهاء والمُحَدَّنُون والمُدَكّرون والداعون مِن 
القعود في الْجامِعين ببغداد وفي غيرهما من سائر الجوامع والمواضع» إلا يشر 
الام يعمصية اللي بن متا الذي نرف بيه يعدا ون كان 
مُوافقا هما على مذهبهماء فإنهم كانوا يقعُدون إليهماء ويجتمع الناس إليهما 
فيِعَلَمُونَهم الحُفر والضَّلالَء وكل مَن أظهّر ححالّفَتهم: أو ذم مذهبهم؛ أو 
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انهم بذلك أحضرء فإن وافقهم ودخل في كفرهم:؛ وأجابهم إلى ما يدعونه 
إليه وإلا قتلوه سيراه أو حمّلوه من بلدٍ إلى بليه فكم من قتيل لم يعلم به 
وكم من مضروب قد ظهر أمره» وكم مِمَّن قد أجابهم واتبعهم على قولحم من 
العلماء خوفًا على أنفسهم لَمَّا عُرِضُوا على السيف والقتل؛ فأجابوا كرهاء 
وفارقوا الحق عيانا -وهم يعلمون- لِمَا حَذِروه من بأسهم والوقوع بهم. 

قال عبد العزيز: فلما كان في الجُمْعَة الني عزمت فيها على إظهارٍ 
نفسى» وإشهار قوللٍ واعتقادي؛ صليتث الجمعة بالمسجد الجامع بالرّصافة 
من الجانب الشرقي بحيال القبلة والمنبر بأول صف من صفوف العامة 
فَلَمّا سلّم الإمامُ من صلاة الجمعة؛ وََبْتُ قائمًا على رجلى ليراني الناش 
ويسمعوا من كلايء ولا يخفى عليهم مقالتي» وناديثُ بأعلى صوتي لابني» 
وكنت قد أقمث ابق يحيالي عند الاسطواتة الأخرئ» فقلت له: يا بيك ها 
تقول في القرّان؟ قال: كلام الله غير مخلوق. 


قال عبد العزيز: فلَمّا سيعَ الناش كلابي» ومسألتي لابني وجوابه 
إياي» هربوا على وجوههم خارجين من المسجد -إلا اليسيرَ من النايش- 
خوفًا على أنفسهم؛ وذلك أنهم سمعوا ما لم يكونوا يسمعون» وظهر لهم ما 





منا ظرة عبد العزيز الكناني 


كانوا يُخْفُونَ وبكتُمُونَ» فلم يَسْنَتِمَ ابي الجوابَ لي حتى أتاني أصحابٌ 
السَّلِطانِء واحتملوني وابني فأوقفوني بين يَدَي عمرو بن مَسعّدة”" وكان قد 
جد دن اليه انا بطر رن وجي» وكان قد سمع كلاي ومسألتي 
لابني وجوابّ ابني إياي؛ فلم يحَتَجٌ أن يسألني عن كلايء فقال لي: أمجنونٌ 


انث؟ 
قلت: لا. 


قال: أَفُمْوَسُوسس أنتَ؟ 


قلت: لا. 


قلت: لاء إني لَصَحِيحٌ العَلِ جيّدُ الفهم؛ ثابتٌ المَعرِفَةٍ والحمدٌ لله 


2 
4 


قال: فم فَمَظلومُ أنثت؟ 


)00 عمرو بن مسعدة بن سعيد بن صول الكاتب كنيته أبو الفضل» أحد وزراء المأمون توفي سنة سبع 


عه ة ومثتين. 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


قلت: لا. 


فقال لأصحابه ورَجَّالّيه": مُرُوا بهمًا سحبًا إلى منزلي. 


قال عبد العزيز: فحُيلنا على أيدِي الرّجالةٍ حقٌّ أخرجنا مِنَ 
المسجديء ثُمَّ جَعَلُوا يتعادون بنا سَحبّا شديدًاء وأيدينا في أيدي الرجالّة 
يمَةٌ ويّسرَّة» وسائر أصحابه خلقَّنَا وقُدَّامَناه حتى صرنا إلى منزلٍ عمرو بن 
مسعدة على تلك الخحالةٍ العنيفة الغليظة» فوقفنا حتى دخلء وأمَرَ ينا 
فأدخِلنًا عليه وهو جالس في صحن داره على كرسيٌ حديد» ووسادة عليه 


قلتُ: طلبًا لغواب اللَّهِ تعالى» ورجاءً الؤُلفَةِ لديه. 


)١(‏ هم الجنود الذين يمشون ولا فَرَسَ هم. 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 





قال: فَهَلّا فعلت ذلكَ سِرًا من غير نداءٍ ولا إظهار لمخالفة أمير 
المؤففيقة أطال الله يقام ولكتك اردت الشهرة والرناء والسبعة والسويق 
لايق اموال الحاسى: 

تقلع ها أرودث فن "هذا شيفاء ولآ. أردث إلة الوضول إلى أمهر 
المؤمنينَ والمناظرةً بين يديه» لا غير ذلك. 

فقال: أو تفعلٌ ذلك؟ 

قلت: نعم؛ ولذلك قصدتٌ وبِلَغتٌ بنفسي ما ترى» بعد خروجي من 


بلدي وتعَربي مع سلوك البراري أنا وَوَلَّدِي» رجاءً تأدية حق الله عز وجل 
فيما استودعني من القَّهم والعلم وما أخذ علنَ وعلى العُلماءٍ من البيان. 
ققال: إى كنة. إتبا جعلة هذا سما لغيره إذا وصله. إل أمير 
المؤمنين؛ فقد حل دمّك لمخالفتك أميرٌ المؤمنين. 
فقلت له: إن تكلمت في شيء غير هذاء أو جعلت هذا ذريعة إلى 
غيره فدي حلال لأمير المؤمنين» وهو في حل منه. 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





قال عبد العزيز: فوكّبَ عمرو قائثما على رجليه وقال: أخرجوه بين 
يدي" إلى أمير المؤمنين. 


قال: فأخرجتء وركبٌٍ من الجانب الغربي وأنا وابني بين يديه 
يعدي'" بنا على وجوهناء وأيدينا في أيدي الرجالّةٍ حتى صاروا إلى أمير 
المؤمنين من الجانب الشرقي» فدخل وأنا في الدهليز" قائمًا على رجليء 
فأطال عند أمير المؤمنين القعودّ» ثم خرج فقعد في حجرة له» وأمر بي 
فأدخلت عليه فقال لي: قد أخبرت أمير المؤمنين -أطال اللّه بقاه- بخبرك 
وما فعلتء وما قلت وما سألت من الجمع بينك وبين مخالفيك من 
المناظرة بين يديه» وقد أمر أطال اللّه بقاهء بإجابتك إلى ما سألت وجمع 
المناظرين عن هذه المقالة إلى مجلسه أعلاه الله في يوم الاثنين الآتي 
وتحضّر معهم للمناظرة بين يديه -أيده الله- ويكون هو الحاكم 


() أي: أماي. 
() يجب أن تكون «يعدوا والله أعلم. 


()الدهليز هو الممر الذي يكون في داخل البناء أو البيت» وهي كلمة فارسية. 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 





قال عبد العزيز: فأكثرتٌُ حمدَ الله على ذلك وشكرته وأظهرت 
الشكر والدعاء لأمير المؤمنين» فقال لي عمرو بن مسعدة: أعطنا كفيلا 
بنفسك حتى تحضر معهم يوم الاثنين وليس بنا حاجة إلى حبسك. 

فقلت له: أعزك اللّه أنا رجل غريب ولست أعرف في هذا البلد 
إظهار مقالتي؛ لو كان الخلق يعرفوني لتبرؤوا مني» وهربوا من قربي 
وانكروا معرفتي. 
وتنصرف فتصلح من شأنك وتفكر في أمرك فلعلك أن ترجع عن غيك 
وتتوب من فعلك فيصفح أمير المؤمنين عن جرمك. 

فقلت: ذلك إليك أعرك اللّه فافعل ما رأيت. 


قال عبد العزيز: فوكل بي من يكون معي في منزلي وانصرفتٌ. 

فلما كان يوم الاثنين» صليتٌ الغداة في مسجدي الذي كان على باب 
منزلي» فلما فرغت من الصلاة إذا خليفة عمرو بن مسعدة قد جاءني 
ومعه خلق كثير من الفُرسان والرجالة فحملوني مكرما على دابة حسنة 
عق ضاروا ق عل ياب امير للومفين فاوققوق سي جاء غمرو بق مسعدة 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


لجس روسن الصا ام أذق لي بالدخول عليه؛ 
خلت» فلما صِرتٌ بين يديه؛ أجلسنيء ثم قال لي: أنت مقيم على ما 
صو ا 


فقلت: بل مقيم على ما كنت وقد ازددت -بتوفيق الله إياي- بصيرة 
في امري. 


فقال لي عمرو: أيها الرجل قد عمَلتَ نفسّك على أمر عظيم وبلغتَ 
الغايّة في مَكرُوهِهَاء وتعرّضت لما لا قَوَامِ لك به من مخالفة أمير المؤمنين؛ 
وادعيت ما لا يثبت لك به حجة على مخالفيك ولا لأحدٍ غيرك» وليس 
وراءك بعد الحجة عليك إلا السّيفء فانظر لنفسك» وبادر أمرّك قبل أن 
تقع المُتّاظرة» وتظهر عليك الحجَّةء فلا تنفعٌك الندامّة» ولا تُقبَّلَ لَكَ 
معزوكة ولا تقال لك عقي معد سنك , اولك عليك كا هو هازل يك 
أن أستقيلٌ أمير المؤمنين -أطال الله بقاه- وأسأله الصف عن جُرمِك 
وعظيم ما كان مِنكَ إن أظهرت الرجوعً عنه والندمَ على ما كان منك» 
وأهِذ لك الأماق ععه ساكدة ارذف واشذائزة» وإن كانت لك ظلامة أولفيا 
عدلةة وان كانت لك حاحة قضيئيها الف واتنا علسة رعرة لك نا هو 
نازل بك بعد ساعة إن أقمت عل ما أنث عليه» ورجوتٌ أن يُخَلّصَك الله 
على يديّ مِن عظيم ما أوقعت فيه نفييك. 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 





فقلت له: ما ندمتٌ أعزك اللَهُ ولا يَجَعتُء ولا خَرَجتُ عن بَلَدِي؛ 
وَغرّرْتُ بنفسي إلا في طلب هذا اليوم» وهذا المجلبيس رجاء أن يُبَلَمَني الله 
ما أَوَّمّلُ من إقامّةٍ الحق فيه» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت وهو حسبى 
ونعم الوكيل. 


قال. عبد العزيز: فقام عمرو بن مسعدة عل رجليه» وقال: قد 
حرصت في كلاميك جُهديء وأنت حريصٌ مجتهد في سفكِ دمِك وقتلٍ 


فقلت له: فعودة اللّه أعظم واللّه عو وجل الطف من أن سلمق 
ويكلَيي إلى نفسي» وعدلٌ أمير المؤمنين -أطال الله بقاه- أوسعٌ من أن 
يضر عني» وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم. 
القاؤه بالامام أحمد] 
قال حمد بن الحسن1”م سمعتٌ ا عيبد الله يقول: قال لي أ 8 
[1]هوابن الأزهر. 


[العباس بن محمد بن فرقد. 


[ك؟اوهؤلاء جميعا ورد ذكرهم ف إسناد الكتاب. 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





جاء عبدٌ العزيز إلى أبي عبدٍ الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو في 
الحبس فقال: إن هذا الأمر الذي أنت فيه ليس تطيقه على دِقَتِهه فاذكُرني» 
فبعث إليه أبو عبد الله أنا قد وقعت» وأخاف أن أَذْكْرَكَ فأشيطظ بدمك»: 
فيكونٌ فَتْلْكَ على يدي: 00 أنا أحبٌ إليّ» فانصرف بسّلام.(© 


انصيحة حاجب الماموق] 

قال عبد العزيز: وأمرّ بي فأخرجت إلى الدهليز الأول» ومعي جماعة 
موكلون بيء وكان قد تقدم إلى سائر بني هاشم -ممن يحضر مجلس أمير 
المؤمنين- أن يركبواء ووٌجّةَ إلى المُقَهَاءٍ والقُضاةٍ المُوافقينَ لهم على 
مذهبهم» وسائرٌ المُتكلمين”" والمناظِرِينَ أن يحضروا دار أمير المؤمنين» 
وأمر الما" والوزراء والأمراء أن يركبوا في السلاح» كل ذلك لرهِبني 
بهم؛ ومّنَعَ الناسّ من الانصراف إلى أن ينقضي المجلسش. 


فلما اجتمعٌ الناش وتتامُوا ولم يتخلف منهم أحد تمن يعرفونَ 
)١(‏ يبدو أن هذا قبل مجيئه. 


(؟) أهل الكلام في زمانه الجهمية والمعتزلة» لأن الأشاعرة والماتريدية لم ينشؤوا بعد. 


(©) القوّاد: جمع قائد. 


منارظرة عبد العزيز الكناني 





بالكلام والجدالء أذن لي في الدخول» فلم أزل أنقل من دهليز إلى دهليز 
حتى صرت إلى الحاجب صاحب الستر الذي على باب الصَّحنء فلما رآفي 
أمَرَ بي فأدخِلت إلى حُجرته» ودّخل مبى فقال لي: إن احتجت إلى أن 


و 
37 


تحدث ظُهرًا فافعل. 
فقّلت: لا حاجة لي بذلك. 


فقال: فصَلّ ركعتين قبل دخولِك» فصليت أربع ركعات ودعوت الله 
وتضرعتٌ إليه» فلما فرغت؛ أمّر من كان بحضرته فخَرج من الخجرّة ثم 
تقدّمَ إلى فقال لي وهو يسارني: يا هذا إن أميرٌ المؤمنين لبََرٌ مثلّك» من 
ولد آدمء وكذلك كل من يُنَاظِرُك بحضرته فهو بَشَرٌ مثلّك» ولا تهيبهم", 
واجمع فهمك وعقلك لمَُاكرَتِهم؛ وإيّاكَ والجرّع؛ واعلمٌ علمًا يقيئًا أنه إن 
لهرت حجَُّك عليهم؛ انكسروا وانقطع كلامُهُم عنك وأْدْلَلتَهُم وغلبتَهُم 
ولم يقدِرُوا على صَرَّر ولا مكرووء وصار أميرٌ المؤمنيَ -أطال اللّه بقاه 
وسائرٌ الأولياءِ والرعية معك عليهم؛ وإن ظهرّتُ حجتُهُم عليك أَذلُوكَ 
وقتلوك وأَشهّرُوكَ وجعلوك للخلقٍ عبر فاجمع فهمَكَ ومعرفتك ولا تَدَعٌ 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





شيئا ما تنه أو تحتاجٌ أن تكلم به خوفًا من أمير المؤمنيّن أو من أحدٍ 
غيره» وتوكل على اللّهِ واستخر اللّه تعالى» وقم فادخل. 
قلط لهه جواك. الله عغيرا :ققد أديك التضيخة وسكنت الكوقة 


لدخول عبد العزيز على الماموق] 


وخرج» وخرجتٌ مَعَهُ إلى باب الصَّحَن. 


قال عبد العزيز: قَشَالَ السَّتِر وأخدّ الرجالَ بِيَدَيّ وعصّدَيّ وجعل 
أقوامٌ يتعادون بي وأيديهم في ظهري وعل عُنْتِي» فجعلتٌُ أسمع أميرَ 
المؤمنينَ وهو يقول: خَلُو عنهه خلُو عنه وكَثْرٌ الضَّجِيجٌ من الحجَّابٍ 
والأولياء بمثل ذلك فخُلّوا عني وقد كاد عقلي أن يتغير من شِدَّةٍ المَرّعِ 
وعظيم ما رأيتُ في ذلك الصَّحنٍ من السَّلاحٍ والرجال» وقد انبسطت 
الشمسٌ عليهم؛ وهم ملء الصحن صفوقًاء وكنثٌ قليل الخبرة بدارٍ أمير 
المؤمتيق» ما رأيثها قبل ذلك ولا دخلئهاء فلما صرت غل باب الإيوان27؛ 


)١‏ الإيوان: كلمة فارسية» وهي القاعة التى لما ثلاثةٌ جدران وقُبّة» وتطل من الجهة الرابعة على مكان 


مناظرة عبد العزيز الكنانى 





قلا قفن من باب الإيوان وقَعَتْ عيني عليه وقبل ذلك لم 
أتبيّنُه لِمَا كان على باب الإيوانٍ من الحَجَّابٍ والقُوَادٍ والوزراء. 


فقلت: السلامٌ عليكَ يا أميرٌ المؤمنين ورحمةٌ الله وبركاته. 
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فدنوت منه. 


ثم قال: أدن مى زاف تعفر اراديرانا اذلو له خطوة خطوة» حقق 
صبرت في الموضع الذي علسن فيه المَتَاظِرُونَ» ويُسمّع كلامهم والحاجبٌ 
معي يقدمُنيء فلمًا انتهيثتٌ إلى الموضع؛ قال لي المأمون: ١اجلس»‏ فجلستٌ. 

قال عبد العزيز: وسمعة د من جُلَسَائِه يقول وقد دخلت من 
الإيوان: يا أمير المؤمنين يكفيك من هذا قبح وجههء لا واللّه ما أريتُ 
خلمًا لله قظ أقبحٌ وجهًا منهه فسمعتُّه يقول هذا وفهمتُ كلامّه كله ورأيتُ 


شخصّه على ما بي من الرّعدة والجرّع والخوف. 


الجزع والخوف» وجعل ينظرُ إل وأنا أرتعدٌ وأَنتَفِضٌء فأراد أن يوْذِسَني 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





ويْسَكَّنَ عي ما لقني وأن يبسطني؛ فَجَعَلَ يُكثر كلام جلسائه 
ويُكلم خليقته عمرو بن مسعدة؛ ويتكلمٌ بأشياءَ كثيرة ما لا يحَتَاجُ ان 
يتكلم بهاء يريد بذلك كله إينامي» وجعل يطيل النظر إلى الإيوان» ويديرُ 
طرْقه فيه» فوقعتُ عينه على موضع من نقشٍ الخْضّ قد انفتخ”"؛ فقال: يا 
عمروأما ترى هذا الذي قد انفتخ من هذا النقش» وسيقعٌ» فبادرهُ في يومِنًا 
هذاء فقال عمرو: قطع الله يدَ صانِعه» فإنه قد استحق العقوبةً على عَمَلِه 
هذا. 

قال عبد العزيز: ثم أقبل ع المأمونُ فقال لي: الاسم. 

فقلت: عبد العزيؤز. 

فقال لي: ابن مق؟ 

قال: ابن من؟ 


)00 الفتخٌ هو اللين. 





قال ل أب من؟ 
قلت: ابن مُسلم. 


قال: ابن من؟ 


قلت: ابن ميمون الكِتان. 


فتركني ولم يكلمي هْتَْهَكَ ثم أقبَلَ عيّ فقال: من أين الرجل؟ 
قلت: من الحجاز. 

قال: من أي الحجاز؟ 

العا بوك 

قال: من تعرف من أهلها؟ 


قلت: يا أمير المؤمنين كل من بها من أهلها إلا وأنا أعرفه إلا رجلا 
ضوى إليها أو جاوَرَ بها من الغُرباء؛ فإني لا أعرفه. 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





قال: فهل تعرف فلائاء هل تعرف فلاناء حتى عددًّ جماعَةٌ من بنى 
هاشم كلهم؛ أعرفهم حقّ معرقتهم؛» فجعلتٌ أقول: نعم أعرقه. 


وسألني عن أولادهم وأنسابهم, فأخيرُه من غير حاجةٍ به إلى شيء 
من ذلك» ولا مِما تقدَّمَ مِن مسألتي» وإنما يريد به إيناسي ودسطي للكلام» 
وتسكينٍ رَوعَتٍِ وجَرَّعِيء فذهب عني ما كان لحقني من الجزع؛ وجاءت 
المعونة من الله عز وجل» فقويّ بها ظهريء واشتدٌ بها قلبي» واجِتَمَعَ بها 
قهبي» وعلا بها جدّيء وانشرح بها صدريء وانطلق بها لساني» ورجوت 
بها النصرّ على عدوي. 


قال عبد العزيز: فأقبّل ع المَأمونُ فقال: يا عبد العزيز إنه اتصل 
بي ما كان منك وقيامك في المسجد الجامع؛ وقولِكَ إن القرآنَ كلامُ الله 
تعالى غيرٌ مخلوق بحضرة الخلائق على رؤوس الأشهادء ومسألكك بعد ذلكَ 
المع بيتك وبين المناظرين على هذه المقالة بحضرتي وفي مجلسيء 


والاستماعٌ منك ومنهم» وقد جمعتّكٌ والمخالفينٌ لك للمناظرة بين بد 


وأكونُ أنا الحكمُ بينكم؛ فإن تكن لك الحجةٌ عليهم والحقٌ معكَ؛ 
تبعناكَ؛ وإن تكن الحجَّةٌ لهم عليكَ وَالحقُ معهم؛ عاقبناك واستتبناك. 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 





[التحضير للمنا ظرة] 
ثم أقبل المأمون على بشرٍ بن غياث المَرِسِيٌ» فقال: يا بشرٌ قُم إلى 
عبد العزيز فناظره وأنصفه. 


قال عبد العزيز: فوئّبَ إل بشرٌ من موضعه الذي كان فيه كلأَسَّدٍ 
يثِبُ إلى فريسته» فجاء فانحط علَ» فوضع فَحِدَةُ الآأسية على فخذي 
الأيمن؛ فكاد أن 4 يحطمّهاء وكيد عل بِقَوّقه م 


فقلت له: مهلا فإن أمير المؤمنينَ لم يأمرْك بقّتلي ولا بطلميء وإنما 
أمرك بمناظرق وإنصافي. 


قال: فصاح به المأمونُ تنح عنه» وكرر ذلك عليه مرات حتى أبعده 
عني. 


قال عبد العزيز: ثم أقبل عا المأمونُ وقال: يا عبد العزيز ناظره على 
ما يريد واحتج عليه» ويحتج عليكء وساثله ويُسائلك» وتناصّمًا في 
كلامِكماء وتحفظا ألفاكَكُماء فإني مستَيعٌ لَكُما ومتحفظ ألفاظكما. 


قال عبد العزيز: فقلت: السمعٌ والطاعةٌ لك يا أمير المؤمنين» ولكني 
أقول شيئا فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي فيه فعلّ. 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





فقال: قل ما تريد. 


فقلت: يا أمير المؤمنين -أطال الله- بقاك إفي رجلٌ عردةٌ» وفي كلاي 
دق ولم يسمع أميرٌ المؤمنين -أطال الله بقاه- من كلاي شيئًا قبل هذا 
الوقت» فجليلُ كلاي في سمع أمير المؤمنينَ دقيقٌ» وبشرّ-يا أميرٌ المؤمنين- 
رجب قد كثر سماعٌ أميرٍ المؤمنينَ لكلامه» فصارٌ دقيق كلامه في سمع أميرٍ 
الؤمفيق جلئاه نان رأى أميد اللومعيق أطال اللهايقاه أن يأذن لي أن قد 
شيئًا من كلاني في هذا المجلس فيقيس ما يدق بعدّه مِن كلابي على ما 
تقدّم» ويعرف مذهبي في كلايء ثم يجمعُني ومن أحبّ لمُتَاظرتٍ بعد هذا 
اليوم أيّ وقتٍ شاء. 


قال اللأموق: أذا مسعول عن هذا بها يلذنق هن أامر السلبيق» واتنا 
جمعتُكَ وتُخالفيكَ لما أظهرت من ُخالفتكَ إِياهُم ودَّمّكَ مذهَبّهم؛ وادعائِك 
الردّ عليهم» ومسألكك المع بينك وبيتهم» ولستُ أجمعُك وإِياهُم بعد 
هذا المجلسس إلا عن مناظرة تجري بينك وبيثهم فتحتاجون إلى عودة 
لاستتمام ما بَتِي عليكُما من المُتَاكرَةٍ فأجمعُكما لذلك. 


قال عبد العزيز: فقلتٌ في نفسى» هذا الذي سألت الله عر وجل أن 
يُبَلغْنِيه وعاهدثه لأن بَلْعَنِيه لأقومَنَّ بحقَّهِ ولأَذْيّنّ عن دينه بما يُلهمني من 
توفيقه صايرًا محتسيًا وان غرضتُ على السيف والقتل حتى إذا بلي الله 





ما أملته وأعطاني ما سألتُه وأيِّدَفِ بالمّعونة» وكفافي المُؤنة وعطفٌ قلوبَ 
عباده عللّ» وصرف عني ما كنتُ خا دمن سوءٍ بادرةٍ تكون قبل قياي 
بحق الله تعالل؛ أأنقض عهده وأخلف وعده وأكفد نِعمّه؛ فيسخط على 
ويخذلني ويكلني إلى نفسي؟ واللّه لا فعلت ولو تلفت نفسي. 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أميرٌ المؤمنين إفي لم أتهيّبٍ المناظرةً ولم 


ع 
2 


أعجّر عنهاء وإنما أحبَبْتُ أن أَقَدِّمَ في هذا المجلس شيئا من كلاي ليَقِفٌ 
من بحضرة أمير المؤمنين -أطال الله بقاه- ومن في مجلسه على معنى كلاهي 
ودقّيه فلا يخى عليه بعد مما يجري شيء. 


قال: فقال المأمونُ لبشر: ناظِر صاحبّك عل ما يُريد. 

قال عبن العو فقلتٌ: يا أميرٌ المؤمتين:-أطال الله بقاك:- إن رأيتك 
أن تأذن لي فأتكلم في شيء قد شغل قلبي قبل مُناطرتي لبشر. 

فقال لي: تكلم بما شئت فقد أذنتٌ لك. 


فقلت: أسألّك بالله يا أمير المؤمنين» من بَلَعَك أنه كان أَجمَلَ البَصّر 


قال: فأَظْرَقٌ مَلِيّه ثم رفع رأسه فقال: يوسّف كُل. 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين» فوالله ما عطاك فنسفه الصَديق 
على حُسِنٍ وجههٍ حبّتِين» ولقد سُّحِنَ وضصُيّقَ عليهِ مِن أجل حُسِنٍ وجهه 
بعد أن وُقِهّ عل براءته بالشاهد الذي أنطقّه اللّهُ-تعالى- بتصديقه وبيانٍ 
براءته وبعدّ إقرارٍ امرأة العزيز أنها هي راودته عن نفسه فاستعصمء 
فَحُبِسَ بعد ذلك كنّه لسن وجههء قال الله عر وجل: <إثُمَ بدا لَهُمْد مِنْ 
بَعْدِ مَا رَأَوأ لْآيَتِ لَيَسْجُئتَهُء حَيّ جين ©)ييد. .م فدَلّ بقوله على 
أنه سّجِنَ بغير ذنب لِعلَِّ حُسن وجهه وليْعَيّبُوهُ عنها وعن غيرهاء فطالّ في 
السجن حبسّه حتى إذا عبر الرؤيا التي رآها الملك» وقف الملكُ على عليه 
ومعرقيه فاشتاقٌ إليه» ورغبّ في صُحبَيِه فقال الله تعالى: «وَقَالَ أَلْمَلِكُ 
تون بي أَسَْخْلِصْهُر لتفيبى قَلَمَا لمر قَالَ إِنّكَ ألْيَرمَ ديا مَكِينٌ 
أمِينٌ ©4 بيد..ن وكا هذا القولُ من المَلِكِ عندما وَقَىَ عليه مِن علم 
يوسفٌ ومعرفته قبل أن يسمعٌ كلامّه فلَمّا دَخَلَ عليهِ وسيع كلامّه وحُسنّ 
عبارتهه صَيّرّه على خزائن الأرضء وفَوّض إليه الأمورٌ كلها وتيرأ منها 
وصارٌ كأنّه مِن تحتٍ يد فكانَ هذا الذي بَلَعَهُ يوشفٌ كله بكلامه 
وعليه لا بحسنه وجماله» قال الله عر وجل: (١‏ فَلَما كلّمَهُم قَالَ إِنَكَ أَلْيَوْم 
© يف ...م ولم يقل إني حسن جميل» قال الله عز وجل: يإ وَكُلَِكَ 





كذ الوق الس 3 بقنا ة ل يوسف: ده فوالله يا أمير 
ا ل 1 7 


فقال لل الماموق: واي شئم أردك بهذا القوله وما الذي فغاك إلى 
ذكر هذا؟ 

فقلت: سمعتٌُ بعص مَن هاهُّنا يقولُ لأمير المؤمنين: يكفيكَ من 
كلامه قبح وجهه» فما يضرّني قبح وجهي مع ما قد رَرَقَِيَ الله عز وجل مِن 
فهم كِتَابهء والعلم بِسَنَّة نبيّهِ كله. 

قال: فتَبَسَّمٌ المأمونُ حتى وضع يده على فيه. 

ثم قلتُ: يا أميرٌ المؤمنينَ» فقد رأيثُكَ تنظرُ إلى هذا الكَفْشٍ وانفتاخ 
الخص كر وسمّعت 3م ع ذلك ويدعو عل صانعه» ولا يعيب 
الْخِضَء ولا يدعو عليه؟ 

فقال المأمون: العيبٌ لا يقعٌ على الشيءٍ المصنوعء وإنما يقعٌ العيبٌُ 
على الصانع. 

قلتُ: صدّقت يا أمير المؤمنين» ولكن هذا يعيبٌ ريٌّ عنَّ وجل لِمَ 
حَلَمَجِ قبيحًا. 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





فاؤداد تتَدكا بحي كلويث ثداياه: 
ابداية المنا ظرة] 


قال عبد العزيز: فأقبل ص المامون وقال: يا عبد العزيز: ناظر 


فقلت: يا أميرٌ المؤمنين -أطال الله بقاك- كل متناظرّين على غير 
أصلٍ يكونُ بيتَهُما يرجِعَانٍ إلية إذا اختلفا في شيء من الفروع؛ فهما 
كالسائر على غير طرِيق» لا يعرف الج فيتبَعَهًا ويسلّكها وهو لا يعرف 
الموضع الذي يريدٌُ فيقصدّه؛ ولا يدري من أين جاء فيرجمٌ يطلبٌ الطريقٌ 
فهو عل قبلا ل أمدا: 

ولكننا نؤْصّلُ بيننا أصلاء فإذا اختلفنا في شيء من القُروع ردّدناهُ 
إلى الأصلء فإن وجدتاهٌ فيه وإِلَّا رمَيْنَا به ولم نلتفت إليه. 

فقال المأمون: نِعْمَ ما قُلِتَ» فاذكر الأصلّ الذي تُريدٌ أن يكون 
بيتكياء يه أيضا مغلّه حىقى تتفقا عل الأصل فتؤصلاه بينكما. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين -أطال اللّه بقاك-: أؤفصل 
ببق وبينة .ما أمرئا الله يه.واكعان لنا وأذينا به وعلّمنا ودلكا عليه عند 
العنازع والاختلاف» ولم يكلنًا إلى أنفسنا ولا إلى اختيارنا. 





فقال المأمون: وذلك موجود عن اللّه عز وجل؟ 


قلتٌ: م أ أمير المؤمنون قال اللّه تعالى: (يَايُهَا أ لَذِينَ اموا 
| آلّة وَأَيلِيعُوأ ألرَسُولَ وَل الْأمر نكم إن كتَرَغفمء فى 
شَْء قدو . أله والققول إن كك ازمترة بالقد واليق الور 
ذَلِكَ كُُ 0 ريت 426 [النساء: 9ه]. 


و 


1 
اس 


فهذا تعليمُ الله وتأديبُه واختيارٌه لعباده المؤمنين» وهو خيرٌ وأحسنُ 
ما أصَّلَّهُ المُتنازعون بينهم» وقد تنارّعتٌ أنا وبشرٌ فنحن نؤصل بيننا 
كناب الله تعالى وسنة رسوله تل كما أمرناء فإن اختلفنا في شيء من 
القُروع؛ ردّدناه إلى كتاب الله تعالى» فإن وجدناه فيه وإلاً رَدَدناهُ إلى سَةٍ 
رسوله بيه فإن وجدناه فيهاء وإلآ ضربنا به عرض الحائط ولم نلتفث ليه 


فقال بشر: وأين أَمَرَنَا اللّه أن ثرد ما اختلفنا فيه إلى كتابه وإلى سنة 
ا ا رك وتعالى: 
انها انين قار يكرا اللاو طيقر اانه ترا فل أمظ , 


و اص 


ذإخ تلوق شوو ترذواو إلى آلث والتشول إن كشوي تَرَمتوق 
لله وَالْيَوِ لآخِرَ ذَّلِكَ كُُ 0 1 ويلا 6 )5 [النساء: هه 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





قال بشر: فإنما أُمَرَنا اللَّهُ أن يُرَدّ إليه وإلى الرسول» ولم يأمرنا أن تَرْدَهُ 
إلى كتابه ولا إلى سنة رسوله. 

فقلت له: هذا مالا خلافٌ فيه بين المؤمنين وأهلٍ العلم إن رددناه 
إلى الله تعالى فهو إلى كتابهة وإن رددتاه إلى وسوله بعد وفاثة فإثما هو إلى 
سنته» وإنما يشك في هذا المللحدون» وقد روف هذا بهذا اللفظط عن ابن 
عباس وعن جماعَةٍ من الأثمة الذين أخذ العلمٌ عنهم رحمة اللّه عليهم. 

قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: فافعلا وأصلا بينكما يا عبد 
العزيو أصرلا واتققنا عليه وأنا الفاهد عليكنا والشافظ 1 الجري بيتكيا 
والحاكم عليكما إن شاء الله تعالل. 

فقلت: يا أمير المؤمنين» إنه من ألحَدَ في كتاب الله جاحِدًا أو زائدًا 
لم يُتاظر بالكأويل» ولا بالحفسيره ولا بالحديث. 


فقال المأمون: فبأي شيء تناظره. 


ل ل ل و م فر ع وله رم ل فق 2 
رتك فى َم قد حَلّث من قَبْيِهَا مم تفلو لبهم ألِّى ويا 
2 0 7 2و ِِ حل خخ يم ور 0 م 2 7 ور 5 رس 
إِلِيَكَ وَهُمُء يَكَفْرُونَ بِالرَّحْمْنِ قل هوّ رَقٍ لا إللة إلا غلبف 2057 





57 مَكَاب 2 [الرعد: .]"١‏ 


رقا شال طرفل كان ١‏ 


[الأنعام: ١0ل‏ 


2 ص 1“ - 
ل ما حَرّمَ رَبحُمْء عَلَتِكُمْر ©» 


وقال حين اذَّعَتٍ اليهودٌُ تحريمَ أشياء لم تحرّم عليهم: «(قَلُ ة 
يأَلكَوَرَلةِ قآة تلوها إن كور و صَلدقِينَ 42 لآل عمران: 3 

وقال عر وجل لدبيه 6ة: «وَأَنْ تلوأ آلْقرَان كَمَن أمكدئ فَإنَّمَا 
ور د - ضده ع ١‏ 
يهتدى لغيه - )* [الحمل: ؟0] فإنما امر الله نبيه بالحلاوة» ولم بأمنوة بالكأويل 
وإنما يكون التأويل لمن أقرّ بالتنزيل» فأما من ألحَدَ في التنزيل فكيف 
ِتَاظرُ بتَأويلِه؟ 

فقال لي المأمون: أوَ يحالِفُكَ في العنزيل؟ 

قال عبد العزيز: ثم أقبلتُ على بشر فقلتٌ: يا بشرٌ ما حُجَدُكَ على أن 


القرّان مخلوق» وانظر إلى أَحَدٌ سه في كنانتك فارمني بهء ولا تحتاجٌ إلى 
مُعَاوَدَقٍ بغيره. 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


اكون القران شيفًا 


فقال بشرٌ: أتقول ل القرآن شيءٌ أم غير شيء؟ فإن قلت إنه شيءٌ فقد 
أقرّرتَ إنه مخلوقٌ إذ كانت الأشياءً كلّها مخلوقَةٌ بِنضّ العنزيل» وإن قُلتَ: 
الإنه ليس بشيء) فقد كفرت لأنَكَ ترَعُمُ أنه حُجََةُ الله على خلقه» وأن 
حجة الله ليس بشيء. 

قال عبد العزيز: فقلت لبشر: ما رأيت أعجبّ منك تسألني وتجيبٌ 
نفسّك عني وتكفرّنٍ ولم تسمع كلاي ولا قولي» فإن كنت سألتَ 
لأجيبك» فاستمع مني فإني أحدِِنُ أن أعبّرٌ عن نفسي وأحتجٌ عن مَقالَتي 
ومذهبي» وإن كنت إنما تريدٌ أن تَخظبَ وتتكلم لمُدهِشَني وتنسيني 
حُجتِي؛ فلن أزداد بتوفيق الله إياي إلا بصيرة وقّهماء وما أحسبّك يا بشرٌ 
إلا قد تعلمت شيئا أو سمعت قائلا يقول هذه المقالة التي قلتّها أو قرأتها 
في كتاب فأنت تكره أن تقطعّها حتى تأق على آخرها. 

قال عبد العزيز: فأقبل المأمون على بشرٍ فقال: صدق عبد العزين 
اسمّع مِنه جوابّه ورد عليه بعد ذلك بما شِئتَ مِنَ الكلاع. 


ثم قال لي: تكلم يا عبد العزيز وأجبه عما سألك عنه. 


قال عبد العزيز: فقلت لبشر: سألت عن القرّان أهو شيء أم غير 





شيءء فإن كُنت ثُريدُ أنه شيءٌ إثباتا للوجود ونفيا للعدم؛ فنعم هو شيء» 
وات كفك تريد أن الشيء اسم له وأنه كالأشياء؛ فلا. 

فقال كبر ما أدريها تقول ولا أفهية ولا أعقله :ولا أسته ولا بد 
من جواب يُفْهِمُ ويُعقل» إنه شيء؟ أو غير شيء؟ 

قال عبد العزيز: صدقت» إنك لا تفهمُ ولا تعقِلُ ولا تسمعٌ ما أقول» 
ولقد وصفت نفسَك بأقبح الصفات» واخترت لها أذم الاختيارات» ولقد 
ذم اللّه عز وجل في كتابه من قال مثل ما قلت» أو كان بمثل ما وصفتٌ به 
نفسكه فقال عز وجل: «إإنَّ شَرّ آلدَوَآتٍ عند أللهِ آلضُمٌ آلْبِحُمْ الَذِينَ 
7 و 7 7 2 صد 
لا يَعْقِلُونَ © وَلَوْ عَلِمَّ أَللّهُ فِيهمُء خَيْرَا لأَسْمَعَهُمُء وَلَو 
عولُوا ْم مُْرِضُونَ © «كس. 


السا 
ع 
أة 


١ 
ماع‎ 


5 52 و ص 
وقال عز وجل لدبيه كَل: #رافانت تَسْيعٌ | 
م 2 1 3 0 
وَمَن كأنَ فى ضصَللٍ مبين 26 [الزخرف: .]6٠‏ 
5 0 صم صو سم 0 
وقال عر وجل: #إأوْلْتَيِكَ الذِينَ أشْتَرَوَا الصْللة بالهُدَئ قَمَا 
شاه 2 ري ) جف )اعدف حج جم مه 1 1 
رجت يُجَلرَتهُمد وَمَا كَانُوا مَهْتَدِينَ("مَثَلهُم كمكل الذئ استوقد 
ل رس 35 _ - ص رم - و 7 
َارَا قَلَمَا أَصَآءَتٌ ما حَوْلَهُم ذَهَبَ أَللّهُ نُورِهِمُء وَتَرَكَهُمُء فى ظُلَّمَتٍ لا 





منا ظرة القائلين بخلق: القرآن 
بَبَصِرون 46 [سورة البقرة: 18-15]* 

ومثل هذا في القرّان كثير جدّاء ولقد امتدح الله -عز وجل- فى 
كتابه أقوامًا بحسن الاستماع؛ وأثنى عليهم أحسن الغناء فقال تعالى: 
ٍالذِينَ يَْتِعُو تستيكون القن ون ل 0 اتيك ارديق هَدَهُمُ لله 
تكفا أو لالب ب 420 [الزمر: 18]. 


امح 


وقال عز وجل: #[وَ! ِذا ير م أنزِلٌ إن لوول 3 65 ع التق 
تَفِيضُ مِنَ أَلدّمْعِ مِمًا عرفو م فخ أطن 40 [المائدة: 80]. 


وقال كو وان جاه وَذْ صَرَفْا إِليِكَ ترا م مِّنَ أخْجِنَ يَسْتِيِعُونَ 
لفون كنا كظزوار قالى ١‏ أنصِثوا عَم فى وَلوا ِل قَوَيهمْد مُنذرِينَ 
© قَالوأ يوم نا سَمِعَْا كتًا أن مِن بَعْدِ مُوسَئ مُصَدَكَا َمَا تن 


يَدَيْهِءِ يَهُد ف اق وإ طْرِيقٍ مُسْتَقِي © 4 [الأحقاف: 49-.م]. 
وقال المؤمنون: ظٍُ عْفْرَاَكَ رد 1 1 يتا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِير© 4 [البقرة: 85؟] 
ومثل هذا في القرّان كثير. 


فنا الغارت لنقيك ها اخعاره السول» ولاما انان امون رلا 





ما اختاره أهل الكتاب» ولا ما اختاره الجن لأنفسهم. 


قال عبد العزيز: قال لي المأمون: دع هذا يا عبد العزيز وارجع إلى 
ما كنت فيه؛ وبَيّنه واشرحه؛ واحتجٌ لنفسك. 

فقلت: يا أمير المؤمنين» إن الله -عز وجل- أجرى عل كلامه ما 
أجراه على نفسه فلم ية يتسمٌ بالشيء ولم يجعل الشي: اسمًا من أسمائه 
ولكنّه دل على نفبيه أنه شيءٌ أكبرٌ الأشياء إثباتا للوجود ونفيا للعدم؛ 
وتكذيبًا منه للرّنادقّة» والدّهريّة ومن تقدمهم تمن جَحَدَ معرفتّه 
وأنكر ربوبيته من رم فقال عز وجل لسبيه كَل قل أن شَْءٍ 
أَحَيرُ عَهَددةَ كُلِ لله عَهِيد بَينى وَيَيتَحُْد) نمم . فدل على نفسه 
أنه شيء ليس كالأشياءء وأنزل في ذلك خبرا خاصًا مُفْرّدًا لعلمه السابق 
أن جما وبشرًا ومّن قال بقوهما سيُلحدون في أسمائه ويُشَبَهُونَ على 
كلقه ويد خلونه وكلامّه في الأشياء المَخلوقّة» فقال عر وجل: «إلَيِّسَ 
كُمِثْلوء َو ء وَهْوَ َلسَّمِيعٌ َلْبِصِيرُ » الغرى. 0٠‏ فأخرج نفسه وكلامّه 
وصفاتِه من الأشياء المخلوقة بهذا الخبر تكذيبًا لِمّن ألحَد في كِتَابه 
وافترى عليه وشبّهَُ يَلقِه فقال عز وجل: <وَلِنّهِ آلأسمآءُ ألخُسْى 


عور 8 لي َلْذِينَ 0 فى ا سَيجَُرَّوّنَ ما لي 





مناظرة القائلين بخلق: القرآن 


يَعْمَلُونَ © :رف .دو ثم عدّد أسماءه في كتابه فلم يتسمٌ بالشيء» قال 
النبي يله إن لله تعالى انسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة» ثم 
عدها فلم نجده جعل الشيء اسما لله عز وجل» فقلت كما قال اللّه تعالى 
وتأدبت كما أدبني اللّه تعالى. ثم ذكر جل اسمه كلامه كما ذكر نفسه ودل 
عليه بمثل ما دل على نفسه ليعلم الخلقٌ أنه من ذاته وأنه صفةٌ من 
فاته تفال الله عو ول لوكا قَدَروأ آله كق قذرء إذ قالوأ ها أنزل 
َلنّهُ عل بَشَرِ مّن شَىْءٍ قُلْ مَنْ أَنرَلٌ الكتنب الى جَآء بدء مُوتى 
نُورَا وَهُدَى لِلنَاينَ يجْعَلُونَهُء قَرَاطِيسَ »رادم فذم الله اليهوديّ حينَ 
نفى أن تكون التوراةٌ شيئاه وذلك أن رجلا من المسلمين ناظر رجلا من 
اليهود امسر ا و اليهودي مِنَ التوراة بما علم من 
صفة الني بل وذكر نبوّته فيها حتى أثبت نبوّته له من التوراة فضحك 
اليهودي وقال: «ما أنزل الله على بَشَرٍ من شيء» فأنزل الله عز وجل 
تكذيبه» وذم قوله» وأعظمَ فريّته حين جَحَدَ أن يكون كلام الله شيئاء 
ودل بذلك عل أن كلامّه شي ليس كالأشياءء كما دل عل نفسه أنه شيء 
ليس كالأفنياء. ثم قال في موضع آخر: «إوَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنِ أَفترَئ عَلَ ألنّه 
كذمًا 0 قَالّ 5 الو 2 و إِلَيْهء كن ووم فدل جهذا الخبر 
أيضا على أن الوحي شيء بالمعنى» وذم من جَحَد أن كلام الله شيء؛ فلما 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 





أظهر الله عز وجل اسم كلامه؛ لم يظهره باسم الشيء»؛ فيُلحد الملحدون في 
ذلك ويُدخلونه في جُملة الأشياء المخلوقة» ولكنه أظهره عز وجل باسم 
الكِتّاب والتُور واللهدىء ولم يقل: «قل: من أنرَلَ الشيء الذي جاء به 
موسى) فيَجْعَلُ الشىءَ اسمًا لكلامه» وكذلك سمى كلامه بأسماء ظاهرة 
يُعَرَفُ بهاء كما سمى نفسه بأسماءٍ ظاهرة يعرف بهاء فسَئَّى كلامّه نوراء 
وهُّدىٌ» وشفاءً» ورحمةٌ» وحقّاء وقرآناء وفرقانًا وأشباة ذلك لعليه السايق في 
جهم وبِشرٍ ومّن يقول بقولهمًا أنهم سيلحدون في أسمائه وصفاته التي هي 
من ذاته وسيدٌُخلونها في الأشياء المخلوقة. 


[الحجة على أن القرائ شيء لا كالأشياء المخلوقة] 

فقال بشر: يا أميرٌ المؤمنين قد أقر عبد العزيز أنه شيءء؛ وادَّعى أنه 
ليس كالأشياء» فليأتِ بنص التنزيل -كما أخذ عن وعلى نفسه- أنه ليس 
كالأشياءء 2 فقد بطل ما ادعاه وصح قولي لإنه مخلوق» إذ كنا جميعًا 
أَجمَعْنا واتفقنا أنه شيءء وقلتٌ أنا «إنه شيء كالأشياء» وداخل في الأشياء) 
وقال هو: «ليس هو شيء كالأشياءء ولا داخل في الأشياء» فليأت بنص 
التنزيل على ما ادعاه» وإلا فقد ثبتت الحجة عليه بخلقه؛ إذ كان اللّه تعالى 
أخبرنا بنص التنزيل أذنه خالق كل شيء. 


قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: هذا يلزمك يا عبد العزيز. 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





وجعل محمد بن الجهم وغيره يصيحون يقولون: ظهر أمر الله وهم 
كارهون» جاء الحق وزهق الباطل» وطمعوا في قتلي» وجثا بشر عل ركبتيه 
وجعل يقول: أقر واللّه -يا أمير- المؤمنين بخلق القرآن. 

فأمسكت فلم أتكلم حت قال لي المأمون: مالك لا تتكلم يا عبد 
العزيز؟ 

فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك» قد تكلم بشر وطالبني 
لم أنقطع ولم أعجز عن الجواب وإقامة الحجة بنص التنزيل كما طالبني 
ولست أتكلم في هذا المجلس ويتكلم فيه غير بشرء إلا أن ينقطع بشر 
عن الحجة فيعتزل ويتكلم غيره في مكانه. 

فصاح امامو بمحمد بن الجهم وغيره؛ فاه كا 

فقال المأمون: تكلم يا عبد العزيز فليس يعارضك أحد غير بِشر. 


فقلى: قال الله عن وجل انما مَرْلكا لَِودء إِذَا أرَذكلةو أن تقول 
٠ -‏ افد 
لهو حن يحون السحل. 6]. 


وقال عن وجل غرانها أعزرو إذا أراة شيعا أن تقول (ثى حكن 





مناكرة عبود العريز الرفتاتي 
ا د 
يحول 40 [يس: 85]. 


فدل عز وجل بهذه الأخبار كلّها وأشباء لا كثيرة على أن كلامه ليس 
الأشياء وأنه غير الأشياء» وأنه خارجٌ عن الأشياء» وأنه إنما تكون 
الأشياء بأمره وقولهء ثم ذكر خلق الأشياء كلّها فلم يَدَعْ منها شيئًا إلا 
ذَكُرَه وأخرج كلامّه وقوله وأمرّه منها ليدُّل على أن كلامه غير الأشياء 
وخارج عن الأشياء المخلوقة» فقال ا 0 ريَكْمْ أله أَلّدِى خَلَقَ 
ألسَّموتِ وَالْأَرْضَ فى سِئَةٍ كه باو مَتَوَو! ل العزقن يتهى انبل 
تار يطبم حَِيعًا وَلشّمْسَ لمر د مُسَخَرتٍ بِأمْروء ألا 


ص 


له آَخَلَقُ 00 تا رَكَ أَللّهُ رب ألْعنلَمِينَ © »> رخعرف..م 


فجمع في هذه اللفظة الخلق كله ثم قال: والأمرء يعني الأمر الذي 

كان به هذا الخلق» ففرق عز وجل بين خلقه وبين انو دجيل انفرع 

خلقًا والأمرّ أمرّاء وجعل هذا غير هذاء وهذا غير هذاء فقال عز وجل: 

56 مدنا إل ا كلمح بالْبَصَر)» وس . يقول إذا أردت شيعا 
فإنما هو كلمح البصر يقول له كن مثلما أَرِيدٌ فيكونُ كلمح بالبصر. 


وقال عز وجل: 1 ا من 7 وَمِنْ ار [الروم: ] يقول: من 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 
كثيرة من كتابه» وأخبر عن خلقهما بقوله وكلامه» وأن كلامه وقوله غيرها 
0 أذ خلق لسوت والأْض باحق 


وقوله عز وجل: 0 خلننا الصملوات ايض وَمَا بَيَنَهُمَا إلا 


يأللق َإِنَ أَلشَّاعَةَ ليد ذا أَصْفَحِ ألصّفْحَ أَخْجَمِيلَ © حبرم 
وقال عز وجل: #إخَلَقَ أَللّهُ لسوت وَالْارَضَ اَي إِنَّ فى ذَلِكَ 


لس سس <2 


1 للمؤمنين 42 [العنكبوت: 4غ]. 


َ 0 ا ا خف ضام 

رقال عز وجل: ((حم كزيل ألكقنب من أله العزيرآلحكيم 8 
مَا حَلَقَْا آلسّموتِ وَآلْأَرْصَ وَمَا بَبْتَهُما إلا بِآلْحَق وَأَجَلٍ مُسَعََ وَالَذِينَ 
ٍ 1 97 2 ص - 
كقنوا عَم اكدذنا مُعْرِضُونَ 4 [الأحقاف: .]"-١‏ 


وقال عز وجل: #إوَمَا حَلَّقَنَا آلسَّموَاتِ وَآلأرْضَ وما بَيْتَهُمَا لَعِبِينَ 
© ما حَلَقمَهما إلا بق وَلَحِنَ أَحُترَمُمْ. لا يَغلَنُونَ 48 سمد 
5-8]. 

كر ريقو 5ف د 4 يكي 2 

وقال عز وجل: ترأوَلمَ يكتكروا 1 مضي و ما خَلقَ الله 


ره 


الكت والأض وما يهنا إن َآكَقّ 7 وان نيزا قر 





2 رم ا ا 7 
لئاس بِلِقَآي رَبَهمْء لَكفِرُونَ ©> .م 


ص 


وقال عز وجل: إوَخَلَقَ أَللَهُ آلسَمَوَتِ وَالأَرْضٌ بِآَقٍ وَلمْجَرَى 
كل نَفْس يمَا كُسَبَتْ وَهْمْر لا مُظْلَمُونَ 0 ربيه» 


ل 
السماوات والأرض وما بينهماء فلم يَدَعْ شيثا من المَلقٍ إلا ذكره» وأخبر 
عن خلفه رأده إننا خلقه للق وأن انلق قرام وكلافنه الن نيه هلق 
كلام الله غيرٌ الأشياء المخلوقة» وليس هو كلأشياء وإنما به تكون 
الأشياء. 


فقال بشر: يا أمير المؤمنين -أطال اللّه بقاك- فقد ادعى أن الأشياء 
إنما تكون بقوله؛ ثم جاء بأشياء متباينات متفرقات فزعم أن الله عز 
وجل يخلق بها الأشياء» فأكذب نفسهه وتَقّضَ قولّه ورجع عمًّا ادعاه مِن 
حيبق لا يدري» وأمية ير المؤمنين داطال :الله بقاه- الشاهد عليه وهو 
الحاكم يننا 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





قال عبد العزيز: فأقبّلَ عاك المأمونُ فقال: يا عبد العزيز قد قال بشر 

وجعل بشرٌ يصيح ويقول: لو تركناه يتكلم لجاءنا بألف لون ما خَلّقَ 
الله عن وجل يها الأشياء. 

فقلت: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاك- ذهبت الحُججٌ وانقطع 


الكلامُ» ورضي بشر وأصحابه بالضجيج والترويج إلى الباطل وقطع المجلس 
وطلب الخلاص ولا خلاصٌ من الله عز وجل. 


قال: فصاح المأمون: يا بشر أقبل على صاحيك واسمع منه» ودع هذا 
الضجيج. 
أقبّل عل المأمون وقال: تكلم يا عبد العزيز. 

فقلكه يا بشر زعمت ألى قد أتيث بأشياء معباينات معفرقات: 
فزعمتُ أن اللَّهَ خلق بها الأشياء؛ فما قلت إلا ما قال الله عرز وجل في 
كتابه» وما جئثٌ بشيء غير كلام الله ولا قلت ولا أقول. إن الله خلق 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 





قال يشر: يا أمير المؤمئين» أليس قد قال إنه .خلق الأشياء بقوله 
وبأمره» وبكلامه؛ وبالحق. 


فقال لي المأمون: بلى قد قلت هذا يا عبد العزيز. 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» قد قلت هذاء وما قلته إلا 
على صحته» ولا خرجتُ عن كتاب الله عز وجلء ولا قلثٌ إلا ما قال اللّه 
عز وجلء ولا أخبرثٌ إلا بما أخبرٌ اللّهُ عز وجل به مِمّا يوافق بعضّه 
بعضّاء ويصَدَّقُ بعضه بعضّاء وكلُ ما دَكْرَ اللّهُ عز وجل أنه خلق ويخلّق به 
الأشياء فهو شيءٌ واحدٌ له أسماء» هو كلام اللّهء هو قول اللّهء هو أمر اللّهء 
وهو الحق» فقول اللّه هو كلامه وكلامه هو الحق» والحق هو أمره» وأمره هو 
قوله» وقوله هو الحق» وهي أسماءٌ شَقَ لشيءٍ واحدء كما سمى كلامّه نورًا 
وهدىّ» وشفاءً» ورحمة» وقرَّانًاه وفرقائاء فهذا مثلّ ذلك» وذلك مثل هذاء 
وإنما أجرى اللّه تعالى مثل هذا على كلامه» كما أجراه على نفسه لأنه مِن 
ذاثةه فس كلاه باسماء كقير» وق تشييء وانحده كداسى كتبيه بأسماء 
كثيرة وهو واحد احد كرد صمد: وإنيا تدكر يد هذا وسعطظيه لقلة 
فهمه ومعرفته باللغة؛ ومعنى كلام العرب وألفاظها. 





مناظرة القائلين بخلق القرآن 
فقال شر يا أمير المؤميين قد أضل ببق وبيته. كتاب الله وسنة 
رسوله جلي وزعم أنه لا يقبل إلا نضّ التنزيل» فما لنا ولذكر لغة العرب 
وغيرها؟ لست أقبلُ منه إلا نضّ التنزيل بما قال أن كلام الله هو قوله» وهو 
فقال لي المأمون: ذلك يلزمّك يا عبد العزيز لِمّا عقدت على نفسك 
من الشرط. 
فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين» إن ذلك يلزمني وعلٌ أ أن آي به من 
نص التنزيل. 


قال: هاته. 


قال عبد العزيز: فقلت: قال الله عروعل وقد ذكر كلامّه فقال: 
إوَإِنْ أَحَدُ حَدٌ مِّنَ اَلْمْشْرِكِينَ أسْتجَارَكَ ار حَق يَسْمَعَ كُلَمَ آلنّه)» 


الترية: :]. يعني حت يسمع القران» لأنه لا يقدر أن يسمع كلام الله من اللّهء 
وإنما عَنى القرّان» لا خلاف بين أهل العلم واللغة في ذلك. 


قال عو وعل: «[مَيقول التكلنوة إِذَا آَنظلَقَتُمُء إِلَ مَعَانْمَ 
لخايك ا انك اريقرة ان الكذ ارا كله لتر ال لى كنيديا 





كُدَلِكُمْر قال انه عق فلل رز و اقسى الله القراخ كلام وساة 


2 


ع و 
ان 


وأخبر أن قوله هو كلامّه بقوله عرَّ مّن قائل: #إيُرِيدُودَ 
كلم أله قل أ لن تَتَّبعُونَا كُدلِكُمْ قال أله ين كيل سم 7 


وقال الله عر وجل: «(و وَإذَا قِيلَ لَهُمْد ءَامِنُوأ يما أَنرَلٌ ألنّهُ كَالُوأ 


تي كا 13 2اننا ويمكتؤوة يكاج اغا ونه لز قضدة قا لما 
مَعَهُ)4 [البقرة: ]9١‏ فهذا خبوالله عن القرّان أنه الحق. 


وقال عز وجل: (وَكَدَبَ بد- قَوْمْكَ وَهْوَ أَلحَقُ قل لَسْتْ 
عَلَيكُمْ بوكِيل 07 دلأسم ٠‏ 

تأخير عن القتان أقد الشق» يوقال كزدويها: (إن كُنت فى شَكَ 
1ن إليق تسل الحية تنورف اكيت وى تقيف اك 2412 
تق مِن رَبَكَ بَكَ قَلَا تَكُوئَنَ مِنَ لْممْكرِينَ © » نبو عم فهذا خبر الله 
عر القران أنه ادق 


ب جِ 
ع ني 6 2 0 در 1و م ع ر ا 

وقال عز وجل ظٍ من يكفر به- مِن الاحْرَاب فَالمَّارَ موعدهو 

و ٠.‏ و ساهو و 32 2 نت اع َّ ع خت ص - 
قلا تك فى مِرَيَةِ مِّنْهُء إِنْهُ الحقّ مِن رَبَكَ وَلكِنّ احّثْرَ الاي 





مناظرة القائلين بخلق, القرآق 
يُؤّمِنُونَ7)) * ...., فهذا خبر الله عن القرّان أنه الحق. 

وقال عر وجل لنبيه يل :قل يا أيّهَا النَاسٌ قَدْ جَاءكُمْ الْحَق 
ص رٍ د تبكر فمن اهتدّى قَإِنّمَا يَهُتَدِى حم - لِتَفْسِدِء )4 وى 07 

وقال تعالى: لمر يِلَّكَ ءَايَنَتُ الْكِتَدبٌ وَآَلّذِى أَنزِلٌ إِلَيْكَ مِن 
بك أَخَقُ وَلَحنَ أَكَثرٌ لئاس لا يُؤِْنُونَ ©» درس + 

وقال عز وجل: ©#الْمَ تنزيل الكتب لا رَيبَ فِيهء مِن َب 
الكلمية 0 3 ليث فْتَرَهُ لهُء بَلْ ]ا من رَبَكَ كيز فرذا نا 7 
أتَهُمْء من نَّذِيرِمّن قَبْلِكَ لَعَلَهُمٌم يَهَكَدُونَ 40 سدم 

وقال عر وجل: بإوَإِذًَا سَمِعُوأ ما أقرل الى الول ني - 
تَفِيضُ كن َ أَلدّمْع مِمًا عَرَفُوا م من أ يه [لمائدة 5 

وقال عر جل: بِإوَِدَا يتل عَلَيْهمِْ قَالُواْ ءَامَنَا بو إِنّهُ ألْحَقُ مِن 
2 ربا [القصص. + فهذه كلها ومثلها في القران كقير حبار الله عن القرّان أكه 
5 فسمأه بأسم الحق. 


ثم ذكر عز وجل أن القرّان قوله وأن قوله هو الحق» فقال عز وجل: 





96 عرو 122 ترو عر و كو د 1 7 رع لم ا 
ي«إدلِخة, فَوَلَكُمْ بِأفْوهِكُمْ وَاللَهُ يَقول الحَقَ وَهْوَ يَهَدِى السَّبِيلٌ 


وقال عز وجل: «وَلَكِنْ ‏ غق الْقوْل عق مان جَهَنَمَ مِنَ 
لكا والكايى أختميق © # ريده 


وقال عز وجل: «احَقَّن إِذَا قُرَعَ عَن قُلُوبِهمْ قَالْوأ مَادَا قَالَ 
1 لكر ذاليا لق يكس فيه كيان الثم كا عن الى أنه قولكه وان 
و ل ا ا 


04 


: 0 الحق كلامّه 0 الحقٌّ» فقال عر وجل: «« كُذَلِكَ 


حَقَتٌ م بَكَ عل 0" د قعنوا الجا ا 50 
فأخبر عن م اللّه أنه الحق. 


وقال عز وجل: «وَيْحِقْ أللّهُ لق بِكَلِمَتِدء وَلَوْ كرة 
أَلْمُْجْرِمُونَ©)» برن. م فأخبر عن الحق أنه كلامّه وأن كلامّه هو الحق. 

وقال عز وجل: تِإوَلَكِنْ حَقَّتٌ كلِمَةُ ألْعَدَابٍ عَلَ الْكفِرِينَ © » 
(نرر. ,م فهذا إخبار اللّه عز وجل عن الحق أنه كلامه وأن كلامّه هو الحق. 





مناظرة القائلين بخلق: القرآن 


ثم ذكر عز وجل أن القرّان أمرّه وهو كلامّه فقال عز وجل: #( حم 
م مرك إِنَا كنا مُندِرِينَ 3 
فرق كل أَمر حَكِييٍ © أَمرا مِنْ عديئا ا كنا مرْسلِينَ 4 


السخان. ,دم يعني القرّان» فأخبر اللّه أن القرّان أمرّه» وأن أمرّه القرّان. 


وقال عز وجل: يِدلِكَ 0 7 أبن وار ال 6 [الطلاق: ه] يعني 
القرّاخ؛ فهذا خبر الله تعالى أن القران أمره وأن أمره القراق» فيذا إخبار 
اللّه تعالى وقوله وتعليمه لخلقه في كتابه أن القرّان كلامه وأنه الحق» وأن 
الحق كلامه وأن الحق قوله وأن القرّان أمره» وأن أمره القّرَانء وأن هذه 
أسماء شتى لشيء واحد وهو الشيء الذي خلق الله به الأشياء وهو غير 
الأشياء وخارج عن الأشياء وغير داخل في الأشياءء وهو غير الأشياء وبه 
تكون الأشياء وهو كلامه وهو قوله وهو أمره وهو الحق» فهذا نص التنزيل 
بلا تأويل ولا تفسير. 

فقال المأمون: أحسنت أحسنت يا عبد العزيز. 


فقال بشر: يا أمير المؤمنين -أطال اللّه بقاك- إنه يحب أن يخظب 
ويهذي بما لا أُعقِلّه ولا أسيقه ولا ألحفثٌ إليه» ولا أن كجة ولا أقبلُ 





قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمئين -أطال اللّه بقاك- من لا 
يعقل عن الله ما خاطب به نبيه يل وما علّمَّهِ لعباده المؤمنين في كتابه» 
ولا يعلمٌ ما أراد اللّهُ بكلامه وقوله؛ يدعي العلم ويحتج بالمقالات 
والمذاهب ويدعو الساس إلى البدع والضلالاات؟ 


[لا يستوي السني والجهمي] 
فقال بشر: أنا وأنت في هذا سواء» أنت تنزع بآيات من القرآن لا 


و 


وأعقِلّه. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» قد 6 كلام بشر 
وتسويته فيما بيني وبينه» ولقد فرَّقٌ اللّهُ فيما بيني وبينه» وأخبر آنا على 
غير الشواءة وكدَّبه في دعواه. 


فقال اللأمرة: وأين ذلك لك مقع كثاي اللّه عز وجل؟ 


للعو قال الهو رودل نز كين يَعْلَم أله لول ِلَيِْكَ مِن رَيَكَ 
للحن كمن هو َعم نما يَكَدَكر لوا الدب 47 دره..., فأنا وله يا 
أمير المؤمنين أعلم أن الذي أنزل عليه يَلهِ هو الحق» وأومن به» وبشرٌ 
يشهد على نفسه إنه لا يعلم ذلك ولا يعقله ولا يقبله ولا هو ما يقوم لي 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





به عليه حجة. 


[مبحث الإستثناء والتخصيص] 

فلم يقل كما قال الله عز وجل» ولا كما علم نبيه يكلِ أن يقوله» ولا 
كما قال موسى يِه ولا كما قالت الملائكة:؛ ولا كما قال المؤمنون؛ ولا 
كما قال أهل الكتاب» ولقد أخبر اللّه عن جهله» وأزال عنه الحذكرة 
وأخرجه عن جملة أولى الألباب» لكن أمير المؤمتنين -أطال الله بقاه- لا 
خصه اللّه به من الفضل والسؤدد» ورزقه من دقة الفهم وكثرة العلم 
والمعرفة باللغة عمّل عن الله وعن قوله وما أراد به وما عنى به فقبله 
واستحسنه ممن انتزعه بين يديه» وأظهر قبوله والرضاء بقوله. 


فقال بشر: يا أمير المؤمنين قد أقر بين يديك أن القرآن شيى. 
فليكن عنده كيف شاء فقد اتفقنا على أنه شيء» وقال الله بنص العنزيل 
إنه: « حَدلِقُ كل شَىْءِ)» «دم .., وهذه لفظةٌ لم دع شيئا إلا أدخلته في 
الخلق ولا يخرّج عنها شيء يُنسب إلى الشيء لأنها لفظة قد استقصت 
الأشياء كلّها وأتت عليها مِمّا ذكرها الله تعالى وما لم يذكرهاء فصار 
القرآن مخلوقًا بنص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير. 


قال عبد العزيؤ: فقلت: يا أمير المؤمنين عن أن أكييرَ قوله وأكذية 





فيما قال بنص التنزيل وأدحض حجته حتى يرجم عن قوله» ويقمّ أمير 
المؤمنينَ على كسر قوله وكذبه وبطلان ما ادعاه. 


فقال: هات يا عبد العزيز ما غتدك, 


فقلت: يا أمير المؤمنين» قال اللّه عز وجل: تُدَمْر كل و َأَمْرِ 
رَيهَاك كدف يعني الريج التي أرسلّت عل قوم عاد» فهل أبقت الريحٌ يا 
بشرٌ شيثئا لم تدمره؟ 

قال: لا لم تبق شيئًا إلا دمرته» فقد دمرت كل شيء كما أخبر اللّه 
تعالى» لأنه لم يَبق شيءٌ إلا وقد دخل في هذه اللفظة. 


فقلتٌ: قد واللهِ أكدّبّ اللّهُ من قال هذا القول بقوله: «كَأْصْبَحُوأ لَّا 


١ 8‏ و إل 000 د [الأحقاف: م فأخبر عنهم أن مساكنهم كانت باقية 
0 


هه سا 


كأَلرّمِيهِ ©)» شه نوكن ات الريح على الأرض والجبال والملساكن 
والشجر وغير ذلك فلم تُصَيِّر شيئًا منها كالرميم. 


وقال عز وجل: يما كدر امن شَّء ا د إل عدر 


وقال عز وجل: إارية مِن 1 شَىَءٍ» المل: +6 يعني بلقيس» 





مناظرة القائلين بخلق: القرآخ 
وكأن بقولك -يا بشرٌ- يجب أن لا يبقى شيءٌ يقع عليه اسم الشيء إلا 
دَخَلَ في هذه اللفظة وأوتيته بلقيس» وقد بقى مُلكُ سليمان يلةِ وهو مائة 
ألف ضعفٍ مما أوتيّتةُ بلقيس لم يدخل في هذه اللفظة. فهذا كله تما 
يكسر قولَكَ ويدحَضُ حُجتكء ومِثلٌ هذا في القُرَان كثيرٌ نما يُبطِل 
قولّك» ولكني أبدأ بما هو أَشْتَعٌ لاطي ضيه لمذهبك - ليدعتك» 
قال اللّه: لإا يجبطلونَ يِقَئءٍ مَنْ عِلِه إلا بماك وَسِعٌ كُرْسِية 
كه بعد ر ا 0 و 1٠‏ ور 
القت رض ال يني رن هُوَالْعَلُ لْعَظِيمُ 42 [البقرة: 05؟]. 


وقال الله: ولكن أله مَشْهَد يما فول أله لَيْكَ أَنْرَلَهُ يِعِلْموء 
ملكا ينية يَشْهَدُونَ 1 الله شَهِيدًا 69 * [النساء: 175]. 


وقال عد وهل ! كلم و يَسْتَجِيبُوا لَكُمْر فَأَعْلَمُوْ أَنّمَا أنزِلٌ بِعِلْم 
أَلنّه وَأن لا إِلَهَ إل هُوَ كَهَلْ أَنتُهء 0 لعو وومةه 


اعدم إقرار الجهمية بان لله علما] 


وقال عز وجل: إوَمَا تَحيلُ مِنْ أنق لاا ليود عي لفاطرن ]١١‏ 
راك ماهر في كتابه» أن له علماء أُقَمقَدٌ يا بشِرُ أن لله عِلمًا 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 





قال عبد العزيز: فحادَ بشرٌ عن جوالبي وأبى أن يُصَرح بالكفر 
فقول اليس يل علي كرون قد رد نص نويل ترا جبلالقه (كثره 
وا أن يقل إن الله غلما» فأسأله عن علم الله هل هو داخل في الأشياء 
المخلوقة أم لا؟ وعلم ما أريد به» وما يلزمه في ذلك من كسر قوله وإبطال 
حجته» فاجتلب كلاما لم أسأله هك 

فقال: معنى علمه إنه لا يجهل. 


فأقبلت غل المأموق فقلسه يا أمير المؤمنين لا يكون اير عن 
المعنى قبل الإقرار بالشيء» وإنما يكون الإقرار بالشيء ثم الخبر عن 
معنا» فليّقِرَ بشرٌ أن لله علمًا كما أخبرنا في كتابه» فإن سألته ما معنى 
العلم-وهذا ما لا أسأله عنه- فليخبرني أن الله لا يجهّل وقد حاد بشرٌ يا 
أمير المؤمنين عن جوابي. 

فقال بشر: وهل تعرف الْحَيّدَة؟ 

قلت: نعمء إفي لأعرف الحَيّدَةَ في كتاب اللّه تعالى» وهي سبيلٌ الكْفَارِ 
التى اتبعتها. 


فقال لي المأمون: يا عبد العزيز هل تجدٌ الخيدة في كتاب الله تعالى؟ 





مناظرة القائلين بخلق: القرآن 


قلتُ: نعم يا أمير المؤمنين» وفي سُنَةٍ المسلمين» وفي لغة العرب. 


فقال: وأييَ هي في كتاب اللّه تعالى. 


لقومه: جقال عل سي 00 ِذْ قَنصون - 5 00 


يَضُرُونَ 40 سر »م وإنما قال لم إبراهيم عليه السلام هذا 8 
ويَعيبَ آلحتهم ويسفة أحلامّهم؛ فعرفوا ما أراد بهم» وأنهم بين أمرين: 

إما أن يقولوا: «نعم يسمعونا حين ندعو وينفعونا ويضرونا» فيشهد 
عليهم بِلّكَة قومهم أنهم قد كَدَبُوا. 

أو يقولوا: ١لا‏ يسمعونا حين ندعوء ولا ينفعونا ولا يضرونا» فينفوا 
عن آطتهم القدرة. 

وعلموا أن الحجة لإبراهيم عليه السلام -في أيّ القولين أجابوه- 
عليهم قائمة» فحادُوا عن كلامه واجتلبوا كلاما مِن غير ما سألَّهُم عنه 
فقالوا: «إبَلْ وَجَدْنًا ءَابَآءَنَا كَلَلِكَ يَفْعَلُونَ©)» رس .» ولم يكن هذا 
جوابا لمسألة إبراهيم عليه السلام. 


يُروى عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أنه قال لمعاوية د بق أ 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 





سفيان وقد قدم عليه فنظر إليه يكاد يتفقأ شحمّاء فقال: ايا معاوية ما 
هذه الشحمة لعلها من نومة الضحجى ورد الخصومء) فقال له معاوية: (يا 
أمير المؤمنين رحمك الله علمني وفهمني» ولم يكن هذا جوابا لقول عمرء 
إنما حاد عن جوابه لعليه بما فيه» فاجتلب كلاما غيره فأجاب به. 


وأما الحيدةٌ في لغة العرب فقول امرئ القيس: 
تقول وقدهال القييظ!" ونائعا ١‏ عفرت حيري يا اما القيين فائول 
فقلتٌ لما سيري وأرخي زَِمَامّه ولا تبعديني من جناك المعلل:» 
ولم يكن هذا جوابا لكلامهاء وإنما حاد عن جوابها واجتلب كلاما 
قال: فأقبل المأمون على بشر فقال له: يأبى عليك عبدٌ العزيز إلا أن 
تقر أن لله غلمًا فأجبه ولا تحد عن جوابه. 
فقال بشر: قد أجبته أن معنى العلم: أن لا يجهل» وهذا جوابّه ولكنه 


)١(‏ البََحُلُء وهو للنساء يُمَدٌ عليه الحؤْدّج [لسان العرب]. 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





قال عبد العزيز: فقلتٌ يا أميرٌ المؤمنين» صدق أنَّ الله لا يجهل» ولم 
تكن مسألتي إياه على هذاء إنما سألته أن يقر بالعلم الذي أخبر الله تعالى 
عنه في كتابه وأثبته لنفسه» ولم أسأله عن الجهل فينفي الجهل عن اللّه عز 
وجلء فلبّقِرَ أن لله علماء وليّقل إن الله لا يجهل. 

قال عبد العزيز: ثم التفثٌ إلى بشر فقلت: لا بد من أن تقول: (إِنَّ 
لله علمًاا كما أخبر» أو ترد أخبار الله بنص التنزيل» أو يقف أمير المؤمنين 
على حَيْدَتِكَ عن جوابي. 

فجعل يقول: يا أميرٌ المؤمنين» إن نف الجهل عنه هو جوابُه وهو 
الذي عناه اللّهُ تعالى في كتابه» وهو والذي يُطَالِبُني به واحده إلا أن 


قال عبد العزيز: فقلتٌ: يا أميرَ المؤمنينَ إن نف السُّوءِ لا يثبُتٌ به 
المدح» وإن إثبات اليدحة تنفي السوء» وكذلك نفي الجهل لا يثبت العلم؛ 
وإثبات العلم ينفي الجهل. 


قلتُ: إن قولي: هذه الأسطوانة لا تجهل» ليس هو إثباتٌ العلمَ طا. 





قال عبد العزيز: ثم أقبلتٌ على المأمون فقلتٌ: يا أميرٌ المؤمنين إنه لم 
يمدح اللّهُ في كتابه ملكا مقريًا ولا نبا مُرسَلًا ولا مؤمئًا تقيّا بنفي الجهل 
ِيَدلّ على إثبات العلم؛ وإنما مدحهم بالعلم فقال عز وجل: «إكِرَامًا 
كَبتِبِينَ > يَعَلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ © » [الانفطار: 615-1١‏ ولم يقل «لا يجهلون ما 
يعملون). 


وقال عز وجل لنبيه عد يما أَلنَّهُ ع عتك لم كفيك ا حَقَا 
يتين لَكَ الَذِينَ صَدَهُوا وَتَعْلَمَ الكلذيين 0 سي 


ص<دى سس 0 
ع 


5 5 م 20 
وقال عز وجل: ظٍُ إِنْمَا يحخثى الله مِنْ عِبَادِهِ العلمَئوًا»؛ [فاطر: 28] 
ولم يقل «الذين لا يجهلون). 


فهذا قول الله تعالى ويدحتّه للملائكة وللني يَلةِ وللمؤمنين» فمن 


أثبت العلم؛ نفى الجهل» ومن نفى الجهل؛ أَيُثِيتٌ العله؟ 


وعلى الخلق جميعا أن يثبتوا ما أثبتَ الله عز وجل» وينفوا ما نفى اللّه 
عز وجل؛ ويمسكوا عما أمسك الله عز وجل» فما اختارٌ بشرٌ- يا أمير 
المؤمنين- مِن حيتٌ اختار اللّهُ لنفسه» ولا من حيتٌ اختار للملائكة: 
ولا من حيث اختار لنبيه يِه ولا من حيث اختار لعباده المؤمنين» فمن 
أجهلُ ممن اختارٌ لنفسه غير ما اختار الله لنفسه ولملائكته ولأنبيائه 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





ولعباده المؤمنين. 


قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: فإذا قال بشر: «إن للّه علما» وأقر 
بذلك فيكون ماذا؟ 


قلت: اسأله يا أمير المؤمنين عن علم الله هل هو داخل في الأشياء 
المخلوقة حين احتج بقوله: ع« خَدلِقٌ 0 شى © * [الأنعام ]٠٠6‏ وزعم أخه لم 
يبِقّ شيءٌ إلا وقد أى عليه هذا الخبر» فإن قال: انعم» فقد دخل في الأشياء 
أمهاتهم لا يعلمون شيئاء وكل من تقدم وجوده قبل عليه؛ فقد دخل عليه 
الجهل فيما بي وحووه إلى حدوث عليه وهذه صفةٌ المخلرفيق» واللهغعز 
وجل أعظم وأجل من أن يوصفٌ بذلك أو يُنسبّ إليه» ومّن قال ذلك؛ 
فقد حفر وحلّ دمّه ووجب عل أمير المؤمنين قتله. 

وإن قال: 'إن علم الله خارجٌ عن جملة الأشياء وغيرٌ داخل فيها كما 
مذهبه» وثبّكَتُ عليه الحجَّةٌ فيها. 

فقال الماموق: أحسدك أحستتك يا غبت العريق وإنما فك يعد أن 
يجيب في هذه المسألة لهذا. 





ثم أقبل عيعَ المأمونُ فقال: يا عبد العزيز أتقول «إن اللّه عالم»؟ 


فقلت: نعم يا أمير المؤمنين. 

قال: أفتقول: (إنه سميع بصير)؟ 

قال: قلت: نعم يا أمير المؤمنين. 

قال: فتقول «إن له سمعا وبصرا» كما قلت (إن له علمًا)؟ 

فقلت: لا أَظْلِقُ هذا يا أمير المؤمنين. 

فقال: أفرقٌ بين هذين؟ 

فأقبل بشر يقول: يا أمير المؤمنين يا أفْقّهَ الناس» ويا أعلم الناس» 


يقول الله: «إبَلُ تَقَذِفُ بَِق عَلَ الْبَطِلٍ فَيَدْمَعُُم قدا هْوَ رَاجِقٌ © » 
[الأنبياء: 18]. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» قد قدَّمتُ إليك فيما 
احتججتُ به أن على الناس كلهم جميعًا أن يُثبتوا ما أثبت اللهء وينفوا ما 
تق الل ويمسيكوا غما أميك الله عمد فلغيرنا الله عو وجل أثراه غلما 
بقوله: « تَاَغَلَمُوأ أَنَمَا نل بِعِلْم ألسَدرج» ميو فقلك إن هلا كيا 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


١ 5 8‏ قل َ مر ورام ص مد 

قال» وأخبرنا أنه سميع بصير بقوله: <( إِنَّ آَللّه هُوَ أَلسّمِيعٌ ألْبَصِيرُ)» 
[سورة غافر. :> فقلت: إنه سمو بصير كما قالء ولم يخبرنا أن له سمعًا وبصراء 
فقلتٌ كما قال» وأمسكتٌ عند إمساكه.) 


فأقبَلَ عليهم المأمون فقال: ما هومُسَبَّةٌ فلا تكذبُوا عليه. 


فقال بشر: قد زعمت أن لله علمّاء فأي شيء هو علم اللّه؟ ومععى 


)١(‏ أهل السنة ية ل ا ل 
الله سَمِيعٌ بَصِينٌ يَعْني أَنَّ لِلّهِ سَمْعَا وَبَصَرًاا قَالَ أَبُو دَاود: «وَهَدَا رَدّ عَلَ الْهْمِيّة) سنن أبي داود 
(:760) وكانوا ينسبون للجهمية نفي ان يكون لله تعالل سمع وبصى انظر: نقض المريسي 
ج١ص١٠7]‏ و[الابانة الصغرى لابن بطة ص؟؟١]‏ 

والسمع مأثورء وذلك في قول عائشة رضي الله عنها: «الحنْدُ بنّهِ الذي وَسِعَ سَمْعُهُ الَْصْوَات» 
رواه أحمد (4150؟) وقال شعيب الأرنؤوط: '! الإسناده صحيح على شرط مسلم)» والبصر منصوص 
عليه في قوله كل ١حِجَابُهُ‏ الثُورُ لَوْ كَمَمَهُ َأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ ما انْتَهّ إِلَيْهِ بَصَرهُ مِنْ حَلْقِها 
رواه مسلم (175) 


ثانيا: لعله لم يستحضر الدليل في هذه المسألة» فقال ما قال. 





9 
علم اللّه؟ 
فقلت له: هذا مما تفرد اللّهُ بعليه ومعرفته» وحجب عن الخلق جميعًا 
”0 مَقَدم و ا 
50 عع 5 9 07 م و 
عن لجال الم اس الراقرد لعز وول نار وَلا يحِيظونَ بِنَىْءٍ مِّنْ 
50 لا يما هَا©) رب موك 


وقال: <عَلِمُ أَلْمِيْبٍ قَلَا يُظْهِرْ عَلَ غَيْبِء أَحَنَا © إِلَّا مَنِ 
أَرْتضَى مِن رَسُولٍ فَإِنَّهُد يَسْلْكُ مِن بَيْنِ يَدَيِّْم وَهِنْ خَلْفوِء رَصَدَا )4 

وقال عر وجل: (وَعِندهم مَفَاتُِ آلَْيْبٍ لَا َعْلَمُهَا إَِا هو وََعل 
مَا فى لبر وَلْبَحرٌِ وَمَا تَمْقُظ مِن وَرَقَةٍ إلا يَعلَمُهَا ولا حَبَّةِ في ظُلْمتٍ 
لْأَرِضٍ وَلَا رَظب وَلَا يَابِين إِلّا فى كتنب مُبينٍ» «ضبس 


1 


وفالة وراك أتقااى لض من عجرو أل افد سين 
بَعَدوء 3 أَبْحْرِ ما تَفِدَتٌ كَلِمَلتُ ألنّه إنَّ أله عزيز ل القمان: 





مناظرة القائلين بخلق: القرآن 


قال: وأي شيء هذا مما نحن فيه؟ 


فقال المأمون: قل يا عبد العزيز أنت ما معنى هذا. 


قلت: يا أمير المؤمنين -أطال اللّه بقاك- يقول: ولو أن ما في الأرض 
ان م الشجر والخشب والقصب أقلام يُكتّبٌ بهاء والبحرُ مِدادٌ يمده 
من بعده سبعة أبحر بالمداد» والخلائق كليم يكتبون بهذه الأقلام مِن 
هذا النَّجَر؛ِ ما نفدت كلمات الله فمّن يبلغ عقله أو فهمّه أو فكره كُنة 
عظية اللدويعة علية وكترة لماك 


وقال عز وجل: لإقُل لَوْ كان أَلْبَحَرُ ِدَادًالِكلِمَتِ رَقَ لَكَفِد أَلْبَحَرُ 
َبَلَ أن تنفد كلمت رَقٍ وَل قتا بمِقْلِهء مد9015) رعب... فمن يحدُ 
هذا أو يصمّه أو يدَّعي علمّه؟ وقد عجزت الملائكة المقربون عن علم 
اي 0 
أنت الْعَلِيمُ لَكِيمْ©» «ببر. .. وقال عر وجل: (إِنَّ آله عِددهُد عِلْم 
القاقة وي لْعَيْتَ وَيَعْلَهُ مَا فى آلأرْحَام َم تقرى تفل ناذا 
شين 1 وكاققرى تقال يات أنكن توك إن اللناعلبة كير 


4 [لقمان: ؛"]. 


وسئل كَلِ عن علم الساعة فقال: «علمها عند ربي في خمس لا 








يعلمها إلا هوا وتلا ه(إِنَّ أنه عِندَمُ عِلَمُ آَلسّاعَةٍ وَيُنِلُ اَلْمَيّتَ وَيَعْلَه 
ما فى الْأرْحام وَمَا تذرى تَفْسٌ مادا كيب عدا وكا كدري كن 
3 ف تَمُوثُ إن الله عَلِيمُ خَبِيرٌ ©0» رسن يوان فأخبر أن :هذه 
الخمس مما تفرد اللّه بعلمه» فلا يعلمهاء فإذا كان الى يلي لا يعلمهاء ولا 
يعلم إلا ما علَّمهه أيجوز لأمته أن يتكلف علمه أو يدعي معرفته. 


فقال بشرٌ: لا بد أن تقول أي شيء هو علم اللّهء أو يق أميرٌ 
المؤمنين -أطال الله بقاه- على أنك حدتٌ عن الجواب فأكون أنا وأنتَ في 
الحيدة سواء. 


فقلتُ: إنك تأمرّني بما نهاني اللّهُ عنه وحرّمَ عل القول به» وتأمرني 
بما أمرني به الشيطان» ولست أعصي الله وأرتحكب نهيه وأطيع الشيطان 


وأتبع أمره وأمرك إذ كنتما قد أمرتماني بمعصية الله وارتكاب نهيه. 


قال عبد العزيز: فاشتد تبسم أمير المؤمنين من كلاي فقال: يا عبد 
العزيز أمرك بشر بما نهاك الله عنه وحرم عليك القول بهء وأمرك بما 
أمرك به الشيطان؟ 


[1] أصله في صحيح البخاري )1١9(‏ ورواه أحمد بلفظ قريب من هذا (4777) 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





فقلتُ: نعم يا أمير المؤمنين. 
قلت: من كتاب الله عز وجلء وكلامه بنص التنزيل. 


قال: هاته. 


فلته قال الله عر وجل: اقل ا َم رق الْفوحِسٌ ما هر 
ِئهًا وَمَا بَطن وَآلْثُمَ وَآلْبَعَ بِعَيْر آلحَقّْ وَأن تُشْرِكُوأ بألل مَا لم يرل 
بدء سُلْطلننًا وَأ تَمُولوا عَلَ أَلنّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ©4 ورد بم فحرم الله 
على الخلق جميعا بهذا الخبر أن يقولوا على اللّه مالا يعلمون. وأمرهم 
الشيطانُ بضد ذلك» قال عر وجل: بإيَأَيّهَا ألكَاسُ كُنُوأ مِمَا فى الْأَرْضٍ 
حَلَلَا طَيبَا وَلَا تتبِعُوأْ حُطْوّتٍ أَلشَيْطنْ نه َكُمْ عَدُرٌ بين © إِنَّما 
حمر شوم وآلْخقَآء أن فووا عل هد ما لا تقلنون©» 
اعور سس هذا أمى الشيطاق لعا أن نقول ما لا نعلم؛ وقد اتبع بشرٌ -يا 
أمير المؤمنين- سبيل الشيطان ووافقه على قوله» وأُمَّرن بما أمرني به 
الشّيطان من ارتكاب نهي الله وتحرييه حين قال: ١لا‏ بد أن تقول أي 
شيء علم اللّها وقد أعلمته أني لا أعلمُهء ولا عَلِمّه أحدٌ قبي ولا يعلئه 


ع مي 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 





قال عبد العزيز: فكثر تبسم المأمون حتى غطى فمه بيده وأطرق 
يسكفاييدة عل السري. 
فقال لي بشرٌ: لووّرّدِ عليك اثنان وقد تنازعا في عِلِمٍ الله عنّ وجل؛ 
فحلفٌ أحدهما بالطلاق أن علم اللّه هو الله. 
وحلف الآخر بالطلاق أن علم اللّه غير الله. 
فقالا لك: «أفتنا في أيماننا» فما كان جوابك طما؟ 
قلت: الإمساكُ عنهما وتركهّما وجهلّهُما وصرفهما بِغَيرٍ جواب. 
قال بشر: يلرّمُك ويجبُ عليك إذ كنت تدّعي العلم أن تجيبهما عن 
مسألتهما وأن تخرجهما من أيمانهما وإلآ فأنت وهُما في الجهل سواء. 


قال عبد العزيز: فقلت لبشر: وَيحبُ عل أن أجيب كل من سألني 
عن مسألة لا أجدٌ لحا في كتابٍ الله ولا في سنة نبي الله محمد بل ذكرًا ولا 
ذكرًا ولا علمّاء قد جَهِلَ السائلٌ فيهاء وحمّق الحَالِفُ عليها. 

قال ون حت عليك أن ريه عن مبألفه فاه لا مد لكل مسالة 


من جواب. 





مناظرة القائلين بخلق: القرآن 


قال عبد العزيز: فقلت: هنذا جيل هن قائل 


سك يها الور أنه كب عم جواث كل من سالق عن ميبألة» وختياء 
وإخراجه من يمينه بما لا أجده في كتاب اللّه ولا في سنة نبيه كَلِه. 


فلو وَرَدَ عن يا أميرٌ المؤمنين ثلاثةٌ تَمَرٍ قد تنازعوا في الكواكب التي 

أخر الله عز وجل أن إبراهيم الخلبل 8 رأى بقوله: للا نع 
37 را كت كي قَالَ هَندَا رق نا َكَل قَالّ لا حك لآفِلِينَ © كرض 

0 1 أحدهم: حلفت بالطلاق إنه المريخ» وقال الآخر إنه المشتري» 
وقال الآخر: حلفت 0 إفها رّة» فأفتنا في أيماننا 7 في 


يخبرنا الله عز وجل به ولا رسوله؟ 


فقال المأمون: ما ذلك عليك بواجب» ولا لك بلازم. 
قال عبد العزيز: فقلت له: فلو ورد علي يا أمير المؤمنين ثلاثة نفر قد 
تنازعوا في الأقلام التي أخبر الله عنها في كتابه بقوله: «َإإِذْ يُلْقُونَ 


انيه 0 1 مَرْيَمَ) ات عيضي كان أحدههم: حلفت بالطلاق 
إن هذه الأقلام من ا ب وقال الآخر: حلفت بالطلاق إنها من نحاس» 





وقال الآخر: حلفت بالطلاق إنها من الرّصاصء فأجبنا عن مسألعناء 
وأفتنا عن أيمانناء وذلك ما لم يخبر الله به ولا رسوله ولا يوجد علمه في 
كتاب الله ولا في سنة رسولهييقِة أكان في يا أمير المؤمنين أن أجيبهم عن 
مسألتهم وأفتيهم في أيمانهم؟ فقال المأمون: لاء ليس عليك إجابتهم ولا 
فتياهم. 


قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» فلو ورد علي ثلاثة نفر وقد تنازعوا في 


بر 
-ه 


المؤذن الذي يؤذن بين الجنة والنار الذي أخبر الله عر وجل بقوله: « فَأَذَه 
مُوَدْنَ بَتَُمْ أنَّ لَعتَة لله عَلَ الطَالِمِنَ©» ررد فقال أحدهم: 
«حلفت بالطلاق إن المؤذن من الملائكة)» وقال الآخر: «حلفت بالطلاق 
إن المؤذن من الإفس» وقال الآخر: حلفت بالطلاق إن المؤذن من الجن» 
فأجيدا عن مسألحنا وافتدا في أيماتداء وذلك ما لآ أجده فى كتاب الله عو 
وجل ولا في سنة نبيه كله ولا أخبرنا اللّه به ولا رسوله كان علي يا أمير 
المؤمنين أن أجيبهم في مسألتهم وأفتيهم في أيمانهم؟ 
فقال المأمون لا ليس عليك إجابتهم ولا فتياهم. 


فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين لا يجوز لي ولا لغيري أن يقضي 
بينهم ولا يفتيهم إلا أن يكون اللّه قد أخبر عن ذلك في كتابه أو على 
لسان نبيه يل وإذا لم يجز -وهذا خَلقٌ مِن خلقٍ الله- فكيف يجوز 





مناظرة القائلين بخلق: القرآن 


الجواب عن علم اللّهه وهو مما لا يوجد في كتابه ولا في سنة نبيه» ولا 
أخبرنا اللّه به ولا رسوله» وقد أكذب اللّه بشرا على لسان أمير المؤمنين - 
أطال اللّه بقأه- فيما اذّعاه من وجوب الجواب عن وفتوى من جَهلَ في 
مسالعة وعمق ف يمبية: 


فقال بشر: واحدة بواحدة يا أمير المؤمنين» سألني عبد العزيز أن 
أقول إن للّه علما فلم أجبه» وسألته عن معنى علم اللّه فلم يجبني فقد 
استوينا في المتيدة عن الجواب» ونخرج عن هذه المسألة إلى غيرهاء وندعها 
على غير حجة تثبت لأحدنا على صاحبه فيها. 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين -أطال اللّه بقاك- إن بشرا 
قد أَفْحِمَ وانقطع عن الجوابه ودّحضت حجتُه وبقي بلا حجة يقيمها لهذا 
المذهب الذي كان يدعو الناس إليهء فلجأ إلى أن يسألني مسألة محال 
يتحرّى بها مني ليقول: «سألني عبد العزيز عن مسألة فلم أجبه؛ وسألته 
عن مسألة فلم يجبني عنها» وقد قال ذلك» وأنا وبشر يا أمير المؤمنين على 
غير السواء في مسالعناء لأني سألعه عما أخبر اللّه به وشهد به لنفسه 
وشهدت له به الملائكة» بقوله تعالى: إلّكن أللّهُ يَشْهَدُ يما أَنرِلَ 
ليك أولكر يليب والتلتبكة يتفهذوة زكقى بأشه كهيتا©) .#. 





وين فأهيرنا الله قغال كن اغلبه وقهد يه لنقسه: وشهدت لددية الملائكة 
وتعبّد اللهُ عر وجل نبيّه بَقيِ وسائر الخلق بالإيمان به بقوله: «إوَقُلُ 
َامَنتُ يما أَنرَلَ أللَهُ من كِكنب» «سرى .. فوجب على نبيه كل وعلى 
الخلق جميعا الإيمانُ بما أنزل الله من كتاب» وبشر-يا أمير المؤمنين- يأبى 
أن يؤْمنَ بذلك أو يقر به أو يصدقٌ به. وسألني بشرٌ عن مسألة سَئَرَ الله 
علمّها عن ملائكته ورسله وأهلٍ وَلايته جميعك وعني» وعن يشر وعن 
سائر الخلق جميعًاء مِمّن مضى ومن هو آت إلى يوم القيامة فلم يَعلّمها 
أحدّ قبلّنا ولا يعلمُها أحدّ بعدناء فلم يكن لي أن أجيبه عن مسألته 
وإنما يَدخُل النقضٌ عا يا أمير المؤمنين لوكان بشرٌ يعلم ما سألني عنه أو 
ل فأما إذا اجتمعنا جميعا أنا ودشر 

باز احاوي جول رارزا العدر يها ونيا الصرر دَاخِلا عن 
0 أن يسألّ عنهاء ولا يحل لأحدٍ أت ينب 
فيها لأن الله حرّمٌَ ذلك عليهم. 

قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: أنتما في مسألتكما على غير 


السواء» وقد صح قولك في هذه المسألة يا عبد العزيز وَيّان ووضحء 
وظهرت حجتك عل بشر فيها. 


قال عبد العزيز: ورايت بشرًا قد حار وانقطع وضجّ يما في يدَيّء 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





واستبان الحق ووصّح لامير المؤمنين ولسائر من بحضرته. 

لعودة إلى مبحث الخصوص والعموم] 

فقلت: يا أمير المؤمنين أطال اللّه بقاك أرجمٌ إلى أول المسألة» وادَعٌ 
ذكر العله”" فأكسرٌ قولّ بشرٍ وافضحٌ مذهبه وأبطل قوله واحتجاجه. 

فقال لي المأمون: قد أصبت يا عبد العزيز بتركك الكلامّ فيما قد 
قَطع المجلسّ من غير أن يرجع إليك عن مسألتك فيه جواب» وقد وقفنا 
من قولك على ما يَلِرّم بشرًا في هذه المسألة لو أجابك عن مسألعك» فهاتٍ 


قال هيد العزيز: فقلت: يا أميرَ المؤمنينَ-أطال اللّه بقاك- يجب عل 
كل من اكتال شكبال أن يوفي به؟ 


قال: ذلك يلزمه. 
فقلت: يا بشرٌ ألست تزعُم أن قوله: م« خَللِقُ كل شَىْءِ) لفظةٌ لا 


يخرجٌ عنها شى6؛ لأن «كل» كلمة تجمع الأشياء ولا كدَءعٌ شيئًا خدج عنهاء 
خرج . جمع وح ا ره 


)١(‏ أي الكلام في علم اللّه. 





فقال بشر: هكذا قلت وهكذا أقولُ» وهكذا هو عند الَلق» ولستٌ 
أرجعٌ عنه بكثرة خُطَبِكَ وهَدّيانِك. 

فقلت: أميرٌُ المؤمنينَ شاهدٌ عليك بهذا. 

قال عبد العزيز: ثم قلت له: يا بِشٌِ قال الله عز وجل: 
«إوَآَصَطَتَعْتُكَ لِتَفْسى0» سم 

وقال عز وجل: تإوَيُحَذَّرُكُمُ آللّهُ 0 آل عمران :150 


وقال جل ذكرء: «(كَمَبَ وَبّكُحْ عل تَفِْهٍ امه إن مَنْ عَيلَ 
مِنكُمْ سْوَةا بجَهلةٍ كم كاب من بَعْدِو- وَأَصْلَحَ نّم خَفُورُ نَحِيةْ©» 
[الأنعام: 54]. 

وقال له عيسى عليه السلام: ِإَعْلَمُ ما فى تَفيى وَلَا أَعْلَمُ مَا فى 
تَفْسِكَ) برد .., فقد أخبرٌ اللهُ عز وجل في مواطن كثيرة من كتابه أن 
لله تقمًاء أقتقة ياوشد أن لله نفكنا كما أخبركا غنها بيده الأخبار كلها؟ 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


رسف بس و قر 


فقلت له: قال اللّه تبا رك ك وتعالى: 3 تَفَيين ذايقة يده القت * [آل عمران 185] 
افقو ان تشتر ري العالين ذاكلة هذه اللقويين الى فذوق لمر 


عا الله مغاة الله 

فقلت أنا -ورفعت صوق-: معاد اللّه معادً الله أن يكون كلام الله 
داخلا في الأشياء المخلوقة» كما أن نفسّه ليسّت بداخلَةٍ في الأنفاس 
الميكهء وكلامه خارجح عن الأشياء المخلوقة كما تي ارده عن 
الأنفس الميتة. 

قال بشر: يا أمير المؤمنين قد سألني فليّسمع كلاي» ولْيدعٍ الصياح 

فقال له: تكلم بما شئت. 

قال: إن كانت «نفس» ضميرًا ونَوَهه ٠»‏ فجي كاي وليست بداخلة 
في هذه النفوس. 


]١[‏ يجب أن تتكون: جهوّري» بمعنى مرتفع. 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 





فقلت له: كم ألقي إليك أني أقول بالخبر وأمسك عن علم ما سّتر 
عنى» وإنما قلت إن للّه نفسا كما أخبرناء وقد أقررت بذلك» فلتكن 
عندك على أي معنى شئت» وقُل هي داخلةٌ في هذه النفوس أم لاء وَدَعٌ عنا 
فقال لي: أنت رجل مُتَعَنَّتُ تجابُ عن مسألتك فتطلبُ غيرهاء 


وليس عندي جواب غير هذا. 


وانقطع. 

قال عبد العوين: فقلت: يا أمير المؤمنين» قد كه قوآه في هذه 
المسألة بالقول الأول والقول العاني في باب العلم» وكسرت قوله بقوله 
ودحضت حجته حكجته» ويّطل ما كان يدهو اليه من بدعته وضلالحه» 
وبان لأمير المؤمنين فضيحةٌ مذهيه وفْحشٌ قوله. 

ثم أقبل عَ المأمون فقال لي: يا عبد العزيز قد وضَحَتْ حُجَّتْك: 
وبان قولّك» وانكسر قول بشرء ونحتاج أن تشرّح هذه الأخبارٌ التي في 
القرآن ومعانيها وما أراد الله عز وجل بها لِيَسمّع من بحضرتناء فقد مر 
اليوم أشياءً كثيرةً يحتاج من سيعها إلى معرفتها وفّهيها. 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل شَْفٌ 





مناظرة القائلين بخلق: القرآن 


العربٌ وكرَّمَهم بأن أنزل القّرَان بلسانهم وجعلّه مكتفيا على تبيانهم فقال 
عز وجل: «إِنًا جَعَلئَدةُ َرَانًا عَرَبِيا سور الزخرف: ٠16‏ 


5 
ع 2 


وقال جل ثناؤه: ل«(إِنَا نَرَلْمَنهُم قَرَا َرَانًا عَرَيِيا)4 ايوسف+ ]1 


وقال عز وجل: «َإوَإِنَّهُه لَكَنزِيلٌ رَبّ الْعَْلَيِينَ © نَرَلْ به أَلرُوعْ 
لْأَمِينُ © عَلّ قَلْبِكَ لِعَكُون مِن أَلْمَُذِرِينَ © بِلِسَانٍ عَرَيَ مُبِينٍ ين 26 


[سورة الشعراء: .]1960-١195‏ 


وقال عر وجل: ل(فَإِنَّمَا يَتَرْكهْم يِسَانِكَ لعْبَقِرَ به الْمتَّقِينَ ودر 

َم 41 بر ري .. فخصٌ الله عز وجلّ العرب بفهيه ومعرفقه 

وفضلهم على غيرهم بعلم أخباره ومعاني ألفاظه وخصوصه وعمومه 

ومحكمه ومُبِهَيوِء وخاطبهم بما عقلوه وعلموه» ولم يجهلوه وقبلوه ولم 

يدفعوه» وعرفوه ولم ينكروه؛ إذ كانوا قبل نزوله عليهم يتعاملون بمثل ذلك 

في خطابهم ولْعَاتِهِم وكلامهم. فَأنرّلٌ اللهُ جل ذكره القّرَان على أربعة أخبار 
خاصة وعامة. 


فمنها خبرٌ مخرجة حرج ا لخُصوص ومعناه معنى | لخصوص. 


ومنها خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى العموم. 





فذاق خبراق حشكتاق .لا يتعيرفاق بالذاذ كلح 


ومنها خبرٌ خَخْرَجه تَخرجٌ العموم ومعناة معنى الخُصوص. 

ومنها خبر مخرجه خخرجٌ الخصوص ومعناه معنى العموم. 
عرف خاض الفراق وهامة 

فأما الخبرُ الذي خَخْرَجُه العمومٌ ومعناةً معنى العُموم» فهو قول عز 
وجل: «وَلَه كل شَىْءِ) سل .م فَجَمَعَ هذا الخبرٌ الخلق والآميٌ ولم يُبِقِ 
فيغا إلأ وقد أق غليه لآن كل شيو ضور لبه ماهو تلوق وغير خخلوق» 

وأما الخبرُ الذي يعخرجه يخرجٌ الخصوص ومعناه معني الخصوص» فهو 
قوله عر وجل: :(إِذْ قَالَ رَيّكَ لِلْمَلَتِيكَة إفى خَدليقٌ بَشَرَا مّن طِينِ © 
فَإِدَا سويكةو وَتَفَخْتُ فيه من زوج فَفَعُوا لهُو سَجِدِينَ 4*9 [ص: ١/ا-/ا]‏ 

م 5 رامع سر رام 

وقوله تعالى: إن مثل عيسئل عند الله ككل ءَادَمَ خَلقَهَر من كرأ 
ثُمَ َال له حُن فَيَكُونُ © ألَنْ مِن رَبَِكَ قلا تكن مِّنَ 
المُمَتَرِينَ69» [آل عمران: وه-٠ع‏ فكان خرج الخبر لآدم عليه السلام خرج 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





الخصوص» ومعناه معنى الخصوص» وكذلك كان خخرج الخبر لعيسى عليه 
السلام غخرجه خخرج الخصوص ومعناه معف الخصوص. 


ثم قال: ييا أَاسُ نا حَلَفْتكُمْ مّن ذْكرِ وأنقق) دربم 
والناسُ اسم يجمَعٌ آدمّ وعيسى ومن بِيئَهُما ومّن بعدّهماء فَعَقَلَ المؤمنونَ 
عن الله عز وجل عند نزول هذا الخبر أنه لم يعن آدمّ وعيسى عليهما 
السلام في الناس الذين خلقهم من ذكر وأنق» لأنه قد قدّم ذلك الخبر 
الخاص في آدم وعيسى عليهما السلام؛ وكان خَخرَجٌ اللفظٍ عاما بهما 
وبغيرهماء ومعناه خاصًا بالناس دوتهما. 


واما الخبر الذي رجه عخرج الخصوص ومعناه معنف العموم فهو 
قوله تعالى: #(وَأنَهُ هو ب َلشَّعَرَئ © » [النجم: 5 فكان َْرَحَ الخبر 
خاصًا ومعناه معى العموم.!ا 

وأما البّرُ الذي مخرجه مخرج العموم ومعناه الخصوصء فهو قوله 
0 لدم 2 وى 2 ح 
تعالى: يوَرَحْمَتى وَسِعَتٌ كل شىءٍ» الأعرف: دهم فكان مخرج الخبر مخرج 


)١(‏ الشّعرى: اسم أحد النجوم. 
(»)أي يعم كل النجوم. 





العموم ومعناه معنى الخصوصء فعقل المؤمنون عن اللّه تعال. عبد نزول 
دا اكوا مي را د مو ضنة لج وااو رسيو لخر 
الخاض قبل ذللكه وهو قولكه إزلا» خلا جهك ينك يكن فتك مكل 
أحْمَعِينَ © 4 (س. هن فكانَ إبليسٌ ومن تيعّه خارجينَ بهذا الخبر الخاص من 
رحمة الله التي وسعت كل شيء» فصار معنى ذلك الخبر العام خاصًا لخروج 
الي ا لا الول 
0 هذه الأريفة الأخبار 93 ا ا 5 كيد 
خلقه فيجد الملحدون السبيل إلى الإلحاد في صفاته والطعن علل أخباره 
والتشبيه على خلقه من غير العرب الذين عمَّلوا عنه ما أراد بخطابه» حتى 
جعل فيها بيانًا ظاهرًا وعِلمًا واضحًا لا يخفى على من سيعّه وتدبّرّه وتقَهمّه 
من غير العرب» تمن لا يعرف الخاص» والعام» والملحكم والمبهم» تفضلا 
مِنه وتكرمًا وإحسانًا إلى خلقه وإثبانًا مِنهُ الحَجَّةَ على من ألحَدّ في كتابه 

فإذا أنزل اللّه تبارك وتعالى خبرا تخرجٌ لفظه خاص ومعناه عام أو 
خبرا مخرج لفظه عام ومعناه خاص؛ لم يدعه الله إشكالًا على خلقه حتى 
يجعلّ فيه أَحَدَ بَيَانِين؛ إما أن يستثني من الجملة شيئا فيكونٌ بيانًا للناس 





مناظرة القائلين بخلق القرآن 
جميعًاء أو يُقَدَُمُ قبلّه خبرًا خاضّاء فإذا أنزل بعده خبرًا عاما؛ لم يتوهم أحدٌ 
من العلماء أنه عنى ما خصّه في الخبر الذي قدَّمّه قبل تُزولٍ العام إذ كان 


قد خصه ونصه قبل ذلك. 


قال عبد العزيز: فأما الخبر الذي ينزله على لفظ العموم ويّستثني من 
لامو ا ل ا 
ت(قَلَبِتَ فِيهم, القند مكة إل ختييق 018 بوهيم فعقل اموق 
ع الدع جين بين مقلع اتسين نون الألف إن الت 
يستكملها نوح -عليه السلام- في قومه أيام الطوفان» قال: فكان ابتداءً 
اللفظ عاما بالألف سنة» ومعناةٌ خاضًا باستثناء الخمسين سنة من الألف»؛ 
ومثل هذا في القّرَان كثيره ولكني اختصرت من كل خبر مسألةٌ واحدةً 
ليقف من بحضرة أمير المؤمنين على ذلك كما أمَّر. 


فأما الخبّر الذي يُنزله على مخرج العموع وقد قدَّم قبلّه خبرًا خاصًاء 
فهو قوله عز وجلّ: إوَرَحْمَتق وَسِعَتٌ كُلَّ شَئْع)ربايرد. .م« فكان تخرج 
الخبر باللفظٍ عاماء وكان معناه خاصًا لما قدَّم قبله من الخُصوص في إبليس 
ومن التعك برقواة «لأَلآنَ جَهَتَمَ ينك وَمِمّن تبك مِنهم. 


ع تبر 
| 


َجْمَعِينَ©»س. .. وقوله: «إوَالَذِينَ كَفَرُوا بكَايِتِ أله وَلِقَآيء وليك 


و من حمق )* [العسكبوت: + فعَقّل المؤمنونَ عن اللّه تعالى أنة لم يعن 





هؤلاء الذين قدَّم فيهم الأخبارٌ الخاصّة حُروجهم عن الرحمة أنهم معمومون 
بالرحمة مع غيرهم بهذا الخبر 00 - قال عز وجل في قصة لوط 
عليه السلام: وَلَمًا جَآءَتْ رُسُلْنَا إِبْرَحِيمَ بِالْبُشْرَئ قَالُوا إِنّا مُهَلِكُوأ 
على انر . ضور طلا ات عيس 
أَهْلٍ هَذِهٍ لزن خلا ثرا يي © فل إن نيا رع قو تي 
أَعْلَمُ 08 ل الكل كلك م 4 كانت مِنَ الْعَبِرِينَ ©)» 
[العنكبوت: ]*-#١‏ وقال في مومهم آخر: ع«(إِنّا مُنجُوا 1 كَ وَأَهْلَكَ إل أَمْرَأَتَكَ 8 َكَ كانت 5 
مِنَ الْعَلرِينَ0» مكيبن فخصّ عر 5 المرأة بالحلاكِ وقدّم فيها 
أخبارا خاضة يذلك: 

ثم أنزل عز وجل خبرا تخرجه 3 الور ا معنى الخصوص 
فقال: «إإنا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمٌُ حَاصِبًا إِلَّا َال لوط بهم بسَحَر ©» 
«ر. يسم فعقل المؤمنون عن الله عز وجل أنه لم يعن امرأة بالنجاة لما 
قدم فيها من الأخبار الخاصة بالحلاك. 

وكذلك حين قدَّم إلينا عز وجل في نفسه خبرا خاصا أنه حي لا 
يموت بقوله: [وَتَوَلُ عل َلْحََ أأذق ا يَمُوتُ )4 [الفرقان: 58] ثم أنزل خبرا 
غخرجه خرج العموم ومعناه معنى الخصوص فقال: كل تَفَبيين ذَابِقَة 
2 6 2 و و سوه ا 2 واد ارا اع 21 
الْمَوَتِ وَإِنْمَا تَوَفوَنَ أجوركُمد 82 القِيَلمَةٍ فين لحر كل الَارٍ 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





وَأدْخِلَ آنه مد قاذ وما أيه لديا إِّا مغ الْفرُورٍ ©4 بىء» 
ع.رن. ,م فعقل المؤمنون عن اللّه عز وجل أنه لم يعن نفسّه مع هذه النفوس 
الميتة لا قدم إليهم من الخبر الخاص فينفسه أنه حي لا يموت. 

وكذلك حين قدم إلينا في كتابه خبرا خاصا فقال عز وجل: (إِنَّمَا 
وكا قوع ذا اتاو ان اقول اذو سكن كين 3 سوب فذل 
على قوله باسم معرفة» وعلى الشيء باسم نكرة فكانا شيئين مفترقين عند 
العرب وأهل اللغة» فقال: :(إِذَا أَرَدْتُ)4 ولم يقل «إذا أردناهما» وقال: 
(أن 1 )4 ولم يقل «أن نقول لمما) ففرق بين القول والشيء 
المخلوق والذي يقول له كن فيكون بالقول مخلوقاء ثم قال عز وجل: 
«خَللِقُ كل شَئْيعٍ) در بم .. فعقل المؤمنون عن الله عز وجل عند 
نزول هذا الخبر العام أنه لميعن كلامّه وقوله في الأشياء المخلوقة؛ لا قدّم في 
ذلك من الخبر الخاص أن الأشياء المخلوقة إنما تكون بقوله. 

وإنما غلط بشر ومن قال بقوله وهَلَكُوا وتاهوا وضلوا لجهلهم 
بالخاص والعام في القرَانَء وإنما شرّف اللَّهُ العربَ وفضَّلها بمعرفتها بخاص 
القُرَانَ وعامه وحمله وميهمة. 


فقال المأموة؛ أحسعة احدة يا عيد العزيز. 





فقلت: يا أمير المؤمنين إن بشرا خالف كتاب الله وسنة رسوله كَل 
وخالف إجماع أصحاب محمد صلى للّه عليه وسلم. 


فقال 58 المأمون: خالف 0 كتاب اللّه عرز وجل» وسنة رسوله 
وإجماع أصحاب محمد صل للّه عليه وسلم! 


قلتٌ: نعم يا أمير المؤمنين» وأوقفك عليه الساعة. 
قال: قل. 


قلت: يا أمير المؤمنين إن اليهودَ اذَّعَت تحريمَ أشياءً لم خَحَرّعْ عليهم 
في التوراة وزعموا أنها في التوراة حُحرّمَة فقال الله عر وجل أحبيه مَلكه: 
:كَل كني ألعَوْوْلةٍ َأتَلُوهَا إن ا صَدقِينَ 42 لآل عمران: +ه] فإذا أتوا 
بالحوراة فكُلِيَتْ عليهم فلم يجدوا ما ادعَوْه حُحَرمَا فيها عليهم؛ كان إمسالكُ 
التوراة عند ذلك مكذبا لقولحم ومبطلا لدعواهم؛ وكذلك أقول لبشر: أتلُ 
كران بما قلكه وإلاً فإنٌّ إمساك القران غنا قدعيه مكدتث للنه مُبِظلٌ 
لدعواك. 


9 


وكذلك ننظر في سنة الرسول يلِةِ فإن كان مَعَهُ سُّنَةَ مِن رسول الله 
يلل بما قال» وإلا كان إمماك السنة مُكذتٌ لقولهة مبطل لدعواء» وهما 
الأصل الذي أصلناه بيننا وأشهّدنا أميرٌ المؤمنيي -أطال الله بقاه- على 





مناظرة القائلين بخلق القرآن 
أَنقُييا به وشرطدا عل أنفسنا إسقاظ كل :ما لا مده في كتاب: الله وسنة 
أما خلاف أصحاب محمد يِل فإنّ أصحابّه اختلفوا في الحلال 
والحرام ومخارح الأحكام» فلم يُخَطَىَ بعضّهم بعضًاء فهُم مِن أن يُكَمّْر 
بعضّهم بعضا أبعد. وبشرّيا أمير المؤمنين- ادع على الأمة كَلِمَةَ تأوّهها 
بغير عِلعِ مِنةُ يمَعناها ويمًا أراد الله عز وجل بهاء ولا يجد لها في كتاب الله 
ماتتشواولاها بلكل تأريلياة قم وض أن مى خعائفه عليها كاف بولال 
اوم ة جميعًا على ذلك» فهو خارجٌٌ عن إجماع أصحاب محمد 


فقال بشر: قد خَطَْبْتَ وتكلمت وهدّيت وتركثكَ حتى تفرُغ؛ فما 
ادعيت إلا بنص التنزيل» ومعي من كتاب الله آيةٌ لا يتهيا لك معارضتها 
ولا دفعهاء ولا التشبيه فيهاء ولا الخحُطَبٌ عليهاء كما فعلتٌ في غيرهاء 
وإنما أخرثُها ليكون انقضاءٌ المجلس عليها وسفكُ دمِك بها. 


فقلت له: هاتها فأنا أَشهدٌ أميرٌ المؤمنيئ على نفسي أني أول من 
يتبعغك عليها ويقولُ بهاء ويرجعٌ عن قولهه ويكذب نفسه ويتوب إلى الله 
إن كان معك نص التنزيل» وكل من خالف نص التنزيل فهو كافرء ووالله 
ثم واللّه لو اجتمعتٍ الأفس والين على ما قلت أن يأتوا به لم يقدروا أن 





باقرانيه وان كان يعضهم لبعد ظوير]. 


قال بشر: قال الله عز وجل: تنا جعَلئنُء فنا عَرَييًا) «ررى.» 


قال عبد العزيز: فقلت له: واللّه لا أعلم أحدا من المؤمنين إلا وهو 
يؤمن بهذا ويقرٌ به» ويقول: إن الله جعل القُرَان عربياه ولا يُخالف ذلك 
فأَيٌّ شيءٍ في هذا من الحجة لك والدليل على خلقه؟ 


فقال بشر: وهل في الخليقة أحد يشك في هذا أويخالف على أن معنى 
جعلناه: خلقناه؟ 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين ذهب نص التنزيل الذي 
قال أنّهِ يقي به ورجعنا إلى معناه وتأويله. 


فقال بشر: ما هذا تأويلٌ ولا تفسيرٌ ولا معنى» ولا هو إلا نص 
العنزيل. 

قال عبد العزيز: فأقبلتُ على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين أطال 
الله بقاكء إن القُرَان مُتَيَلْ بلسانِكَ وبلسان قومك» وأنت أفهمُ أهل 
الأرض بلّغة العرب ومعاني كلامهاء وبشرٌ رجل من أبناء الأعاجم يتأوَلُ 
كتاب الله على غير ما عناه الله عز وجل؛ ويحرفه عن مواضعه ويبدل 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





معانيه؛ ويقول ما تنكره العربٌ ولا تَتَعارقُه في كلامها ولُغاتهاء وأنت أعلم 
خلق الله بلّغة قويكء وإنما يُكَفَّرُ بشرٌ الناس ويُبِيحٌ دماءهم بتأويل 
القُرَان. 


فجعل بشر يقول: جاء الحق وزهق الباطل» تروحٌ يا عبد العزيز إلى 
الكلام والخطب والاستغاثة بأمير المؤمنين -أطال الله بقاه- لينقطع 
المجلس قال الله عر وجل: لأقَلَمَا جَآءَهُمُء مّا عَرَهُواْ كقَرُوا به- فَلَعتَهُ 
أَلنّه عَلَ لْكَفِرِينَ © » [البقرة: 88]. 


ثم صَرَبَ بشرٌ يده على فخذي وقال: أقيل عا فقد أتيثٌ بما لا تقر 
على دفعه ولا على التشبيه فيه لينقطع المجلسٌ بثباتٍ الحجّةٍ عليك 

وجَعَلَ يصيح: فَرّحناك في أول المجلس وأطمعناك حتى انبسطت في 
الكلام وتوهمت أنك قد قدرت على ما أردت فأين كلامك وأين 
احتجاجك؟ انقطع ذلك؛ وجاء ما يُحْرِسُ اللسان ويُذَهِبٌ بالعقلٍ ويل 
الدم. 


قال عبد العزيز: فأقبل عاك المأمونُ وقال: يا عبد العزيز مالّك قد 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 





أمسكتٌ؟ أيه إن كان عيدك حوانب اليا 


فقلت: ليس يدعن يا أميرَ المؤمنين أكلمُه من ضجيجه وصياجه: 
فإن أمسّك؛ تكلمتٌ والحنه وكبيويك قوله ياذق الله عز وجلء» وإن أراد 
أن يهذي ويتروَّحَ إلى قطع المجلس لم أتكلم؛ وكان أمير المؤمنين-أطال 
اللتحيقاه أعلا عينا ما دراه: 

قال عبد العزيز: فأمسّك. 


فقال لي المأمون: تكلّم يا عبد العزيز بما تريد. 


[معنى ١جعل)‏ وَورطةَ المريسي] 

فقلت: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاك- ما خفيّ عليك حرف 
واحد ما جرى اليوم في مجلسك وليعم الحاكمُ أنتَ جزاك الله عن 
رعيتك أفضل الجزاء» وبشرٌ يقول الشيء على ما يخطر بباله من غير عِلم؛ 
ولا حقيقةً لقوله» فإن رأى أميرُ المؤمنين أن يتحّفظ علينا ألفاظنا وما 
فرع جنا :هده لاله ركفي هليه بدا تقرلةتريظالة كل مقا عه 
بإقامة الشاهد على ما يقول؛ من الكتاب والسنة؛ فعل. 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





فقال: أنا أفعل ذلك مندٌ اليوم. 


قال عبد العزيز: فأقبلت عل بشر فقلت له: أخيرني عن اجَعَلَ)؛ 
هذا حرف كم لا يحتمل غير الحَلق؟ 


فقال بشر: نعم هو حرف خُحَكَمٌ لا يحَتَيلُ معنى غير الخلق؛ وما بين 
الجعل) والخلق» قرق عندي ولا عست غيري. هن سائكر الداس» :ولا عند 
أحدٍ من العرب» ولا من العجم إلا هذاء ولا يتعارف الناسٌ ولا يعقلون 
غير هذا من كلامهم ولغاتهم؛ سواءً عندهم قالوا: ١خلق»‏ أم: اجعل). 


فقلتٌ لبشر: أخيرق عن نفسك ودع ذكرٌ العرب وسائر الناس فأنا 
مِن الناس ومن الّلق ومِنَ العَرَبٍ أخالفُك على هذاء وكذلك سائر العرب 


فقال بشر: هذا باطل منك ودعوى تدعيها عل العرب وغيرهم» 
وليس يُخالف على هذا أحد من خلق الله غيرّك خوفًا على نفسِكَ مما هو 
نازِلُ بك لا حخَالة. 


«١اجَعَلَ)‏ واخلق)») وانخد لا فرق بينهماء ف هذا الحرف وحده؟ أو ف سائر 
لقان من اجَعل»؟ 





قال: بل في سائر القرآن» وفي سائر الكلاع والأخبّار والأشعار. 


فقال بشر: أنا أعيدٌ عليكَ هذا القولّ متى سألكنى عنه؛ ولا أُخَالِفُه 
ولا أرجعٌ عنه. 


عَوَينًا #: خلقداه قرانا عرييًا. 
قال: نعم هكذا قلت» وهكذا أقول أبدًا. 


فقلتٌ له: أخبرني أالله عر وجل تفرد بحَلقٍ القّرَان أوشاركه في خلقه 
احدهن؟ 

قال: بل الله خلقه وتفرد بخلقه ولم يشاركه في خلقه أحد. 

قال عبد العزيز: فقلت له: أخيرل فق قالّ: «(إن بعض وَأد آدمَ 
حَلقوا القّرَان مِن دُونِ اللّه) أمؤمن هوأم كافر؟ 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





فقُلتٌ: وأنا أقول أيضًا هكذاء إِنّه كافرٌ حلالُ الدَّم. 

قلتُ: فأخيرني عمّن قال مِن أن الكّوراء خلقها اليهودُ مِن دُونِ الله 
تعالى» أمومق هوأم كافر؟ 

قال: بل كافر حلال الدم. 

قلتُ: وأنا أقول هكذا أيضاء فأخبرني عمن قال: إن اللّه قال لبني آدم 
لاعلترة التفوقال في موضع آخر اوقد خلقتم اللّه) 0 هو أم كافر؟ 

قال: بل كافر حلال الدم. 

قلتُ: وأنا أقول أيضا مثلّ ذلك. 

فأخبرني يا بشي أليس اللّهُ خلق الخلق كلَهُم؟ 

قال: بى. 

قلت: فهل شاركّه في خلقهم أحدٌ؟ 

قال: لا. 





قال: بل كافر حلال الدم. 


قلت: وأنا هكذا أقول. 


قال بشر: قد قعدتٌ تمتَحِنْني وتشغلني حت يِوْدْنَ بالظهر وينقطع 
الخلق رحاء أن تتصرئ ممه سالكاة وهذا هالا" يكرن عندة هرات 
لِمَسألَتي» وإلا فقد انقّطَمَ الكلامُ وأي شيء هذه الخرافات؟ 

قال عبد العزيز: فقلتٌ يا أميرٌ المُؤْمِنِينَ ليس يُنصِمْنٍ فأمرْهُ أن 
يحيبّني عمًا أسأله عنه» فإن الذي بقِي أيسره ثم أجيبّه عن مسأليه وعن 
كلامه. 

فقال له المأمونٌُ: أجبّه عن كلامه وما يسألك عنه. 


قله السافة ددن بالصلاة وينقطعٌ المجلس. 

فقال المأمون: نَوَخَّرُ الأذان بالصلاة إلى آخِر الوّقتِء فإن احتَجتُمًا إلى 
أن تجلسا بعد الصلاة لكمام الكلام جلستٌ لكما حتى تفرّغا. 

قال عبد يد العرير: ثم أفتل عي الأمون فقال: سله يا عبد اوعد 
ا تير 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





فقلت له: جزاك الله يا أمير المؤمنين عني خاصةً وعن رعيّيِكَ عامةٌ 
أفضل الجزاء» فقد جلست منا اليوم مجلس الإمام العادل» وأحسنت إِلِيّ 
حين رأيكني جَرِءًا فسكنت رَوعَتي وآنست وحشتي وبسطت لِسَان 
يحْجَّتيء وتابعتَ الحق حين كَلهَرَ لك» ووافقته ونصرت أهله» وشهدت لي 
بثباتِ الخجة؛ ودفعت أهلّ الباطل حين زمّق واضمحَلٌ وبائت فضيحته 
وشهدت على بُطلانهه وأنصفت في مجليكَ» وكان ذلك كلّه منك بتوفيق 
الله وتأييده إياك فله الحمد والشكر على ما أبلاكَ وأبل رعيّتكَ فيكَء 
فجزاك اللَّهُ أفضل ما جزى أحدًا من الأثمة عن رعيته. 

فقال لي المأمون: قد أَبلقْتَ يا عبد العزيز في القّولٍ والشّكرٍ ولكَ 
الزيادةٌ مما ابتدأناك به» فارجع إلى مسألة بشر عما تريد. 


قال عبد العزيز: فأقبلتُ على بشر فقلت: أخيرني عمّن رّعم أن 
بعض بني آدم خَلقوا الملائكةً مِن دون اللّه تعالى أمؤمن هو أم كافر؟ 
فقلت: وأنا أقول هكذا أيضا. 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 





قال: بل كافر حلال الدم. 

فقلت: وأنا أقول هكذا. 

قلت: فأخبرني عمن زعم أنَّ بعض بني آدم خلقوا لله أندادًاء أمؤمن 
هو أم كافر؟ 

فقال: بل كافر حلال الدم. 

فقلت: هكذا أقول أيضًا. 


قال عبد العزيز: فأقبلتُ على المأعوة فقّلتٌ: يا أمير المؤمنين» قد أقئّ 
بشرٌ أنه كافر حلال الدم؛ وكل من قال بقوله ووافقه على مذهبه. 


ثم ندمت على قولي «وكل من قال بقوله ووافقه على مذهبه» وعلمتٌ 
أني قد أخطأت»"" فأطرق المأمونُ إطراقٌ مُغضَب. 


ونظر إليه بشر فقال: يا أمير المؤمنين أطال اللّه بقاكء يكفرنا ويحل 
دمانا بحضرتك وفي مجلسك بلا حجة ظهرت»ء وإنما شبّه ذلك ليقول هذا. 


()لأن المأمون يقول بقوله. 





مناظرة القائلين بخلق: القرآن 


قال عبد العزيز: فقلت له: شَّهِدَ عليكَ أمير المُوِْنِينَ بما قُلت. 


فقال لي المأمون: لقد افحشت القولٌ وأعظمته واستشهدتني على ما 
لم أسمعْة» ولّم أشهد يه على بشرء ولا على أحد يقول بقوله. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أميرَ المؤمنِينَ اسمع قولي» فإن كنت قلتُ 
حمًا كان بشر قد أكمَرَ نفسّه ومن قال بمقالَيِهِ وأحلّ دَمَهُ ودماءَهُم 
وانتزعثُ على كل حرفٍ من كلاي آيةٌ مِن كتاب اللهء وإلآ كدي حلالٌ 
وليأمر أميرُ المؤمنينَ بضرب عَئْقِي في هذه الساعةً على رؤوس الأشهاد» وإن 
أتيتُ على ما قلت ولَقَطْتُ به بنص التنزيل في كل لفظةٍ وأقمثٌ الشاهد 


عل بشر من كتاب اللّه؛ وسِعَف غدل امير الوكين 
قال: فقال لي: هاتٍ ما عندك ولا تُْطِلٍ الكلامَ بغير حجة. 


لالءضيم عسي قتلت: قال للد عورا 00 ١‏ 
عفدت ولا تنططوا الأب َمِنَ بَعْدَ تََكِيِدِهَا وَقَدْ جَعَلَتُمُ آَللّهَ عَلَبَكُمْ عي 
كَفِيلا إِنَّ أله لَه يَعْلَّمْ ما تَفْعَلُونَ © > االسسل. « فرعم ريا أمرلؤنين 
أن معنى يَإوَقَدَ قَدْ جَعَلَتُمُ آله عَ[َيَصكوُو كَفِيلا #: وق خلفكم الله 





عليكحم كفيلاء له معى لذلك غيره» وأنه ومن نقااقه وسائر العرب 
والعجم يقولون هذار'" ثم قال: «من قال هذا فهو كافر حلال الدم» وقد 
كذب في القول الأولء وصدق في قوله الغافي أن من قال هذا حلال الدم 
بإجماع الأمة. 


وقال عز وجل: «إوَلَا تْعَلُوا آللّهَ غْرْصَة أَيَمَيِحُمْ )4 [البقرة: :؟؟] 
فزعم بشرٌ أن معنى: «وَلَا تَجْعَلُوا آللّه» ولا خَحلْقُوا الله غرضة 
لأيمانكم؛ لا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله ومن خالّفه ولا عند 
سائر الخلق جميعًاء غير هذا أن اللّه قال لبني آدم «ولا تخلقوا اللّه) ثم قال: 
امن قال هذا فهو كافر حلال الدم) وأميرُ المؤمنِينَ يشهَّدُ عليه بهذا اللفظء 
وقد كَدَّبَ في قول: ١إن‏ معنى ولا تجعلوا ولا تخلقوا الها وصدق في قوله» 
إن من قال هذا فهو كافر حلال الدم» بقوله وقولي وقول الناس جميعا. 


فقال المأمون: ما أقبحَ هذا وأشنعه وأعظمَ القول بها 


]١[‏ في الأصول الكلام فيه زيادة غير مفهومة المعنى» فصغتها بما يوافق الكلام. 
(0) أي أن بشر ادعى الإجماعء إجماع من وافقه في خلق القرآن ومن خالفه أيضا في أن جعل معناها 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





فقلت: قال الله سبحانه: تإوَيَجَعَلُونَ لله أَلْبَئتتِ سْبْحَللَهُد وَلَهُمْء 
ما يَشْتَهُونٌ © 42 [التحل: /0] فزعم يسرحيا أمير اللؤمتيق2 أن بني آدم خلقونَ 
لله البنات عسبحائه- وير يدلكَ عن الله غو وجل ء وانه:هو قاله وشهدنيه 
عل نفسه» ثم قال: امن قال هذا فهو كافر حلال الدم) وقد صدق في قوله 
الأخير وكذب في قوله الأوّل ومن قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع 
الأمة. 

طق 7 2 اس 3 قل 

قلتث: وقال عز وجل: ي#إوَجَعَلوا لله اندادا اتضلوا عَن سَبِيلِهء )*ه 
إبرري سج فزعم بشر -يا أمير المؤمنين- أن معنى « وَجَعَلوا»: وخلقواء ولا 
معنى له عنده وعند من قال بقوله غير هذاء فزعم عن الله عز وجل أنه 
قال «وخلقوا للّه أندادا» ثم قال: «من قال هذا فهو كافر حلال الدم» فقد 
كذب بشر في قوله الأول» وصدق في قوله أن من قال هذا فهو كافر حلال 
الدم بإجماع الأمّة. 


5 7 7 معاد 1 ال 1 ل ل ال 
قلت: وقال الله عز وجل: يإ وَجَعَلوا لله شرقاء الجن و قَهُمَ 4 


0 


ينبي 0100 
- ين د ب 


[الأنعام: ٠٠١‏ فزعم بشر أن معى قوله: ي#إوَجَعَلوا ِلّه شرك الجن و 4 
وخلقوا لله شركاء الجن» لا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله ومن 
خالفه ولا عند سائر الناس إلا هذاء فزعم بشر أن الله عز وجل أخبر أنهم 
فدوة له شركاء الجن» ثم قال: لمن قال هذا فهو كافر حلال الدم) وقد 





كذب في قوله اإن معنى وجعلوا وخلقوا» وصدق في قوله «إن من قال هذا 
فهو كافر حلال الدم بقوله وقول الناس جميعا). 


قلانه قال املد عالط( يعوا ركه شكاة ف شكرخر أء للبترقة» 
بمَا لا يَعْلَمْ فى لْأَرْضٍ أم بلهر مِّنَ الْقَوْلِ)» رر. بس فزعم بشر-يا أمير 
المؤمنين- أن معنى بإ وَجَعَلُوا ِلِّ شُركاء)4 وخلقوا لله شركاءء لا معنى له 
عنده وعند من قال بقوله ومن خالفه ولا عند العرب والعجم إلا هذا 
المعنى» فزعم أن اللّه أخبر أنهم خَلَقُوا لهُ شركاء» وكذب بشر -يا أمير 
المؤمنين- وقال الباطلّ والزور» ولقد نفى اللّه تعالى ذلك وأبطله» وأخبر أنه 
لا يعلم من هذا شيئاء وأخبرنا أنه من قال ذلك كافر حلال الدم بقوله: 

وَجَعَلُوأ له شُركاء كل سَمُوهُمْء أَمْ تيعو بمَا لا يَعلمُ فى الَْرْضٍ َم 
بكلهر مِّنَ أَلْقَوَلِ4 «ر.. > كما قال بهر ربل زُيّنَ لِلَدِينَ كُمَرُوأ 
مَكْرُهُمُء وَصَدُوا عَنٍ أَلسَّبِيلٍ وَمَن يُضْلِلٍ أللّهُ هَمَا لد مِنْ هَادِ» 
57 
قلاع قال الله قال 2[ دكا #اقليما كدعا شعلا اثر 1 كاه ييا 
َاكَهُمَا 4 [الأعراف: 60 فزعم بشر أن معنى: «جَعَلا لهُو شراء فِيمًا 
كلهم خلقا له شركاء» لا معنى له عنده» ومن قال بقوله وعند الناس 





مناظرة القائلين بخلق: القرآن 


جميعا غير هذاء ثم قال: «من قال هذا فهو كافر حلال الدم» فككذب في 
الأولء وصدق في الآخر أنه كافر حلال الدم بإجماع الأمة. 


قلت: وقال عر وجل: َم جَعَلُوابِلّهِ شُرَكَاءَ حَلَقُواْ كُكَلْقوء 
فَتَشَدبَه خْتَلَقُ عَلَيهِم» [الرعد: ]٠١‏ فزعم بش ر أن معنى 2 جَعَلُوأ)4 [الرعد: 15] 
أم خلقواء لا معنى له عنده وعند من قال بقوله وعند الناس جميعا غير 
هذاء وزعم أن من قال هذا كافر حلال الدم؛ وكذب في قوله الأول» وصدق 
في الآخر أنه كافر حلال الدم كافر بإجماع الأامة. 
قلت: قال عر وجل: ب وَجَعَنُوا الْمَلايكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ البَحمَنِ 
كيتو1 خاقزة متك هالت وا ون )4 رييب فرعم جف 
إن معنى قوله» 8( وجعلوا ا وخلقوا الملائكة» ثم قال: من قال 
به كافر حلال الدم» فقد كذب في الأول» وصدق في أن من قال هذا فهو 
كافر حلال الدم بإجماع الأمة. 


تَانَا أ 


ِنَا 


2 


قلت: وقال عز وجل: لإوَمَا قَدَرُوأ آله حَنٌّ قَدَرِو- إِذْ قَالُْمَا أَنَلَ 
أللَّهُ عل بَمَرِ من شَيْءٍ كُلْ مَنْ أَنوَلٌ أَلْكِتَبَ ألَّذِى جَآءَ بد مُوسَى 
نُورًا لدع يننا 0" قَرَاطِيسَ *# [الأنعام: ]4١‏ فزعم دشر أن معنى 
ت(يجْعَلونَهُ» يخلقونه» يعني أن اليهود خلقت التوراة» ومعنى خلقٌ التوراة 





خلقٌ كلام اللّهء فزعم أن اليهود خلقت كلام الله تال انه لا معنى لذلك 
عنده ولا عند غيره ومن قال بقوله وعند سائر العرب والعجم غير ذلك» 
ثم قال: «من قال هذا فهو كافر حلال الدم» فكذب في الأول» وصدق في 
الآخر أنه كافر حلال الدم. 


ثم قال اللّه عز وجل: «(كما أَنوَنْتا عَلَ الْمُقْتَسِيِينَ يه 

جَعَلُواْ آَْقْرَاكَ عِضِينَ©)» رسب .+ الم قوله «آلَذِينَ 

جَعَلُوا آَلْقُرَاكَ عِضِينَ» الذين خلقوا القْرَّان عضينء ثم قال: من قال هذا 

فهو كافر حلال الدم» وقد كذب في قوله «إن المقتسمين خلقوا القُرَان) 
وصدق في قوله لإن من قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة). 

قال عبد العزيز: فأقبل عاّ المأمونُ فقال: حسبّك يا عبد العزيز قد 

أقر بشر على نفسه بالكفر وإحلال الدم وأشهد على نفسه بذلك وقد 

صدقت في كل ما قلت» ولكنه قال ما قال وهو لا يعقِلُ ولا يعلم ما عليه 

في ذلك» وهذا شيء يلزمه في نفسه خاصة:» ولا يلزم غيرّه تمن لا يقر بمثل 
ما أقر به ولا بحكم على نفسه بيثل ما كم به بشر على نفسه. 

فقلت: يا أمير المؤمنين أطال اللّه بقاك» إنما قد خاطبت أمير 


المؤمنين بما قد حصل في صدريء وأقر به بشرٌ واشهَد أميرَّ المؤمنينَ على 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





فقسية ونه وعلنيك أق أمير الو مقيق قد يحقظ خلية كلذفه صر ل لا ذلك 
ما اجترأتُ على ذلك. 

فقال المأمون: كنت تقصدٌ بشرًا وحدّه بالكلاع والمُخاطبة دون سائر 
الناس؟ 

قلت: لم يدّعني» جعلت أساله في خاصة نفسه؛ فيقول: «هذا قولي 
وقول سائر الناس» وقول العرب والعجم) فأجبثُه على حسب كلامه» وقد 
صَدَقَّ أميرُ المؤمنين» هذا يلزم من أقرّ به دونَ غيره» إلا من قال بمثل قوله 
وأقر بمثل ما أقر به وهذا الذي عنيت بقولي الأول حين قلت: اومن قال 


بقوله ووافقه على مذهبه) 


فقال:قد أحسلدت يا عيد العوير الاذتوا ع1 


ثم أقبل عا المأمونُ فقال: يا عبد العزيز تكلم في بيان هذاء واذكر 
الْجَعْلَ والْحَلقّ وفرّقْ بينهما واشرح ذلك ليقف عليه من بحضرتنا ويعرقه. 


فقلت: نعم يا أمير المؤمنين -أطال اللّه بقاك- ولكن إن رأيت أن 


() أي الخروج ثما قلت آنفا تما يلزم منه تكفير المأمون 





تأذن لي فأقول قبل البيان والشرح أشياءً في هذا المعنى مما أكبييرٌ به قول 
فقراء وأدحَصُ به حجتّه» وأفضح به مذهبه» وأبطل به اعتقاده. 


فقال: افعل ولا تطول ينا المجلس. 
قال: قل ما تريد» ولا تخاطب بشرّاء أقبل عا ودعه. 


شلك قال الله عو وجل كبيه فك جل لجْقل + مَعَ لله إلَهَا عَاخَرَ 


سج و 


مُتَتَّعْلَ 3 قذميقا عَْدْرلا© »4 [الإسراء: 22]. 


وقال تم «(ولا تَجْعَلَ مَعَ أله إِلَهًا 
َاخَرَ فَتُلَقَ فى جَهَنّمَ مد حورا ) ربوس اعد قم], 

فزعهم بشرّ -يا أمير المؤمنين- أن الل قال لنبيّه الا تخلّق مع الله إلهًا 
آخرًا ذ فمّن أقبح قوللا من هنذا أو أفحشٌ منه؟! 

وقال الله عر وجل لنبيه عليه السلام: يإوَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَة 


إل عَنْقِكَ» [الإسراء: 6 فزعم رن الله قال لنبيه ولا تخلق يدكء فَرَعَمَ 
أن اللّهَ خلقه وبعثه رسولا وليس له يد ثم خاطبه بعد الرسالة فقال: «ولا 





مناظرة القائلين بخلق: القرآن 


تخلق يدك) واللهُ قد خَلَقَه خلقًا سَويّه وما أقبح هذا القول وأشئَعّه من 


وقال اللّهُ في قصة موسى ثليه وفرعون» وقول فرعون له: :َال لَينٍ 
ةن تحَرتَ تداليا غَيْرى ال مِنّ الْمَسْجونِينَ © *؛ [سورة الشعراء: ] فزعم 
بشر أن فرعون قال لموسى وهو نبي مبعوث إليه: الأخلقنّك) فما أقبح هذا 
وأشنعه وأَبِيّنَ كسرًه! 


وقال اللّه عز وجل: «الّ ان دا الأشول بَيْتَكُمْ كَدُعَاء 
بَعْضِكُمْ وق »* انون + فزعم بشرٌ أن الله قال لخلقه: «لا تخلقوا دعاء 
الرسول بينكم) ما أقبحَ هذا من قولٍ وأدحَصّه! 


صا 


و 


2 
عو 


وقال الله: «(وَأَوْحَيْنا إِلَ أمّ مُوسَئ أَنْ أَرضِعِيه فَِذَا حِفْتِ عَلَيْهء 
َألْقِيهء في ليم ولا تاف وَلَا خَحَرَقِ إِنَا رَآدُوهْم إِليْكِ وَجَاعِلُومْ مِنَ 
َلْمْوْسَلِينَ0)» «سمس.» فالله يأمُّرُ بعد ولادته والرّضاع له وأن تلقيه في 
اليم؛ وبعدها أَث يده إليها ويجعَلّه مِن المرسلين؛ وبشرٌ يزعم م أنة وعَدّها أ 
يرد إليها ويخلقّهء وهذا مالا يعقلُه الناش» كيف يخلقّه وهو تخلوقٌ. 


أ 3 -ه 


وقال عر وجل: #إوَنْرِيدُ 





وَتَجَعَلَّهُمُ 2 و ود وو الوارفيق© سد رك هد الدديريد أن 
بم يمَنّ عل الذين اد ويحْلْقَهُم وهم مخلوقون مستضعفون 
قاضو هد انعالة رمقل الغرب والعدع. 


وقال الله: «ِإيَنِدَاوُدُ إِنَا جَعَلْئَدكَ خَلِينَةَ فى الْأرْض» س م 
فخاطبّه بعد خلقِه وبعد فَهِيهء فزعم بشرٌ أنّهَ تعالى قال لداود: لإنا خلقناك 
خليفة في الأرض» وهذا مما لو خُوطِبَ به داودٌ ما عمّله. 


وقال اللّه مخبرا عن دعاء إبراهيم وإسماعيل حين قالا: ع(رَيتَا 
وَاجَعَلنَا مَسَلِمَيْنِ لك * [البقرة: 8] فاه اليا دعو ربهما وهما مخلوقان» 
وزعم بشر أنهما دَعَوَا ربهما إن يخلقهما مسلمين» بعد أن كان قد خلقهما. 


وقال اللّه عز وجل مخيرًا عن دُعاء إبراهيمَ وقوله: :إوَإِذْ قَالٌ إِبَرَهِيمُ 
كت ب أَجْعَل هَندًا لْصََدَ ءَامِنَا “# [إبراهيم وم] وقد كانت مكة مخلوقة قبل آدم 
عليه السلام وقبل إبراهيم؛ فكيف يدعو إبراهيم بخلقها وهذا مما لا 
يعقله الناس. 


رقال الله عر وجل: 7 جَعَلَ أللّهُ من 0 3 سَأيِبَةٍ وَلَا 
2 اضر اج ٠‏ عابر صد 
وَصِيلَةِ وَلَا حَامِ وَلَحنَ الذي كَفَرُوا يَفْتَرَُونَ عَلْ ألنّهِ ألْكَذْبَ 
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وَأَكُتَرُهُمْ لا يَعْقِلونَ3)» «.د. ... فأخبّرٌ اللّهُ أنه ما جعل ذلك كله 
وزعم بشرٌ أن الله ما خلق البحيرة ولا السائبةَ ولا الوصيلةً ولا الحابيء 
واقنا علقييا الكنا تين دوق :للد وك قال هذا فقن كف انلكف 


وجل. 


[الفرق بين الجعل والخلق» ومسائة الفصل والوصل 
في القران] 

قال عبد العزيز: فأقبل عل المأمون فقال: حسبّك يا عبد العزين 
فقد ثبتت حجتك في هذه المسألة كتبيانها في المسألةٍ الأولّ» وانكسر 
قولُ بشرٍ فيهاء وبّطل دعواء فارجع إلى بيان ما قد انتزعت به واشرحه 
واذكر معانيه وما أراد الله بهه وما هو مِنَ الَغْلِ مخلوقٌ وما هو غيرُ 
مخلوق» وبيانٍ الأعلام والشواهدء وما هو مخلوق» وما هو غير مخلوقء وما 
يتعامّل به العربُ في لُكَاتِها وما يُقَرَقُ به بين الَعلّين في كلامها؛ ليسمع 
من في المجلس ذلكء» فيقفوا على مذهب العرب في ذلك ومعنى ما أراده 
الله عز وجل بقوله في ذلك. 





منا ظرة عبد العزيز الكناني 


فقلت: يا أمير المؤمنين» إن «#جَعَلَ» في كتاب الله عر وجل 
عسل ١!‏ معنيين عيد العرية معق كلق ومعق اضيا غير خَلَقٌة فليا 
لسكلا دس م عر طاو يت مانا 
العبّادِ؛ لم يتعبَّدٍ اللَّهُ به العِبّادَ فيقول لهم: «اخلقوا" أو ١لا‏ تخلقوا» إذ كان 
الخخلق ليس من صناعة المخلوقين وكان من شغل الخالق سبحانه وتعالى. 


ولما كان «جعل» على معنى «صَيَّا لا على معنى الخلق؛ خاطبَ اللَّهُ به 
العِبادَ بالأمرِ والنهي فقال: «الجعلوا» وال تجغلوا» ولمًا كان جَعَلَ كلمة 
تحتمل معنيين» معنى «خلق) ومعنى «صيّرا؛ لم يَدَعِ اللّهُ في ذلك اشتباهًا 
على خلقه ولّبسا على عباده فيُلحد الملحدون في ذلك» ويشبهون على خلقه 
ل ا 
الْجَعْلٍ الذي يكونُ على معنى الّلق» وبين الجِعْل الذي يكون على معنى 
ااتصيير: 


فأما الجعل الذي هو على معنى الَلقٍ فإن الله عر وجل جَعَلَهُ مِن 


(١)بالعدكير‏ لأن #جعل» فعل. 





مناظرة القائلين بخلق القرآن 

القول المْمَصَّلِ وأنزل القرَان به مُمَصّلًا”' وهو بَيَانّ لقوم يفقّهون. 
والقول المْمَصَّل يستغني به السَّامِعٌ إذا أخيرَ به قبل أن تُوصَلَ الكلمة 

بغيرها من الكادم إذ كانت قائمة بذاتها تدل على معناهاء فمن ذلك 0 

لالفدد يله الذى حَلق. الكتوت. والارض وَجَعَلَ الظامت 

وَألُو ره [الأنعام: .]١‏ 


فسواء غتذ العرب قال «وجعل» أو قال «وغلق» لأن العرب قد 
علمت أنه أراد بهذا الجعل: الخلق» لأنه أنزله من القول المفصل.9) 


وقال تعالى: ا جَعَلَ لَكُمْ فق | اسيك بَنِينَ وَحَمَدَة يه ادحل. 
فعقلت العرب عنه أن معنى هذا: «وخلق لكما إذ كان هذا قولا 


)١(‏ أي كلمة اجعل» مستقلة» كما لو قلنا "الله جعل الأرض» أي خلقهاء وهذا مِن المفصلء لأن الجملة 
تمت بدون حاجة لإضافة» أما الموصل فهو وصل كلمة بالمجعول لا تتم الجملة إلا بهاء ويتغير المعنى 
بدونها كما لو قلنا «اللّه جعل الأرض خضراء» هذا من الموضّّلء لأن كلمة السماء وصلت بها كلمة 
خضراءء وبدون الكلمة الموصولة يتغير معنى الجملة» فقلنا هذا موصولء وسيأي بيان أكثر من 


(؟) فلو كان اجعل الظلمات كثيرة» كان من الموصّل. 





0005157172 
مُقصّلَاء وقال تعالى: ِإوَجَعَلَ لَكُمْ آلسَنْع وَاأبَصَرَ وَالأفْعدَة) ددس 
٠,‏ فعمّلت العربٌ عنه أنه أراد بهذا الجعل: الخلقّ» إذ كان من القول 
المفصلء وسواءٌ عندها قال لخلق» أو اجعل) لأنها قد عَلِمّت ما أراده وما 
عنى» ومثل هذا في القُرَان كثيرٌ جدا يا أمير المؤمنين» فهذا وما كان على 
مَِلِهِ ِنَ القّولٍ المُقَصَّلِ الذي يستغني المخاطبٌ به والسامِعٌ له بكُلْ كلمة 


عمًا بعدها. 
وأما «جعل» الذي هو بمعنى التصيير الذي هو غير الخلق فإن الله 
عو .وجل أنرله هن القول. المُوْصّل الذي دلا يدرف الفخاطي ها أراد 
المخاطِب حتى يصل الكلمة بكلمة بعدها فيّعلم ما أرادّ بهاء وإن تَرَكَهَا 
مُفَصَّلَةَ لم يصلها بغيرها من الكلام لم يعقل السامع لها ما أراد بها ولم 
يفهمها ولم يقف على ما عنى بها حتى يصلها بغيرها.”" 
فين ذلك قول الله عر وجل: رإيَنِدَاوُدُ إِنّا جَعَلَْمَكَ خَلِيفَةَ فى 


)١(‏ كذلك قول اللّه تعالى: #(هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله 4 فقد وصل «في السماء» بكلمة «اله) 
ووصل «في الأرض» بكلمة «إله» فإن قيل «إن الله في الأرض» اختلف المعنى وفسد لأنها من 


الموصل» فلا بد من قول «اللّه في الأرض إله). 
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لأرْضٍ» بس » فلو قال: «إنا جعلناك» ولم يصلها بما بعدها؛ لم يعقل 
داود» ولا أحدٌ من سمع هذا الخطابّ ما أراد اللّه به ولا ما عنى بقوله» لأنه 
خاطبّه بهذا القول وهو مخلوقٌء فَلَمّا وصلها ب «خليفة في الأرض» عَقَلَ 
داود وكلُ من سمع هذا الخطاب ما أراد الله بقوله وما عنى به. 


5 ع 5 ّ د عن أت‎ 8 ١ 
وكذلك حين قال عز وجل لأم موسى: :أن أرْضِعِيه- فَإِذا خِمْتٍ‎ 
1 4 ا عه 4 لاون مره اس ركه لعو ا رف و‎ 
عليةه فالقيهء 2 اليم وَلَا خحافى 0 خحرّى إنا رَادوور إليِك وَجَاعِلوهر‎ 
مِنَ المْرْسَلِينَ 40 «مس.» فلو لم يصل «جاعلوه) ب «المرسلين» لم تعقل‎ 
أم موسى ما خاطبها به ولا ما عنى بقوله؛ إذ كان خلق موسى عليه السلام‎ 
قد تقدم رده إليهاء فلما وَصَلَّ الكلمةً ب «المُرسلين)؛ عقلت أم موسى ما‎ 
أراد بخطايها.‎ 


د 
تآ 


وكذلك قوله عر وجل: <فَلَمَا تَجَنْ َيه لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُء دَكَا) 
«لاعرف. + وقد كان الَبَلُ من قبل أن يتجقٌّ له مخلوقًاه توصل الجَعْلَ 
ب«دكااء ولولم يصِله لم يعقل السامع له ما أراد اللّه بقوله. 

وكذلك قوله: :ِإرَينَا وَآجَعَلَنَا مُسَلِمَيْنِ لكَ)4 «ب. .. وقد كانا قبلّ 
دعوتهما مخلوئين» فوصل (وَآَجْعَلَْا مُسْلِمَينِ ك4 ولولم يصل الكلمة 
وفصلهاء فقال «وَآجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ)؛ لم يعقّل أحدٌّ مِمّن سَّيِعَ ما أراد 





بدَعوتِهماء فلما وصلها بامُسِلِمَينَا علم كل من سمع ذلك ما أراد 


وكذلك قول إبراهيم: :إرَبّ آَجعَلَ هَذًا بَلَدَا عَامِنَا) ريئر:.. فوصله 
ب ادَامِنَا ولو لم يصله ب «دَامِنَا)؛ ما عقل أحد تمن سمع ذلك ما عنى 
بدعوته» إذ كان بلد مكة مخلوفًا قبل ذلك» فلما وَصل ب «َامِتا»» عقل 
السامع لذلك ما أراد إبراهيمٌ عليه السلام بدعوته» ومثل هذا كثير في 
القُرَان جدا يا أمير المؤمنين» والذي تتعارقه العرب وتتعامل به في لَكَاتِهَا 
وخِطَابهًا ومعنى كلامها ومخارج ألفاظِهًَا وهو الذي جَرَت به سُنَّةُ الله عز 
وجل :ف كتايت إذ كانه زقنا درك انها كلت عل وبيانياة الخاطبهم 
اللّهُ عرّ وجل بما عَقّلوه وعرفوه ولم ينكروه ولم يكونوا يعرفون سواه 
وهو القول المُوَصّل والمُمَصّل. 

فأرجعٌ أنا وبشر يا أمير المؤمنين فيما اختلفنا ا اللّه عز 
ول "تشقان اجن هوي 4 ررب بورال شك اللورق ككاية .فى 
الْجَعلَيْنٍ جميعًاء وإلى سنة العرب أيضاء وما تتعارقه وتتعامل به» فإن كان 
من القول المُوَصِل؛ فهو كما قلت أنا إن اللّه جعله قرآنا عربيا بأن صيره 
عربيا أنزله بلغة العرب ولسانهاء ولم يصيّره أعجميا فينزله بلغة العَجَم. 
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وإن كان من القولٍ المْمَصَّلٍ فهو كما قال بشى ولن يد ذلك أبدَاء 
وإنما دخل الجهلُ على بشرٍ ومّن قال بقّوله -يا أمير المؤمنين- لأَنّهُم ليسوا 
مِنَ العَربِ ولا عِلمَ لهم بلك العرب ومعاني كلامهاء فأوّلوا القّرَان على لغة 
العَجّم ومعاني كلامها التي لا تفقه ما تقول» وإنما تتكلم العجمُ بالشيء 
كما يجري على ألسنتهاء وكلُ كلايهم ينقُضُ بعضّه بعضّاء لا يتفقّدون ذلك 
من أنفسهم؛ ولا ينتقدٌه عليهم غيرهم لكثرته. 

قال عبد العزيز: وسمعتٌ الأصمييّ» عبد الملكِ بنَ قريب» وسأله 
رجل فقال له: «أَتُدعَمُ الفاءُ في اليّاءِ؟) فتبسّم الأصمييٌ وقبض على يدي - 
وكانَ صديقي- فقال لي: «أما تّسمَعٌ) ّم أقبّلَ على السَّائْلِ وهو متعجّب من 
مسألته وقوله فقال له: ندعم الفاء في الياء في لغة إخواننا بني الأنباء بني 


تعرف هذا). 


قال عبد العزيز: فاشتد تبسمٌ المأمونٍ من قول الأصمعيٌ ووضع يده 
على فيه. 


قلتٌ: وهذا الذي يأتينا به شيا أميرٌ المُؤْمنِينَ- من لعّة أصحايئًا 
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الموصل والمفصل في القرانٌ الكريم] 

قال يشير يا أمير المؤفنيق د أطال: الله يقالت يدمنا ويكد ذا ويقول 
أنا حرف القرآن عن مواضعه» وهو قد وضع قدرٌ القرآنَ وشأنّه وسماه 
بأنقّصٍ اسم وَوَصَفَهُ بأحَسٌ صِفَةٍ وأقلّها ولقد خالّف بقوله كتابٌ الله 
وحرّقَه عن مواضعه لأنَّ اللّه عز 0 سمّاه كتابًا عزيراء وسمّاه كريمّاء 


ولحي بعد أنه تام كامِلٌ 6 #إما َرَح طَنا فى لْكِتَبٍ من شَىْءِ)» رمد 
7 وسمأه عيد ذُ العزيز موه صل وتنقات كال كتابت الله تعالى وصفّتهء 
وذ انك اسان 


لأن المُوَصّل عند العرب والعجم وسائر الخلق: دُونَ الكَامّ الصحيح 
الكامل» إذ كان المُوَصَّل عندَهُم جميعًا هو المُلََقُ الذي قد وُصِلَ بَعصّه 
ببعضٍ وِلْمَّقّ بعضه ببعض» فإذا أرادَ اليَّجُّل من العرب وغيرهم أن يضع 
مِن قدر الشيء قال: «هو مُوصَّل وليس هو صحيح). وقدسى كيات الله 
اسمّا ناقصًا وقال فيه تهعانًا وإثمًا عظيماء ولو قلت أنا هذا وما هو دوكه 
لكان قد حَطبَ وكلّم واستغات بأمير المؤمنين وأَخْرّجَنًا عن الإسلام؛ وهو 
يقولُ العظائمَ ويحيلُ على العَرَبِء وأميرُ المؤمنينَ -أطال الله بقاه- يلم عنه 
بِفَضْلِهِ وهو يتَقَوّى يليه علينا. 


آله رح ستل 
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الله عز وجل» تذمني وتزعُم أني سمَّيتُ كتابّ الله -تعالى- اسما ناقصاء 
وتغري" بي أميرٌ المؤمنينَ» وهو أعلمٌ يِمَا قلثُ وما تكلمتُ مِيٌّ ومنكَ» 
وما فلك إلا ما قاله الثة»وما نُسبث الها به إلية.وارقضاة أده وهو عدد 
العرب الفصحاء كلام جيدٌ صحيمٌ مُرتضىء وأنت تزَعُمْ أن كلام الله 
الذي هو مِنْ ذاته" مخلوقٌ وتُشَبّهه بكلام المخلوقين من الشَّعرِ وقولٍ 
الزُورٍ وغيره» وتُدكِرُ عنَ أن سميتٌه بما سماهٌ اللّه تعالى به. 


قفال ول وأرة دكا الله لوملا ونتضكةم 

قلثُ: في كتابه مَن حيتٌ لا تفهمّه ولا تعلمه. 

فقال: فهاته. 

فقلث: قال الله عر وجل: 9وَلَقَدَ وصَلْنَا لَهُمْ آلْمَوْلَ لَعَلَهمْم 


يَكَذَّكَرُونَ © ”* [القصص: ]0١‏ فهذه 7 اللّه عر وجلّ- لكلامه واستميدة . 


)١(‏ يغريه بمعى يحرّشه أو يحرضه. 
() كلمة اذاته) يريد بها نفسه ولم ترد هذه الكلمة بهذا المعنى في الكتاب أو السنة أو لغة العرب. ولي 
بحث حول استخدامها منشور باسم «كلمة الذات وذسبتها للّه تعالى). 





بتص العنزيل بلا بتأويل ولا تفسير» وهو الذي اختاره لكتفسه لكفسيه ولكلامه 
5 


وقال: وَالَدِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ أَللَّهُ بدء أن يُوصَل©) درس م 
فامتدحهم بصلة ما وصلٌ اللّهُ وأثنى عليهم في غير آيةٍ من كِتَابه وَوَعَدَهُم 
على ذلك أحسَنَ عِدَةِ وهي الجنة» وقال عز وجل: (َآلنينَ د : 0 بتعا 
وَجّْهِ رَيَهِمُد وََقَامُوا ألصّلَو وََنقَقُوا مما رَرَفنَهُمُ سِرًّا وَعَلَانِيَة 
وَيَدْرَهُونَ بِألحَسَبَةٍ 0 أَوْلتِيكَ همد عق تارق عند عدن 
يَدَخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ دَابَآبهمُ ةد راي الحم 
يدَخْلُونَ عليه من كل بَابّ سَلَمٌ عَلَيحُمْد ما صََرُد فم 
عقي الا © وَالذِينَ يَنقُصُونَ عَفدَ أله مِن بَعْدِ مِكقِه- وَيَقْطعُونَ 
نا نالتقي ان ترضل ولشيكرة ىق انض وتيك 1 الك 


-ه 
وو 


وَلهوى سوه آلدَارة» [الرعو: +9425] فينذه مَدَحَة الله وهذا كتاء الله؛ 
5 جزاءٌ الله لمن وَصَلّ ما وَصَلَّ الله 
ولقد ذم اللّهُ عر وجل الذين قَطَعُوا ما أَمَرَ اللَهُ بِصِلَتِهِ وذمهم وَلَعْتَهِ 


وتام من اخامرين لوف رون وال لياصا 
بَعَْدِ مِيكَلقهء تلوق 1 اند لذ 5 أن يوصضل. نيد 00 
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ا 


الارض وكيك هم اللقدة وَلَهُم و سُوَءُ آلدَار© 0 [الرعد: وقال عز وجل: 


سي عن 2 


(ألِينَ يَنقْصُونَ عَهْدَ لله ٠‏ اي 3ك ام أئلة ينب 
أن يُوَصَلَ وَيفْسِدُونَ فى رض أَولتِيكَ هم لْخَِرٌنَ ©» [البقرة: 9؟] 
فهذا دَمٌّ الله لِمَن قَطَعَ ما وَصَلَّ اللّهُ وما أَمَرَ بِصِلَّتِهِ وهو وَعِيدُ الله طم 
بالحاره 


ثم ذَكَرَ الله ما في القّرَان من المُمَضصَّلِ فقال عز وجل: «الر كِتَدبٌ 
أخكفق واقتر لك كرون الخ كك كبر 44 


وقال عز وجل: #حم تَنزِيل مِّنَ ألرّحْمْنِ ألرَّحِيِم © كِتَنبٌ فضَّلتٌ 
عَايْلِثَة واترانا هويا كه يَعَلَه ن #083 فم 


وقال عز وجل: «(كُذَلِكَ نُفَصِلُ ل الْآيتِ لِقَومِ رِيَعْقِلُونَ©» [الروم: 28]. 


وقال عر وجل: <اقَدَ فَصَّلْنَا ألآيِتٍ لِقَوَمِ يَفْقَهُونَ©» رمم .هم 
فهذا قول اللفه وهده أكبارٌ اللةه:ؤهذه لسمية الزة لكايه وهذه نسبة الله 
عق وجل الكلاقة» وفيا اخفيار الله عد نوجل لكقابه ولكلؤيه هذا ما 
ارتضاه الله ورضي به مِن قاثله. 


قال عبد العزيز: ثم أقبلتٌ على أميرٍ المؤمنينَ المأمونٍ فقلت: يا أمير 





منارظرة عبد العزيز الكناني 
المؤمنين يزعُمٌ بشرٌ أفي سميتٌ كتاب اللّه اسما ناقصا مذمومًا وأفي ذهبتٌ 
بقدره وسميتّه بما لم يسمّهِ الله عز وجلء وإفي أتيثُ بذلكَ بهتانا وإثما 
عظيمًا ويدّعي عل الدعاوّى وأنا حاضرٌ مَعَهُ وإنما ينبغي له إذا تكلمتٌ 
بشيء بأن يطالبني بإقامّةِ الحجَّةِ عليه والدليل على كل الفظ بها لفظتُ 
بهاء فإن لم أفعل ذلك» فليتكلمٌ بما شاء. 

ولقد أكذبه الله عز وجل في كتابه وذم قوله وأَبِطَلَهُ بما أنزل اللَّهُ في 
كتابه من ذكر الموصل والمفصلء وما قَصَدَ بشرٌ-يا أمير المؤمنين- 1 
هذا إلا إلى تنقيص العرب كلها وذم كلامها ولغاتها وما تتعامل به في 
خطابهاء إذ كانت دُسمي كلام الله تعالى موصلا ومفصلاء وتسمي كلامَهًا 
مفصلا وموصلاء وتختارٌ هذه الأسماءَ لكلامها وترتضيهاء وهي عندنا 
جيل كم حَسَّنَةٌ صحيحةٌ المعنى لا خلاف بِينَهُم في ذلك. 


قال بشر: ما تتعارف العرب من هذا شيئاء وما أنت بأعلمَ بلغة 
العرب مني» وكل شيء نسبته اليوم إلى العرب فهو مخالف لقولهَا ولَكَتِا 
ومذهيها في كلامها. 


فقلت: وما تنفعف اله وأنت جاحد؟! 


قال عبد العزيز: فأقبلتٌ على المأمون فقلت: يا أميرٌ المؤمنين -أطال 
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الله بقاك- أنت بيت اللكّة وأعلمٌ خلقٍ الله بلُغة العرب وكلامِهًا وما 
تتعارّفه وتتعامّل به في خطابهاء وأنت الحاكم بينناء فإن أكُن تَرَيّدتُ على 
العرب مُندٌ اليوم في شيء حكيته عن العَرّبٍ أو نسبتُه إليهم أو عدلتُ 
عن سنْتِهم ومذهبهم في شيء من كلامهم وخطابهم ومخارج الفاظهم فقد 
استحققت العقويبة من جهتين: 

إحداهما: جرأق على أمير المؤمنين -أطال اللّه بقاه- وقولي بين يديه 
وحكايتي عن قومه ما يعلم خلافه مع علمي أنه أعلم خلق اللّه بذلك. 

والأخرى: لكذبي على سائر العرب وادعائي الباطل عليهم وأمير 
المؤمنين يشهد عل يبكذىي وتزيّدِي» وهو أعلمُ خلق اللّه تعالى باللغة» 
وهو في حل وسعة مِن دي ومن كل ما يَعَاقِبّني به؛ إن كان قد وقف على 
ذلك مق. 

0 يكن 000 1 يد في 0 وادعى 1 ىف كان اميد 


فقال المأمون: ما قلت يا عبد العزيز مندُ اليومَ إلا ما تقوله العربُ 


وما تتعارفه وتتعاملٌ به» وما خرجت عن مَذهبِهَاء ولو عدلت عن ذلك ما 
شرّغت للك الكت عليها. 





قال عبد العزيز: فقلتُ: الله أكيره الله اكير كَدْبَ شر ولتي 
بشهادة أمير المؤمنين -أطال اللّه بقاه- لي عليه» أفلحتٌ وَرَبٍّ الكعبة 
أفلحتٌ ورب الكعبة» وظهر أمرٌ اللّه وهم كارهون. 


فقال بشر: وعلى الخلق أن يتعلموا لغات العرب؟ ما تعبّدّنا اللّه بهذاء 
كل إفسان يقول بلغته وعلى قَدْرٍ معرِقتِهء وما كلَفّ اللَّهُ الخلقٌ فوقّ طاقتهه؛ 
ولا طالب أولادَ العجم بلُغات العرب» بل يقولوا بلغة المريسيين. 


قال عبد العزيز: فقلثُ لبشر: فكلّفٌ الله الخلق أن يتكلموا بما لا 
يعلمون؟ حيتُ ادعيت العلمَ وتكلمت في القُرَان العظيم» وتأولت 
كتاب اللّه على غير ما عناه اللّهء ودعوت الخلق إلى إِتَبَاعِكَء وكَقَرتَ من 
خالفك وأَبَحْتَ دمه واللّه قد نهى الخلقٌ جميعًا فلم يُحَاشٍ : نيزا مرتلت ولا 
صَدَّيفاء ولا غبدًا مؤهنا أن يقولوا مالا يعلمون» أو يتكلفوا ما لا يعلموق» 
فقال كبحل فيه لق زز ول كل الل 


َلَْصرٌَ وَالْمْواد كل أؤلتيك كن عَنُْر مَسْفُولآ©» سرس 


3 ا أَعِطْلِكَ أن رة مِنّ لْجَهِلِينَ© » [هود: 5ف] فقال نو 
معتذرا إلى ربه معترفا بخطيثته مع امنيا ؤاكال نك اقم اغرذ يك 


6 
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أن أُسْعَلَكَ مَا لَيْسَ لى بدء عِلَمٌ وَإِلَا تَغفِر لي وََركمنى أَحُن مِنَ 
لْخَسِرِينَ ©2» [هود: 407]. 

وقال تعالى: (هُوَ لنِى نَل عَلَيْكَ آلكتب مِنةر ايت 
تكن ين ١|‏ اتعني رأعد كقفوي ذأنا ادر فى قُلويهم. رَيْع 
فَيَتَبِعُونَ مَا ذَّكَِبَهَ مِنْهُ أَبْتعَاءَ أَلْفِتَتَةِ وَأَبْتَعَآءَ ِب وَمَا يَعْل أوِيلة, 
ِل أله وَلسِخُونَ فى الْعِلْم يَقُونُونَ ءَامَنَا بو كل مِنْ عند رَيْنَا وما 
دك إِّا ولوأ الألجب©)» :ررد ., يذمهم الله بهذا الخبره وَدَمّ فعلهم 
وطريقهم التي سلكوه. 


قال عبد العزيز: فقلتُ: يا أميرّ المؤمنينَ» إن بشرًا قد تحر في 
ضلالته» وَعَمِيَ عن رُشده وبانت فضيحةٌ قوله ومّذْهَبهء وانقطع فما يقي 


و 


جحة 


فقال بشر: ما انة نقطعث ول يرت ولا بائَث فض فضيحة مذهبي» وإلي 
لعلى بَيْنَةِ 2 من أمري» وما دعوت الناس ولا أدعوهم إل إلى سبيل الرشاد» 
ولا أكا وهم إلا على سداد» وكل من خالْمَي فكافِدٌ حلال الدّم. 





قال عبد العزية: فقلتٌ: يا أميرٌ المؤمنينَ» ما كان بقي على بشر غير 
هذاء قد قال كما قال فرعون» وَأ إلى طريق فرعَونَ فاتبعهاء وإلى سبيله 
تتلكها. 

َتَبَسّمَ المأمونُ حتى وضع يده على فيه؛ ثم قال: كيف قلت يا عبد 
العزيز؟ 

فأعدث عليه القولّ؛ فازداد تبسماء ثم قال: كيف قال بشر ما قال 
فرعون وكا إل سبيله؟ 


فقلت له: إني لما قرأثُ على بشر القّرّان وأوضحتُ السبيلٌ والبرهانٌ 
ودللتُه على طريق النجاة» ونطقتُ بالحقٌّ الذي أنطقني اللّهُ به؛ قال بشرإفي 
لعلى بينة من ربي وما دعوت الناس إلا إلى سبيل الرشاد» وكذلك قال 
فرعون حين أنطقّ اللهُ مّن وَفَقَهُ لقول الحق» فقال عز وجل: نِإ وَقَالَ مُوسَى 
ف عُذْتُ بِرَقٍ وَرَبَكُمْد من كَل مُتكبَرٍ لا يُؤِْنْ بيو أخِْمَابِ © 


010 م وو ساهو سم ل 0 حت غير اع 7 0 
وَقَال رَجْل مَؤْمِنٌ مِنْ َال فِرَعَوَنَ يَكَثْمْ إِيملتهء اتقثلونَ رَجَلا ان 


صد 


ف 31 فار ل عاق ا و 5 او اج مات تا 
يَقول ري الله وَقَدَ جَاءَكمد ِالبَيّئَتِ مِن رَبْكمَ وإن يَكَ َي 
1 ص 7 7 5 ص ص ص 
فَعَلَيّهِ-كَذِبُهُ وَإن يَكْ صَادِقًا يُصِبَكُمْء بَعَضُ الذى يَعِدْكُمْر إِنَّ 


ألنّه لا يَهِْى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ © يَقَوْمِ لَكْم الْمُلْكَ آلْيَوم 
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- 
ع 0# 
سَّ 


ا ا لد الخامو يه 
ربكم إلا ما أرَئ ما يكم إلا سَبِيلٌ ألرقَادِه)» درسم فلما 
قال هذا المؤمنٌُ الحقّ الذي أنطق الأ هُ به لسائه وسدَّدَ به قوله وسمعه فرعون 
تقول ذال فرعن لقومك :121 أريكاي 1غ ون يها اخريكت ١‏ 
سَبِيلَ أَلرَّمَادِه) ردم .» وكذلك قال بشرٌ يا أميرٌ المؤمنينَ حين سمعني 
أقول الحقٌّ الذي وفقني اللّه إليه وأنطقّ به لساني؛ فقال: «إني لعلى بينةٍ من 
ري وما دغوث إلا إلى سبيل اليّشاد) فأجاب يمعل ما أجاب به فرعون 


04 
اس 


عند سماع الحقٌ» واتّبع سبيله وما عَدَلَ عنهاء فيشرٌ مَرَة يبع « سييل 
الشيطانٍ ويأمُرُ ما أمر به الشيطانٌ» وقد قال الله: «(إِنَّ كَيْدَ ألشّيْطنِ 
كن صَعِيفًا3)) :د ...ىن ومرة يتبع سبيلَ اليهود في تحريف القُرَان عن 
مواضعه وقد قال الله عز وجل: لإمِّنَ ألَدِينَ هَادُوا يحَرَفُونَ ألْكلِمَ عَن 
مَوَاضِعِهِء) سمه إلى قوله: <أُولَتِيكَ ألَّدِينَ لعَنْهُُ لد ردم 

وقال: «وَصْرِيَتٌ عَلَيْهمُ أَلذْلَهُ وَالْمشكتةُ وَيَآءُو بِعَضَبٍ مِّنَ 
ألنّه» بتر ومثل هذا كثير؛ ومرةً يتبع سبيل الكُمّارٍ في التسوية بين الله 
وبين خلقه في خلقٍ الأشياء» ومرة يتبعٌ سبيل عَبَدَةٍ الأصنام في الخيدة عن 
الجواب» وقد قال الله عز وجل: لإوَمَا كَيْدُ ألْكَفِرِينَ إِلّا فى صَكَلٍ ©)» 
(اضر. »٠‏ ومرة يتبع سبيل فرعون والقول بمثلٍ قوله» وقد قال الله عز وجل: 





يروما 1 فِرَعَوَنَ إلا فى 5 تَبّاب »4 [غافر: /ا؟]. 


رقال عر وجل: بِإبَلْ تَقَذِفُ بِآَقٍ عَلَ الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعُهَء فَإِدَا هْوَ 
َاهِقّ وَآ وَلَكُمْ لْوَيُلُ مِما تَصِفُونَ © ”» [الأنبياء: 18]. 

وقال عر وجل: ««إوَقُلٌ جَآءَ أ وَيَمَقَ الْبَنطِل إِنَّ الْبَطِلَ كان 
رَهُوفًا © » [الإسراء 1 

فقال بشر: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاكم- إنما يتكلم ويخْظبٌُ 


لِيُنسِي خصمه حُجَّتَه ويشعَلَهُ بكَيرِهَاء ولولا بسظ أمير المؤمنينَ له؛ لم 
يقدِر أن يدير لساته في فيه» وكانت الحجة عليه ظاهرةً. 


ثم أقبل بشرٌ عنّ وقال: لو خطبت إلى غد؛ ما تركتُ مطالبتك بما 
قلت» قَدَع عنك الحذيان وأقبل عا. 


فقلت له: يا بشر بعد نداء القُرَان تهدم كل ما أسست وصاخه في 
سمعةننى» متكا هنأ زخرفت» وكق إلى الكلام» فإن كنت لا نستحبى 


[13] وردت هكذا في المخطوط. 
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من أمير المؤمنين» وقد وقعت من ذلك على ما قلت» فلا تستحبي من الله 
تعالى وقد أبطل كفرك بكتابه وبكلامه. 


أورد يا بشرما شئت فعاعٌَ الإصدار"/وتكلم بما شئت فإني مجيبُك. 


فقال يشر كَعَبّدَ الله الخلق أن يعرفوا المُوَضّلٌ وَالمْفَصَل! وما يضر 
الخلق أن لا يعرفوا ذلكَ ولا يتعلموه؟ 
فقال له المأمونُ: قد رجّعْنا إلى الكلام الأول! 


فقال دشر إند أدهشنى بحلامه وخُطبه عن تماع الكلاع في هذاء 
وهو يتوهم أق كيد قولي بهذا المُوَصّلٍ وَالمْمَصَّلٍ الذي لا يحتاج إلى 


معرقيه ولا يُظَالَبٌ أحدئه. 


قال عبد العزيز: فقلتثٌ لبشر: بل قد تَعَبَّدَ اللّهُ الخلقّ أن يعرفوا ذلكَ 
ويتعلموه لِكَلا يَصِلُوا ما فَصَلَّ اللّهُ أو يفصلوا ما وَصَلَّ اللّهُ 


قال بشر: وما الحجَّةٌ في ذلك والدليلُ على صِدقٍ قولِك؟ 


لا م 


)١(‏ أي عل أن أرد ما تورده. والإصدار الإرجاع. 





منا ظرة عبج العزيز الكناني 
قال عبد العزيز: فقلت له: أما سمعت ما قرأتٌ عليكَ مِن كِتَاب 
اللّه وما تَلَوتُ عليكَ من الآياتٍ المُحَكّماتِ فيمن وَصَلَّ ما أَمَرَ اللّهُ به أن 
بوصل ومن قطع ما أمر الله يه أنبيقطم» وما وكة الله حولا» من 152( 
وعقى الداٍ وما ركد الله يدهولا هن اللعثة والعذاب وسوع الدار' 9 
اا ا سي ة” 
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قال عبد العزيز: فقلت له: صدقت إنكَ ما فهمت ما مضىء ولو 
فهمت ما قُلتَ ما قلتّ» ولأقنعك بعضه. 


وأقبلثٌ على المأمون فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» إِنَّ في دون ما قد مضى 
لكفاية وبلاعّاء ولكنّ بشرًا يزعم أنه لم يفهم شيئًا مِمّا مضىء وأنا 
أتكلمُ في ذكر المْمَصَّلِ والمُوصّلٍ مِن القْرَانء وأحتجٌ للعَرّب في صحةٍ 
لُكَاتِها ومذاهِيهًا في كلامِهًا وخطايها. 

فقال لي المأمون: إن كان بشرٌ لم يفهم ما مضى؛ فكذلك لا يفهمُ 
إعادةً ما يأتي» قَدَعْ إِعادَةَ شيءٍ قد مَضى وظهَرَتْ لك الحجَّةُ فيه» فإن هذا 
وقتٌ الصلاة. 


[أمثلة على الموكل] 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





فقلت: يا أمير المؤمدين» إن رأيت أن تأدّنَّ لي أن أتكلمَ بشيء لم 
أتكلم به في هذا المعنى أقِيمُ به الحجَّةَ على بشر وأرجو أن يستحسته أميرٌ 
المؤمنينَ-أطال الله بقاه- من غير إطالة الكلام. 

فقال: تكلم واوجز. 

قال عبد العزيز: فأقبّلتُ على بشر فقلتٌ: يا بشرٌ قلت إن اللّه لم 
يتعبد الخلق بمعرفّة شيء من غيره أو زادَ فيه أو نَقَصَ منه كان كافرا؟ 

قال بشر: ما قلتٌ هذا يا أميرَ المؤمنين» وهو ذا يدّعيه على. 

فقلت له: أخيرني عمّن قال: «إن الله عر وجل لم يتعبد الخلق 


بمعرفة شيع هن غيرة» أو ؤاد فيه أوانقض منه أو غيره عنما عو عليه كان 
كافرا» فكان فاعل ذلك كله يكون صادقا أو كاذيا؟ 


فقال: بل كاذِبّاء وأنا أقول: كل شيء إذا أَزِيدَ فيه أو نُقِص منه أو غَيرَ 
عما هو عليه فكان فاعل ذلك كافراء إن اللّه تعبد الخلق بمعرفته وعلمه. 


فقال لي بشر: دع الكلامّ والتشبية عنك وأقِم الشاهدّ والدليلٌ على ما 





5 -ه‎ 
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ال عي لير كبلك لد وال امعو ويل بز و1001 والا 


إِلَهَ إل هُوٌ وَالْمَلَتَيِكةٌ واولا ا َيِمًا القع لا إِله إِلَّا هُوَ 
لْعَرِيرا فكي ©» عرن. مم فأخبَّرٌ اللّهُ أنه لا إله إلا هو وسَّهِدَ بذلك 
لحفسه وشهدّث الملائكة ولو العلم ييف بمثلٍ ذلك» فلو قال د «شهد اللّه 
أنه لا إله» وقَطعٌ الكلامَ والصَّلَةَ عامِدًا؛ كان كافرًا حلال الدم لأنه رَعَمَ أن 
الله شهدّ أنْ لا إله وشهدّت له الملائكةٌ وأولو العلم بذلك» ومن قالّ هذا 
عامِدًا؛ كان كافرا حلالَ الدع لأنه أعكلمَ على الله الفريّة» وأبطل الْرُبِوبِيّةء 
وجحد أن يحون اللّهُ تعالى إلهّاء واستشهد الله وملائكته وأوليد» العلم 
على قوله» فإذا وَصَل الكَلِمَةَ كما وصلها الله عر وجل فقال: «شهد اللّه أنه لا 
إله إلا هو والملائكة وأولو العلم) كان صادقًا وكان قد قال كما قال الله 
عز وجل وشهد به لنفيه وشهدّث له به الملائكة وأولو العلم. 


وكذلك قوله تعالى: :آله ا ِل إل هُوَ أَلْحَنْ لْقَيُوهُ © )»4 [البقرة: 05؟] 
وكذلك كل ما في القّرَّان من التهليل” وهو أربعون موضعا فعلى هذا المعنى 


[1] في المخطوط «وأولو) وهي خطأ لأنها منصوبة معطوفة على ما قبلها 


(؟) التهليل: هو قول: لا إله إلا اللّه. 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





> عم كو 5 باحه يب و ٠.‏ :2 
مِن فَصَلَهَ من صَلتهٍ وزادٌ فيه أونَقَصَ منهة؛ كان كافرًا. 


وقال عز وجل: «إإنَّ أَلنهَ لا يكحي أن يَضْرِبٌ مَقَلَا ما بَعُوضَةً 
َمَا و41 «برء م فلو أنَّ رجلا قال: «إن الله لا يستحبي» وقطع 
الكلام عامِدًا؛ كان كافرًا لأنه زْعَم أن الله لا يستحبي» ومّن قال هذا فقد 
عم الفِريّة إذ أخبّرٌ عن الله أنه أخبر عن نفسه أنه لا يستحي فقد كفر 
وحل دمه بقوله هذاء 


صم ص 2 


وكذلك قوله تعالى في سورة الأحزاب: «روَلُّ لا يَسْتَحْء مِنَّ 
ألخْحَقّ4 «ضرب. .م فلو قال رجلٌ: «والة لا يستحبي» وقَطَمَ الصِلَةَ عايدًا كان 
كافرًا حلال الدم حقٌّ يَصِلَ ما وصّلَّ اللَّهُ في الخرقين" جميعا فيقول في 
الأول: «أن يضرب مثلا» ويقول في الآخر امن الحق» فيكونُ قد وَصَلَّ ما 
وَصَلَ اللّهُ ولم يقطعْة» وإن لم يِصِلْهُ كآنّ كافِرًا حلال الدّمِ. 


5 0 وا حل« جرخ ا 8217 الخ ال م د 
وقال الله: #(وَعِندَهر مَفَاتِحَ العَيّبِ م يَعَلمُهَا إلا هوه [الأنعام: 05] فلو 
قال رجل: «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها) وقَطعٌ الصلة عامداء كان كافرا 


)١(‏ كلمة حرف تعني الوّجه؛ وتطلق أحيانا على الكلمة أو العبارة. 





حلال الدم لأنه زعم أن اللّه لا يعلم الغيبَّ»ء ومن زعم هذا فقد ردَّ أخبارٌ 
الله عز وجلء ورَدَّ قولّ الله عر وجل بشهادتِه لنفسه بعلم الغيب بأنه قال: 
«(عَللِمُ ألْعَيْبٍ وَاَلشَّهْددَةَ ألْكَبِيرُ لْمْكَعَالِ »4 [الرعد: .]١‏ 

وقال تعالى: (عَلِمُ أَلْمَيْبٍ فَلَا يُظْهِرْ عَلَ غَِيوِء أَحَدَا © إِلّا مَنِ 
قي من سول قَإِنّهُ مَسَلِكُ مِن بَينِ يديه وَمِنْ ققد رَصَدَا » 
[الحن: 2-5ا؟]. 

وقوله: تإإِنَّ أَللّهَ عَلِلِمُ عَيّبِ القكوت رده إِنّهُد عَلِيه بِدَاتِ 
أَلصٌدُورٍ © » رفس مم فمّن قال «إن اللّه لا يعلم الغيبَ» فقد حفر وحل 


دمه» فإذا وصل ما وصل اللّه عز وجل ولم يقطعه فقال: «وعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هوا كان صادقاء وكانّ قد قالّ ما قالّ اللّهُ عرز وجل؛ 


وَوَصَلَ ما وصلّ اللَّهُ عز وجلء ومثلٌ هذا في القّرَان كثير. 
قال المأمون: أحسنت أحسنت يا عبد العزيز. 
[أمثلة على المفصّل] 
قال عبد العزيز: فقلت لبشر: استَمعْل باقي مسألتعك. 


فقال بشر: هاته. 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


قال عبد العزيز: وأما المُمَصَّلُ الذي لا يجورٌ صِلَتُهُ؛ فقول الله عر 
وجلّ: (لِلَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بِالْآخِرَة مَكَلُ السّوءِ) رسسر..., هاهنا تمّ الكلام 
ثم يبتدئ القاري فيقول: «وَِنّهِ ألْمَكلُ الْأَغْل وَهْوَ ألْعَرِيئا فكي ©» 
«سس. .. فلو قال رجلٌ «للذين لا يؤمنونَ بالآخرة مثل السَّوءٍ وللّه) وقَطمَ 
الكلامَ عامِدًا؛ كان كافرًا حلال الدّع لأنّه وَعَمَ أنَّ لله مَكَلُ السَّوءِ وشبّههُ- 
جل جلاله- بِالذِينَ لا يؤمنونَ بالآخرة» وأدخّله معهم في المَكَلٍ السّوهِ - 
تعالى الله عن ذلك- فإذا قَصَلَ اكلام كما فَصَلَّهُ اللّهُ ولم يصله بما لم 
يصله اللّهُ به» فقال: «للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء» وقطع الكلام 
كان صادقا وكان قد وقَّمّ على تمام الكلاء» وفَصَلَ ما قَصَلَّ اللّهُ عز وجل؛ 
ولم يصِل ما قَصَلَ الله 


قال الله عز وجل: :#إوَجَعَلَ كَلِمَةَ الديق كنووا ال لسَنْل)» [العوية: ١ن]‏ 
هاهنا تم الكلامٌ د م يبتدئٌ القارئٌ فيقراً: #[وَكلِمَةٌ أَلنّهِ هى لْعُليَا)4 50 
فلوقال رجل: «وجعل كلمة الذين كفروا السفل وكلمة اللّها وقَطمَ عامِدًا؛ 
با سا يام مسن م 
حفرواء فإذا فَصَلّ الكلامَ مِنَّ لصَلَةِ فقال: «وجعل كلمة 5" 0 
السفل) وَوَقَمَ على ذلكء وقَطَعمٌ الصَّلَةَهِ كآن صادقاء وكان فصل ما قد 





منا ظرة عبج العزيز الكناني 
فصل اللّه. 


قال عبن العدية: فأقبل عن امامو ققال» أحبيدة أحسفة راعيد 
العزيز وقد أبلغت فلا تحتاجٌ إلى زيادة. 


ثم أقبَّلَ على بشر فقال: يا بشرٌء هل عندَكَ شيءٌ تحتاجُ تسأل عنه 
عبد العزيز أو تحتُحٌ عليهِ به فقد ظهرت حُجتهُ ووضعٌ قوله عندنا. 


[استيعاب القران لمهمات الدين] 

قال بشر: يا أمير المؤمنين -أطال اللّه بقاك- هذا يُرِيدُ نض التنزيلٍ 
بكل ما يتكلم به أو يِلفِظ به» وليس كل ما يتكلّمُ به لحاس ويحتجُونَ به 
يحدون به نص التنزيل» وإنما يجدوته في التأويلٍ والتفسيرء وهذا لا يقبَلُ 
الحأووا #بوتيط لمعي كاه اق تقاف لسري رهذا فالا امه 
أنا للمُتناظرينَ» ولا أَطلقُهُ للمُتَكليينَ» إذ كان الناش لا يجدونّ علمَ كل ما 
يختلفون فيه ويتنازعون مِن أمر دينهم في كتاب الله بنص التنزيل» ولو 
كن هذا كما يقول عبدٌ العريز لبَظَلٌ التعسيد كله وبق الناش في حيرة 

من أمر دينِهمُ» والَاسُ جميعًا يوافقُوفٍ على ولي ويُحَالفُونَ عبد العزيز. 

قال يه النوير: #قلضد ا أنت الؤميية: أطال الله يقالفه كل نا 

يتكلّمُ به الناش من عِلم دينهم وما يخْتلقُونَ فيه ويتنازعون فيه؛ فهو 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





موجودٌ في القُرَان وفي غيره من كته لقوله: «مّا فَرَظْنَا في الكِتبٍ مِن 


- 3 
شى شه [الأنعام: ا 


وقوله: اقَالَ يَنمُوَى إِنَىَ أَصَطَفَيْفكَ عل آلتاين برِسّلى 
وَبِكَلبِى فَخْذْ مآ عَاتيئُكَ وَكن مِنَ آلنَلكِرِينَ © وَكمبْتَا له فى 
آلْأَلَْاحٍ مِن ص شَيْءِ مَوْعِظَةٌ وَتَفْصِيلا 3 شَىٍ 4 [الأعراف: 5١-5؛1]‏ فأخبر 
الله عز وجل أنه ما فرط في الكتاب من شيء. يعني القّرَان» وأخبر أنه 
كتب في الألواح لموسى من كل شيء؛ فليسٌ مِنْ شيءٍ يحتاج إليه-يا أمير 
المؤمنين- إلا وهو موجودٌ في القَرَانء عمَّلَهُ مَن عَقَلَهُء وجَهِلَهُ مَن جَهِلّه. 


| اعم 


[إنكار جهمي علم الله تعالى ما سيكوة], 
قال عبد العزيز: وكان خلفٌ ظهري-وأنا في مجلس أمير المؤمنين 
المأمونٍ أناظرٌ بشرًا على ما قد ذكرته في هذا الكتاب- رجلٌ تمن يعرف 


[] هذه الفقرة كانت في آخر الكتاب فأتيت بها إلى هنا لأنه موضع الكلام. 





الكلام» وإذا أردثٌ أنا أن أتكلم؛ لا يزالُ يهذِي حَلفِي وَيُقَرْبُ رأسَه مِنْ 
أَذْن لِيُسِعَني ويُدهِتَني ويقطعَني بذلك عن حُجَِّيه فشكوثُ ذلك إلى 
المأمون فصاح به وباعَدّه مي 

قَلَمّا قلت لبشر: «ما من شيء كان أو هو كائن مما يحتاجٌ الناس إلى 
معرفته وعلمه إلا وقد ذكره الله عر وجل في كتابه» عقله من عقله 
وجهله من جهله) فإذا ذلك الرجل يضرِبٌ يده على فَخِذِهِ ويقول: «يا 
سبحان الله تزعم أن كل ما هو كائن مما يحتاج إليه قد ذكره اللّه في كتابه؟! 
ما أعظمَ هذا! وكيم يعلمُ ما هو كائِنُ فيذكره؟) 

قال عبد العزيز: فالعفثٌ إليه فقلت له: أنت جَهِمِنٌ قَدَريٌ أيضاء 
وأنت تهذي دائما. 

ثم أقبلتُ على المأمونٍ فقلتٌ: يا أميرّ المؤمنِينَ-أطال اللّه بقاك- إن 
هذا الذي شكوثٌ إِليِكَ أذاةٌ منذ اليوم؛ هو جهمة جه قَدَرِيّ قد جمَعَ الأمرمن 
جهتين يُنَكِرٌ أن يكون اللّهُ يعلمُ ما يكونُ قبل أن يكون. 


فال المأموق» هذا قو اه 


ققلت لله إن راى أمير المؤمنين -أطال الله يقات أن يأذن لل حقٌ 
أكذكه وأ كمج قولن وانسحكن مجه وابط] مذهيه ينض النتريل الساقة 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





فقال المأمون: لهذا وقتٌّ غيرُ هذاء تتكلمٌ مَعَهُ ومع غيره في القدَرٍ 
خاضة: 


قال هيد العزيو: فقلفه يا أمير المؤمهية السف ألو إنما أحتحٌ 
عليه بآيّةٍ واحِدَةٍ من كتاب اللّه تعالى. 


فقال المأمون: قل ما تُريد. 

قال عبد العزيز: فأقبلت عليه فقلت له: أَتُنكِرُ أنَّ الله يعلّمُ ما 
يَكونُ قبل كون. 

قال: نعم؛ أنا أنِكرٌ هذا. 


فقلثُ: واللّهِ يا أمير المؤمنين» لقد عَلِمَ اللّهُ ما لم يَِكُنْ ولا يكونُ 
أن لوكانَ كيف كان يكون. 


فصاح الرجل: سبحان اللّه ما أجرأكَ على الكَذِبء الحمد للّه الذي 
أخدك واسانك: 


فقال المأمون: أعد هذا الكلام يا عبد العزيز. 


فقلت له: نعم واللّه لقد عَلِمَ اللَّهُ ما لم يكُنْ ولا يُكونُ أن لو كان 
كيف كان يكون. 





فقال لي المأمون: يا عبد العزيز» هذا شيءٌ تقوله مِن نفسكَ أو شيءٌ 


فقلت له: هذا شي؛ أخبر الله به في غير آية في كتابه الذي أَنََّلهُ عل 

فقال لي المأمون: فأينَ ذلك مِن كتاب اللَّهِ عز وجل؟ 

قال عبد العزيزفقلت: قال الله عز وجل: تروَلَوْ ترَئ إِذْ وُقِهُواْ على 

َلكَارٍ فَقَالُوا يَدلَيَتَا نُرَدُ ولا نُحَدّبُ بَِابتِ رَبْتَا وَنَكُونْ مِنَّ 

لْمؤْمنِيَ© بَلْ بدا لَهُمْد ما انوأ يُخْقُونَ مِن قَبَلُ وَلَرْ رُدُوأ لَعَادُوأ لما 
يوا عنةق وَإِنَّهُمُ لَكَددِبُونَ © )» [الأأنعام: 35 م فأخبر اللّه عنهم أنهم لو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون في قوههم هذا. 

وقال تعاره واو عل أللة فبية خزرا ءءء ل 
عَوَلُوأ وهم مُعْرضُونٌ ©)» [الأنفال: +6] فأخبر اللّه تعالى لو أسمعهم لعولوا وهم 
معرضون. 

وقال تعالى: «وَلَوْ رَحِمْتهُمْ وكْسَفْنَا مَا بهم مّن صُرّ لَلَجُوا في 
ظعْيَلنِهِمْ يَعْمَهُونَ 0200 )5 المؤمنون: 106 
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وقال تعالى: #(وَلَوَ فَتَحَنَا عَلَيّهِمْ يَابَا م كن السسباء فَكَللُوأ قيفه 
رجن © لَقالوأ نما سرت أَبصَرا بل كن قوم مَسْحُورُونَ 4 
[الحجر: .]١5-١4‏ 

وهذا ما لم يكن ولا يكون لانهم لا يُرَدُونَ لا هم ولا غيرهم؛ 
فأخيّرَ عز وجل بعِليه السابق فيهم أن لو رُدُوا ما كانوا فاعلين» ولن يُرَدُوا 
مداه :ولا وروا أبذاء ولا يسمعهم أبداء ولا يفتح لحم بابا إلى السفاء امذاء 
فهذا مالم يكن ولا يكونُ» فأخبر تعالى أن لو كان كيف كان يكون. 

فقال لي المأمون: أحسقتة أحسدة يا عبد العزيزء فيا كلت في 
يومِكَ هذا أحسّنَ ولا أدقّ من هذا. 

0 به4آهآجووط 1 


تفصل: احتجاج ابن الجهم بان القَران لم ينص على 
خلق الحصيرا. 


قال عبد العزيز: فَجََ محمد بن الهم على ركبَتيه وقال: يا عبد 





العزين زعمت أن كل شيءٍ يتكلمٌ به الّاسُ ويحتاجونّ إلى مُعرفته موجودٌ 
في كِتَابٍ الله بص العنزيل لا بتأويل ولا بتفسيرء فأوجدءا أنَّ هذا الحَصِيرَ 
تخلوقٌ أو غير مخلوقٍ من كِتَابٍ الله تعالى بض الكََزِيلٍ. 


ووضع يده على حصير مدفين, كان تحتنا مبسوطا في الإيوان. 


ع 
ا 


فقلت له: نَعَمْ) ع أنْ وجدّك ذلك. 


قال عبد العزيز: فأقبلتٌ عليه فقلت له: أخيرني عن هذا الخصير 
أليس هُومِن سَعَفِ الكَخْلٍ وجُلُودٍ الأنعَاء؟ 


قال: 0 
قلتُ: فَهَل فيه شيء غية هذا؟ 
قال: لا. 


فقلت له: هل هاهنا شيء غيرُ هذا؟ 


[] في الأصل هكذاء وفي المطبوع مري. 
()فائدة: إذا قيل «أليس كذا فإن أَجَبتَ بِالمُوافَقَة؛ فلا تقّل: ١نعما‏ فإنَّ هذا خطأ شائع» بل قل: «بيل) 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


قال 1 


فقلت له: بل هاهنا شيءٌ به صارٌ حَصيرًا يجَلَسٌ عليه. 
قال: فماهو؟ 
قلت الآسان الذق شكاى نهر حككه 


قال: نعم. 

قال عبد العزيز: فقلت له: قال الله عز وجل وقّد اذكر الأنعامَ فقال: 
(والأنهم حَلَقهَ لخاد فيها دف وَمَتفِع وَمِنَْا تَأَحُلُون0) سر 
م وأما السَعَفْ فإنَّ الله دَكَرَهُ فقال: إَأْنتُمْر 1 شَجَرَتَهَا 3 كن 
لْمُنهِفُونَ)» «رد. ‏ وقال: لإوَلَقَدَ حَلَقَنَا آلإِنسَنَ مِن سُلَلَةٍ مّن 
طِين 6 [المؤمنون: ؟] فَقَدَ 0 خَلقٌ الحصِير بِنَصَ القَُان بلا تأويلٍ ولا 
تفسيرء فهل عندك مثلٌ هذا في خَلقٍ القُرَان تذكُرُه وتحتجٌ به؟ وإلآّ فقد 
بَطلَ ما تدّعوتّه في خَلقِهه وصمّ قولي أنه غير مخلوق ولم يَرَلْ صَحِيْحًا أنَّ 
القُرَان كلامُ الله تعالى ليس مخلوقًا من كلّ جِهَةٍ. 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 





قال فصاح المأمون بمحمدٌ بِنُ الجهم: مالَكَ وللكلام؟ خلّ بِينَ البَجُلٍ 
وبِينَ صاحبه حى يُكلمه. 


وأقبل على بشر فقال: يا بشٌ هل عِندَكَ شي تناظِرُ به عبد العزيز 
قبل أن نصرقّه ونقوم» فقد طالَ المَجِلِسٌ وصَلَيّتِ الظهرٌ. 


افصل: رد شبهات بشر الكلامية] 

فقال بشر: ا أب | رمن عدي أقياة كلوه إلا درل رض 
التنزيل» وأنا أقول بِالتَطَر والقِيّايء فلْيَدَعٌْ مُطَالبتي مناظرتي بنص التنزيل 
ويناظرْني بغيره» فإن لم يدغ قوله ويرجع عنهُ ويقولُ بقّولي ويُقِرّ بلق 
القْرَانِ الساعةٌ فدّي حلالٌ. 

فقال له المأموق: لهذا حلش بعد هذا تتتاظرونٌ فيه 


قال عبد العزيز فقلت: يا أميرٌ المؤمنين -أطال الله بقاك- إن رأَيتَ 
أن كأدق لي تأناط. كنا سآن.عل جهة الفكلر والققاين» وأدع مطالتية 
بِالقُرَان ونص التنزيل» ويكون أميرُ المؤمني -أطال اللّه بقاه- الشاهِد 
علينا والمُتَحَف لكلامناء فإن أقامَ بشرّ عن الحجَّةَ كما رَعَمَ وأقرَّرْتُ 
بشيءٍ مما قال أُوَ يَجَعتُ عن شيءٍ مما قلثُ؛ فدي حلالٌ كما قال بش 
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وإن كَبَّكتِ الجّةٌ عليه من القِيّاس والنظر كما كَبَكَتْ عليه من القُرَان 
والسنة وشهد عليه أميرٌ المؤمنين بذلكَ؛ فقد حل دمّه بما شرظ عل ثفينه. 


فقال المأمون أنا الشاهدٌُ عليكما والحكمُ بِينَكْمَاء فأوجرًا واقصِرًا 
ولا تُطيلا فيخرّجٌ وقتُ الصَّلاةٍ 


قال عبد العزيز ليشر: أتسألني أم أسألك؟ 
فقال: سَلّْ أنتَ. 


[قال عبد العزيز: ] وطيع فّ هو وجميعٌ أصحابه» وتوهمُوا أني إذا 
خرجتُ عن التنزيل؛ لم أحسن أتكلم بشيءٍ غيره." 


)١(‏ وهذا حال الزنادقة المتكلمين» إذا لم يجاريهم السَّئَُ بشيء مِن أصوطم ومُصطلحاتهم المبتدعة؛ ظنوا 
ذلك جهلًا منه بهًا. وإن الأصل أن لا يُوَاقْقَونَ ولا يُحَارَوَ عليهاء ويُقَرّعونَ ويُبَكُتونَ بالوحي 

والآثار كما فعل عبدُ العزيز -طيّب الله قراءه وتضي عنه- فإن موافقتهم عليهاء ومجاراتهم عليها 
فيها نوع من القَبولٍ بهاه والإقرار لها والرضى بها في الكلاهر فإنَّ الأصلّ أن تُنَكرٌ عليهم ويُرَدُ 
بوَجههم؛ ويقال لمم إنها باطل؛ وإن المسلم لا يلوك الباطل» وأما رضى عبد العزيز بها الآن فقد كان 
بعد أن بِكَّتَهم بنصوص الوحيء وأقرٌوا له بعجزهم عن الحجّةء فأراد أن يبطل حجتهم بسيفهم 
الذي هو الرأي والقياس» وذلك ليظهرٌ عجزهم وخورهم حتى في العقليّات» ولأن المأمون وحاشيته 
متأثرون بهم وبكلامهم؛ وهذه منه مخاطرة لأمرين: الأول: إنه لو كسّروه بحجّة فلسفيّة باطلة 





قال عبد العزيز: فقلتُ: يا بشر تَقُولُ إن كلام الله مخلوق؟ 

فقالّ بشر: أنا أقول إن القرآن مخلوق. 

قال عبد العزيز فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث: لا يد منها: 
أن تقول إِنَّ الله خَلَّقَ القُرَان -وهو عِندي أنا كلامّه-" في نفسسه. 
أو خَلَقَهُ في غيره. 


وغير معتبرةٍ شرعًا؛ فإنّه لا يستطيع أن يخرُي مِنهًا بقوله إن أصل الاحتجاج بالأدلة الفلسفيّة باطل 
بعد أن رضي محاجّتهم فيه. والغاني: قدرتهم على الإتيان بجدليّات جديدة لاحمّاء ولا نهاية لذلك» 
وهذا يجعل لهم حجّة بها وكلما زادوا جدلاء احتاج أهل السنة إلى الإغراق معهم أكثر في جدلهم 
هذاء وأما الوجي فليس لهم قدرة على أن يأتوا بجديد فيه. وترى أن أحمد ابن تيمية حاربّ الجهميّة 
بسيفِهم الفلسفي» وكسّرٌ حججهم بأصوطم؛ فجعل بعض المنتسبين لأهل السنة هذه المصطلحات 
التي جاراهم بها: سّنَّةَه وجعل بعصٌ الأغبياء عِلمَ الكلام علمًا حسنًا لآن ابن تيميةً كان عالمًا به 
واستخدمه بالرّدٌّ عليهم؛ ولم يفهموا أن ذلك كان بمثابة أكل المَيتة. 

() أي عند عبد العزيزء فقد أكد على ذلك لكيلا يفهم غبئ أنه حينما قال "خلق القرآن' فَإنّهِ أقر 
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فقل ما عِندَك. 


قال وي أقرل [ممخلرق وامسنعاقه كا شق الأقياة كلها 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» تركنًا القّرَان والسَّكَنَ 
والأخبارٌ عند هروبه منهاء وناظرناه بالقياين والكلاع لِمَا اذّعاهُ ودّكر أنه 
ُقِيمُ الحجّة عن بهاء فطمع أني أقِرٌ مَعَهُ بخَلقٍ القّرَان فقد رجّع بشرٌ إلى 
الخيدة عن الْجّوابٍ وانقّطَمَ الكلامُ فإن كان بشر يريد أن يناظرني على أنه 
يحيبي عمًا أسألَهُ عنة وإلآ فأميرٌ المؤمنينَ أعلى عيئًا في ما يراه في إصرافيء 
ا ان 


هو سا امو ههه 


سألك» فقد 0 1 ومذهبه وناظرك على مذقياق 5 يتا أنك 
لا 


فقال له المأمون: يأبى عليكَ عبدٌ العزيز : إلا أ تقول واحدةً من 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 





فقال: هذا كر هن مطالبّيه لي بنص التنزيل» وما عندي غير ما 
أجبتّه به. 


4 
سََ 


قال عبد العزيز: فأقبّلٌ عل المأمونُ فقال: يا عبد العزيزء تحلم 
أنت في شَرح هذه المسألةٍ وبيانهاه وَدَعٌ شرا فقد انقطع عن الجواب من 
كل جهَةٍ. 


فقلتُ: نعم يا أمير المؤمنينَ» سألكه عن كلاع الله عرَّ وجل أمخلوقٌ 
هو؟ قال: انعما فقا كه يلومة فى هذا القولٍ واحدّة من ثلاث لا بد منها: 


إقاات بول إن اللّه خلق كلامه في نفسه. 
أو خلقه في غيره. 
أو خلقه قائما بذاثه. 


فإن قال «إن اللّه خلق كلامه في نفسه) فهذا حال لا يجدُ السّبِيلَ إلى 
القَولِ به من قِياين ولا نَظَرِ ولا معقولء لآن الله عزَّ وجل لا يكون 
مكانًا للحَوَادِثِء" ولا يَكونُ فيه شيءٌ تخلوقٌ» ولا يكونُ ناقصًا فَيَزِيدُ 


)١(‏ الحوادث في لغة أهل الكلام: أي المخلوقات. 
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فيهِ شيءٌ إذا خلقه» تعالى اللّه عن ذلك وجل وتعظّم. 


وإن قال: «خلَقَة في غيره) فيلزمّه في التَظر والفياس اث كل كلاع 
خَلَقَهُ اللّهُ في غيره فهو كلامُ الله عز وجلء ولا يقير أن يُمَرّقَ بينهما؛ 
فيجعل الشَّعرّ كلامًا لله ويجعل قولٌ الزور كلامًا لله ويجعل الكفْرَ 
والمُحسٌ وكلَّ قولٍ ذمَّهُ اللّهُ وذمّ قائله؛ كلامًا لله عز وجلء وهذا خُحَالُ لا 
يحَدٌ السبيلٌ إليهِ ولا إلى القَولٍ به لظهورٍ الشناعة وَالمَضِيحَة والكفر على 
قائِلهِء تعالى الله عن ذلك. 


وإن قال: «خلقه قائما بنفسه وذاته» فهذا هو المُّحَالُ البِاطِلُ الذي 
لا يجِدُ إلى القول به سبيلًا في قياين ولا نَظرٍ ولا مَعقُولِء لأنه لا يكونُ 
الكلامٌ إلا مِنْ مُتَكلُء!" كما لا تكونُ الإرادَةُ إلا مِنْ مُرِيدِء ولا العِلمْ إلا 
من عالي» ولا القُدرَةُ إلا من قادر ولا ري ولا يُرَى كلامٌ قط قَائِمًا بِتَفسِهِ 
َتكلّمْ بِدَاتِهه وهذا ما لا يُعقَلُ ولا يُعَرَفُه ولا يَثبْتُ في نَكرٍ ولا في قِيّايس 
ولا غَيرٍ ذلك» فلما استحال مِن هذه الهاتٍ الشلاث أن يكون تخلوقًا؛ 


() وهنا قد يقول قائلُ مِن أهلٍ الكلام: الله قادِرٌ على أن يخْلُق أمواجًا صوتيّةٌ في المواء تكون كلام 
يسمعه الشناس» فيقال له: هذا يسمّى صوًا لا كلاما» وهذا يقول الشيخ: لا يكون الكلام إلا من 


متكلم. 





كه >2 ال واط ام رسة طة 0 . ود كىن هد مسرات ل #3 
ثَبَتَ أنه صِفَة لله» وصفاث الله عر وَجَلْ كلها غير عخلوقة» فَبَطل قول 
بشر-يا أمير المؤمنين- مِن جِهَةٍ التَرِ كما بَطلَ مِن جِهَةٍ القرّان والكّنزيل. 


فقال المأمون: أحسنت يا عبد العزيز. 

فقال: سَّل عن غير هذه المسألةٍ فلعلّه يرج منها ثيء. 
فقلتُ: نَعَمْء أنا أدع هذه المسألة» وأسأل عن غيرها. 
فقال: سَل. 


قال عبد العزيز: فقلت لِيشر: تقول إن اللّهَ كان ولا شيء» وكانَ 
لما يفعل شيئًا ولمّا يخلق شيئا؟ 


فقلت له: بِأيّ شيءٍ حدَنّتٍ الأشياء بعد إِذْ لم نَكُنْ؟ أَمِيَ أحدَدثْ 
نفسّهًا أم اللّهُ أحدَتَهًا؟ 


)١(‏ كلمة المّاا بمعنى «لم) مع فرق يسيرء وهو أن «لمّاا تفيد أن ذلك الفعل المنفي سيقع بعد ذلك. 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





فقلت له: فَيأيّ شيءٍ أحدثها؟ 

قال: أحدثها بِقُدرَتِهِ التي لم ترّل.(" 

قلت له: صَدَقتَ» أن الله أحدثها بِقُدرَتِهِ التي لم تزل. 
قلت: أَفَلِيسَ تقول إنه لم يَرَلْ قادرًا؟ 

الي . 

قلت له: أفتقولُ إنه لم يَرَلْ يفعَلٌ؟ 


قال: لا أقول هذا. 


() معنى ((لم تَرّل)) بلغة أهل الكلام: أي هي صفة للّه تعالى لا أوَّلَ مهاه فهو متصف بها بدون بداية 
لذلك. تنبيه: وجوابٌ بِشر هذا حَرَف مسار احتجاج عبد العزيز -رحمه الله- إذ أن الحجّة كانت 
ستكون بأن يسأله: ((بأي شيء خلق الّلق) فيكون الجواب: بقوله: «اكن» فيقول عبد العزيز: 
«فهذا إقرار بأن قوله (كن) غير مخلوق» فكلامه غير مخلوق» لكن يبدو أن بشرًا منتبه إلى هذه 
المسألة» فأجاب بهذا الجواب» إلا أن عبد العزيز -رفع اللّه منزلته- عَرفٌ كيف يرد عليه» وهذا ما 
يحب أن ينتبه إليه المُناظر أن لا يظن أنَّ الأمر سهلء فإذا حفظ حجّة؛ ظن نفسه قادرًا على 
المناظرة بهاء فإن لم يكن ذكيّا وسريعَ البديهّة بحيث إِنّه يقدر على خُجّاراة خصمه حيث ذهب؟؛ فإنه 
لا يُناظِر. 





قلت لَه: فلا بدَّ مِنْ أن يلرَّمَكَ أن تقولّ: إنه خَلَقَ بالفعل الذي كانّ 
عن الثدوة» وليش الفعل شر التدرة لآن القدزة ضقة الله ال ل 
يُقَالُ لصِمّة الله هي اللْهُء ولا هي غيرُ الله. 


فقال بشر: ويلزمّك أيضًا أن تقولّ: إن اللّه لم يزل يفعَل ويخلّقٌ؟" 
وإذا قُلتَ ذلكَ فقد ثبّتّ أن المخلوقٌ لم يزل مع الله عز وجل. 


قال عبد العزيز: فقلت له: ليس لك أن تحكُمَ ع وتُلِزِمَني ما لا 
يَلِرَميِء وتحكي عني ما لم أقل؛ إني لم أقل إنه لم يزل الخالق يخلق ولم يزل 
الفاعل يفعل؛ فيلرّمُني ما قلت» وإنما قُلتُ: إنه لم يزل الفاعِلُ سَيَفْعَلُ 
ولم يَرَلِ الخال سبَخْلُوُء لأنّ الفِعْلَ صفةٌ لله يقدِرُ عليه ولا يمنعةٌ منه 
مَانِةٌ(© 


2 


( أي في الماضي بدون بداية. 

() وجه الحجة هنا أن اللّه تعالى إذا كان لم يخلق ثم خلق» فإن هذا لا يعني أنه اكتسب صفة جديدة 
وهي الخلق» فصفته هذه غير مخلوقة؛ وفِعلُه الذي هو فعلُ الخلق حينَ خَلّق لم يكن ذلك الفِعلُ 
منه مخلوقاء وكذلك فإنه إذا تحلّمَ بحلا حين تكلم فإنَّ كلامه غيرُ مخلوق. وأصل الجهمية 
الكبير أنهم يقولون إن كل ما كان بعد أن لم يكن فإنَّه مخلوق» وعلى هذا فإنهم قالوا إن القرآن 
مخلوق» وعندما ألزمهم أتباع الأنبياء بلوازم» كقولنا لم: قال اللّه (إلقد سمع اللّه قول التي تجادلك 





مناظرة القائلين بخلق: القرآن 


قال بشر: أنا أقول إِنّه أحدث الأشياء بِقُدرَتِهء فقل أنت ما شئت. 


قال عبد العزيز: فقلتٌ: يا أميرٌ المؤمنين» قد أقر بشر إن اللّه كان ولا 
شيء مَعَهه وأنه أحدتٌ الأشياء بعد أن لم تكن شيئًا بقٌُدرته» وقلتُ أنا 
إنه أحدثها بأمره» وقوله عن قُدرَتِه فلن يخلّ-يا أمير المؤمنين- أن يكونَ 
وَّلَ خَلقٍ خَلَقّهِ اللّهُ تعالى بقولٍ قاله» أو بِإرادَةٍ أرادّهاء أو بِقٌّدرَةٍ قدرّهاء 
فأَيُ ذلك كان فَقَدْ تَبَتَ أن هاهنا إرادةً ور يدا 2 اذاه وقولًا وقائلًا 
ومقولاه وقُدرةٌ وقادرًا ومٌقدورًا عليهء وذلك كله مُتَقََ قَدّمٌ قَبِلَ اللقي» وما 
كآنَ قبل متقدمًا فلَِيسَ هومِنَ الخَلقٍ في شيء. 


قال عبد العزيز: ثم قلت: يا بشر» من ادعى للعلم ولم يحوه فحظه 
منه الجهل. 


في زوجها» أَسَمِعَه قبل أن يخلقها؟ قالوا «نعم» قلنا وقوله ولقد خلقتك من قبل ولم تك شيئًا/» 
أقال: (ولقد خلقتك من قبل» قبل أن يخلقه؟ فقالوا انعم)! كل ذلك لأنهم لو أقروا أن الله فعل 
فعلا لم يكن فعله من قبل؛ فهذا دليل عندهم أن اللّه مخلوق! وهذا الذي علمتهم اياه الفلاسيفة 
وضحكوا عليهم به» فوالله لو أنهم تعلموا أصوات البهائم لكان خيرًا لهم من أن يتعلموا هذه 
الفلسفة التي ظنوها عِلمّاه فأخرجتهم مِن الدين. وسيحتج عليهم عبد العزيز الآن بأنّه إذا لم 
يكن فعله الذي فعله بقدرته مخلوق؛ فكلامه الذي تكلم به بقدرته غير مخلوق أيضًا. 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 





كسَرتٌ واللّه -يا أمير المؤمنين- قول بس وَدَحَضْتُ حُجَّتَه بإقراره 
بِلِسَانِهه فقد كسرتٌ قوله بالقرّان والسنةٍ واللغةٍ العربية» والنظر والمعقولء 
ولم يبق إلا القياس» وأنا أكسره بالقياس إن شاء اللّه تعالى. 


[فصل: كسر قولهم بالقياس] 
قال عبد العزيز: وكان المأمونُ قد جَلَسَ منًا مقعّد الحاكم مِنَّ 
الخصمَينِ» فقال المأمون: هاته يا عبد العزيز في القياس وأوجزه. 


فقلتُ: يا أميرٌ المؤمنينَ» لو كان ليشرٍ غُلامَانء وأنا لا أحِدُ علمهما 
فق وغ الكاين إلا من يشر. يقال لأحدضيا: خالدٌء وللآخر: يَزِيدٌ وكآنّ 
يف1 قاذا عن » ذكفيه إخ قباد عند" كدانا يقول ف ال كداب برها 
«ادفع إلى خالدٍ غُلاي هذا الكتابّ» وكْتَبَ إِيَ أربَعَةَ وخمسين كتابًا يقول 
في كلّ كتابٍ منها: «ادفع إلى يزيد-ولم يقل: (غلاي)- هذا الكتاب» ثم 
كتب إلي كتابًا جمعهما فيه فقال: «ادفع إلى خالدٍ غُلابي» وإلى يرّيد هذا 
الكتابت» ولم يقل: ١يزيد‏ غلاي) ثم قَدَمَ فشر ميخ سَفَرِه فقال لىي: األيس 
تعلم أ يزيدًا هذا غلاي؟» فقلت له: «قد كتبت إِلّ أرككة وفربيق. كتانا 
تقول ف كل كناب منها ١‏ ادفع هذا الكتاب إلى يزيد) ولم تقل «غلاي) ولم 
أُسمعْكَ تقول إنه أحدٌ غَلامَيكَ» وأنا فلم أجد علمّه عن أحدٍ غيرك 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 
وكتبت إلي ثمانية عشر كتابا تقول في كل واحد منها: (ادفع إلى خالدٍ 
غلاي هذا الكتاب) فعلمتٌُ أنه غلامُكء ثم كتبت إلي كتابا جمعتهما فيه 
فقلت: «ادفع إلى خالدٍ غلائي هذا الكتاب» وإلى يزيدا ولم تقل: ١غلاي)‏ 
قَمِنْ أينَ أعلمٌُ أنَّ يزيدًا غلامّك وأنت لم تقل لي قبل هذا الوقتِ إنه 
غلامُك فمن أين أعلمُ خبرَهُما مِن غيرك؟ فقال: بشر «قَنَظْتَ» 7"افحلفتٌ 
أنا أن بشرًا فرّط. وحلق بدْرٌ أني أنا فرطت حيتٌُ لم أعلمْ أنَّ يزيدًا 
غلامُه مِن كُتُبِه فأيِنَا المُمَدَظ يا أمير المؤمنين؟ 


فقال المأمون: يشر واللّه هو المُمَردَظ. 
فقال بشر: وأيّ شيءٍ هذا مما نحن فيه؟ 


اليا اسن 


قال عبد العزيز: إن الله أخبر في كتابه عن خَلقٍ الإنسانٍ في ثمانِيةٌ 
عشرّ موضعًاء ما ذَكُرَهِ في موضع منها إلا أ< خبرَ عن خَلقِه. 


)١(‏ قصَّرتَ في كونه لم تعطه ليزية. 





ثم جمَعَ بِينَ القّرَان والإذسانَ في مَوضع واحِدٍ وأخبّرَ عن خَلقٍ 
الإنسانء وى الخلق عن القُرَان فقال عر وجل: <أليَحْمَنُ عَلَّمَ 
لْقْرَانَك حَلَقَ الِإنسَنَ©)» «رى .» ففرّقٌ بِينَ القْرَان وبين الإنسانٍ في 
موضع واحدء فَرّعَمَ بشرٌ يا أميرٌ المؤمنين أن اللّهَ عز وجل فرّط في الكتاب 
وكان يحب عليه أن يُخبر عن خلقٍ القْرَانء وقال الله عز وجل: «إمّا رظنا 
فى اَلْكِتنب من شَىْءِ) عبس 


فهذا كُسرٌ قول بشر بالقياس. 
فقال المأمون: أحسفة ألخسعة يا عين العوية 


ثم أمر لي بعشرة ألاف درهم؛ فَحَمَلْتُ بِينَ يَدَيّ وانصرفتٌ مِن 
وأذل الحكفر وأهله قله لشم والشك عل يقيه كلماء وغل معد وتوفيفنه 


ونسديده. 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


[ما جرى له بعد المنا ظرة] 


اموي سه لي لي 
الحقّ وقمع الباطِل» وانحَمَّفٌ عن قُلوبهم ما كان قد اكتتفها من العم 
والهم والحَوّنء وجعل الناش يجيئونّ ِل أفواجًا حتى أغلّقتُ بابي 
واحجنك هدهع جوذا صل تقيبي رعامهم ون لكزوو يلكنة. فقالوا: 
ادل سات ووه ا مدعي ل 
قبَته فلَما نوا عنَ؛ قلتٌ: أنا أذكر لكم بعضّ ما جرى مما لا يكونٌ 
عن حجةٌ في ذكره"؟ فرضوا بذلك» فأمليثُ عليهم أوراقًا يسيرةً مقدارٌ 
عشر أوراقٍ خُحْتَصَرَةَ ممّا جرى لأقطَعَهُم بها عني وعن مُلارَمَةٍ بابي» ولم 
يتهّأ يي شرحٌ هذا كله لِمَا تحوّفتُ على نفسي ما يلحقّني بعصّه وأنا أَذْكُرُ 
ما لني بعد هذا المجلس وما جرى ع بسبب تلك الأوراقٍ التي كتبّها 
الناش عي في كتاب مُفْرَدٍ بعد هذا إن شاء الله تعالى.() 


() مما لا يُغضِب عا الأمير فيُوْذيّى. 


(؟) هنا كلام جعلته في فصل [إنكار جهني علم اللّه]. 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 





مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





الكتاب الثاني 


من الحيدة والإعتذار 
اتحريض الجهميّة المامون على عبد العزيز 


[قال عبد العزيز: ] وها أنا أذكر ما جري لي بعد هذا المقام تما 
تطيشٌ فيه الأحلامٌ وينقطع الكلام؛ وباللّه المستعان وعليه التكلان» ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظم؛ والحمد للّه وحده. 

قال عبد العزيز بن يحبى الكنافي: 

2 الضرقت عن خلس أميز المؤفين امامو في اليوم الذي جري 
بيني وبين مجلس بشر بن غياث المريسي ما جري في القّرَان وما أظهر الله 


تعالى من كسر قوله ودحض حجته وبطلان مذهبه» ووقف أمير المؤمنين 
وسائر الأولياء وأهلٌ الفقه والقّرَان وأصحابٌ الحديثٍ ومّن بحضرة مدينة 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 





السلاه”" من سائر الناس على ذلك» وما أعز اللّه به الإسلام وأهلّه وأذل 
الكفرٌ وأهله وجميعَ أهل الضلالة والرَّدَى والدعاةٍ إلى مخالفة الإسلام 
ونقض أخبار القُرَان والتشبيه على عباد الله تعالى» فَقَوِيَت قلوبُ 
المؤمنين» وظهر سرورههم؛ وعلا الحقٌ وكلهَرَ به القول» وامتّحقٌّ الباطلٌ 
وأخفى به الصوتثٌ» وكبت الله عز وجل أعداءة: 


قال عبد العزيز: وصار إل جماعةٌ من الإخوانٍ والشركاءٍ في الدَّينٍ 
تأرق أن امن بعليو ما سدري ميق ومين دشن الترودية: اتدلموه 
ويتعارَفُوه ويُشيعوهُ ويكتبوا به إلى الأمصار» فدفعتُهم عن ذلكء 
وأعلمتُهُم ما علي فيه - وما أتخوفه على نفسي من أمير المؤمنين إن بلقّه 
ذلكَ» وأعلمتهم أن عامة من بحضرته قد اغتم بما جري من إعزاز الله 
لدينه وتسديده إياي وتوفيقه لي» وما انصرفث عليه من جميلٍ الحالء 
وإنهم لا يَدَعُونَ التسببّ إل بمكروه بكل ما يجدون السبيل إليه» وإن 
هذا ايديا للدرية كل الوه روه من الققده والإغراء بي - فدفعتهم 
عن ذلك فأبوا ع وقالوا: «هذا تما لا يحل كتمائه ولا سَّتَرُه إذ كان امل 
في خَيرة لا يعرفون ما الحجَّة فيما هم مُتمّسكونَ به من الحقٌء ولا كسرّ 


)00 يعني: بغداد. 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





أهلٍ الباطِل والضلال ودحض حجتهم' وأكثروا عَنّ ولم يَدَعُونِ حتى 
أمليتُ عليهم بعضّ ما جرى بيني وبين يشر وحذفثٌ أكثرٌ المجلس وعامةً 
الكلام» واقتصرت على بعض ذلك ليقِلَّ التشنيعٌ علَ» وكتبّه عني خلقٌ 
كثيرٌ وكتبهُ قوم عن قوج» وشاع وذاعٌ وكثّر في أيدي النايس» وكيب به إلى 
سائر البلدان والأمصارء وكهّر القولُ يهء واتصلت بهم الأخيار" فشقٌّ 
ذلك على بِشرٍ المريسي وأصحابه وسائرٍ مّن يقول بقوله ويعتقدُ مذهبهم؛ 
وغلّظُ عليهم وعظّم عندهم ما ظهر للناس من كُسرٍ قوطهم ودحضٍ 
حجتهم وفضيحة مذهبهم؛ فاجتمعوا علي وتآمروا وتشاوروا فيما قد نرّل 
بهم؛ فاجتمع رأيّهُم على إعلاع أميرٍ المؤمنينَ وإغراثئه'" بي» واستعدٌوا يوم 
مجليه الذي يجلسٌُ فيه في بيتِ الحكمة - وكان له مجلس في كل جمعة 
يجتمع فيه أهلُ الحديث والفقه والعربية» وأهل النظر وأصحابٌ الكلام» 
ويقعدُ المأمونُ مِن رواءٍ السَّترٍ بحيث يسمعٌ كلامّهم ومناظرتهم لبعضهم 
البعضء ولا يخفى عليه منها شيء - فاجتمعوا جميعًا على رأي واحيء فلمًا 
تكامَلَ بهم المجلس وقعد أميرُ المؤمنينَ حيث كان يقعد؛ أمرهم الخادمُ 


)١(‏ أي وصل إليهم. 


(؟) الإغراء هو التحريش والاستعداء. 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 





بالكلام حسبّما كان يفعلُ قبل ذلك اليوم؛ فقالوا جميعا: «يا أمير المؤمنين - 
أطال اللّه بقاك- لم يبق فينا للكلام موضعٌ لِمَا قد لقنا في أنفسنا من 
المتكروو والذُلٌ وتوّبٍ العامة عليئًا وندائهم علينا في المساجد والأسواق 
والمواضع والطرق» وقد ضاق هذا البلد مع سعته علينا. 


فقالوا له: يا أميرٌ المُؤمنين» ئما يفعل ذلك الجاهلُ عبد العزيز المى؛ 
فإنه خرج من مجلين أمير المؤمنين -أطال اللّه بقاه- واجتمع عليه العوام 
والغوغاء واللّفِيفُء فأمل عليهم ما جري في مجلس أمير المؤمنين» وزاد 
عليه مثليه مما لم يمكن؛ ولّم يرّل يتجمَّلُ عندَهُم ويتسوّقُ ويقول بين كل 
كلمتين: «قال لي المأمون» واقلت للحامون» و«قال لي بشرا واقلت لبشرا 
ولا يفرق بين أمير المؤمنين وبين غيره بدعاء لأمير المؤمنين» ولا يذكر 
الخلافة وجلالتها ولا يذكر اللقب»'" فأزال هيبة أمير المؤمنين من قلوب 
الرعيّة وأغراهم بسائرٍ أوليائه وخدمه وَحَشَيِه وجميع أهل النظر مِن 


)١(‏ يريدون أن يحرّضوه عليه بأن يقولوا إن عبد العزيز يتكلّمُ عن المأمون كما يتكلم عن عامة الناس؛ 
فلا قول عنه «أمير المؤمنين» أو «الخليفة». وهذه عادة أهل الباطل في استعداء السلاطين على أهل 
اللق. 
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أوليائه وعبيده» وأمرّهّم أن يشيعوا ذلك ويذيعوه ويكتبوا به إلى سائر 
الأمصارء ووضع لنفسه كتايًا ترجمّه'" «كتابٌ الخيدّة» وأقعَدَ جماعةٌ من 


الورّاقينَ في مسجده فنسخوه للناس نُسَحًا. 


ولم يزالوا يُكثرون عليه وِيعَلَظونَ بقليه ويُعظمون الأمر عنده 
جماعة» وقد كنثٌ قبل ذلك استترت في بيتي» وأغلقتٌ بابي ومنعتٌ الناسس 
من المجيء إل فلم يوافق مجيئه أحدا على بابي ولا في مسجديء فدق علي 
بابي» فأعلمت بمكانه فخرجت إليه مسرعاء فقال: «لأجب أمير المؤمنين) 
فقلت: (السمع والطاعة لأمير المؤمنين» وكنتٌ مُترقبا لذلك ومتخوقًا 
منهاء فركبت معه فصِرتٌ إلى دار أمير المؤمنين» فأدخلني وقد تجلسن أمير 
المؤمنين وهم بحضرته في بيت الحكمة؛ فلما رأيته أنكرثٌ وجهّه وعلمتُ 


ع 


انه 


و بي م 


)١(‏ ترجمه: أي ناة: 





منا ظرة عبد العزيز الكناني 


[استجواب المامون لعبد العزيز] 


فلما صرت بين يديه أقبل ص وقال: يا عبد العزين ترج خبري» 
وتتحدَّثٌ عمًا كان في مجلسيء وتَتَفَكْهُ بذكريء وتقول: «قال لي المأمون) 
واقلثُ للمأمون»!" وتزيدٌ في القولٍ عللّ» وتضع الْكْتْبَء ونَجمَعٌ العوام 
وتغريهم بأوليائي»!» وتكفرُهم وتذكر كسرٌ قولهم وبُطلانَ مذهبهم, وإنما 
كان ذلك لِمَا أظهرئه من تقريبك وإيناييك وتصديقِك وتخيير كلامك 
ومنع المناظرين من إقامة الحجة عليكء وإنما جرى الكلامٌ في جزء من 
أجزاء كثيرةٍ نما عندَهُمء وبما يقولونُ إنهم يكسرونّ به قولكَ ويدحضونٌ 
به حجتكء [ولو عدلتٌ عمًّا ظهر لك مني لَمَا انطلّق لسانك]م ولا انشرح 
صدرّك وأعدغد عثثأما في قلبك» ولَوَقرَّ في قلبك من الرّيبةِ ما يُنسيكَ 
حُجتك ويذهب بفهمكء؛ ولكني بسطتُ لك حتى أَنِست إلى بَسطيء 
وقويت على خصمك بعَدلي ودقة فَهمي ومعرفتي بلّعْةِ قَويء فضربت 


)١(‏ أي تتكلم عن الأمير وكأنك صاحبه. 


(0) أي: تحرضهم على جلسائي كبشر وأمثاله. 


[*] الكلام في المخطوط غير مفهوم. 


(؛) الدعدعة: تحريك الإناء وهرّه لي يرسخ ما في داخله فيه وينضغط. 
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خصمك بسيفي» وظهرتٌ عليه بظهور إقبالي عليكَ» أفكان هذا جزاءً منك 
بجميل فعلي» أم حُفرانًا لنعمتي» أم جراءةً منكَ على عُقوبتي» أم اغترارًا 
منكَ بقديم لمي وصفحي عما كان من عظيم رلَيِكَ الأولى من قِيَاِكَ في 
المسجدٍ الجامع والقول بخلاف مذهبي؟ 

فقلت: يا أميرٌ المؤمنين أطال اللّه بقاك شأني أصغرٌ مِن هذاء وأنا 
بنفسي أحقرٌ من أن أتعرضٌ للمخالفة أمير المؤمنين والخروج عن أمره 
ونهيه. 

وإن اللتعال حوله قوت سهاو لقان تلقن لأقافة كوه والدت 
عن محارمه والاتباع لأمره والاجتناب لكهيه» والأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن 
لمك وَوَصَمَهُم في كتابه وعلى لسان نبيه محمد بل بأحسن صفة» وأثنى 
عليهم بأجمل الخناء» وخصهم بأكرم الأخلاق وأظهرها وأشرفها وأرفعها؛ 
فقال تعالى: :َإوَعَدَ أَللّهُ لحي عاقثوا منكُمر كيلو الضتيكف 
َيسَْخْلِفتَهُء فى الَْرْضِ كُمَا أنتخلق الَدِينَ من فَبْلِهم وَلَيمَئم 
َه ديتهم ألَّذى زط لهم متهم من بَعْدِحَوْفِهمْء أَمْنَا) «. 


يتتكيي 





وَعَاتَوَ لدَكَلةَ وَأَمَرُوأ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَهَوَاْ عَنِ الْمُدَكَرٌ وله عَقِبَة 

لْأمُور» ادج .م فأخبر جل ذكره عن وعده الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أن يستخلفهم في الأرضء فسبقت الصفة لهم والفناء عليهم 
قبل استخلافهم فثبتت بذلك الحجة من الله لهم ثم شهد لهم بما يكون 
و ل ل ا لي 
التي أجملها في وصفهم فقال جل وعز: (أ َذِينَ إن مَكْتَلهُم فى الْأرْضٍ 
َقَامُوأ آلصَكَة وَدَاتوا ركو وَأَمَرُو ِالْمَعْرُوفٍ وَكَهَوا عن الْمُدكرُ) رس 
فشهدّ لهم بما يكون من أعماطم بعد استخلافهم؛ وكان ذلك موافقا 
للخبر الذي قدمّه لهم قبل استخلافهم فثبتت الصفةٌ مِن اللّهِ لهم قبل 
استخلافهم وبعد استخلافهم» فمن أصدقٌ من اللَّهِ قيلا» ومن أصدق من 


الله حديغا.© 


وهذا الكلام الذي قاله الشيخ عام يظهر أنّهِ يعرَضُ به لاسترضاء المأمون» لأن الآيات ليست في 
الشهادة للحكام بالصلاح؛ بل قال الله تعالى :(وَعَدَ أَللَّهُ ألَّذِينَ َامَنُواْ نحم وَعَمِلُوا ألصَالِحَاتٍ 
لَيَسْتَخَلِفَتَهُمْ»» الآية» وهذا وعد لين آمن وعمل الصالحات بأن يُستخلفء وليست وصمًا لكل مّن 
استخليف» وفي الآية الأخرى: (وَليَنصرَنَ أ مَن إن ل 07 عَزِيدٌ © لَّدِينَ إن 
َكَهُمْ فى لض أَقَامُوأ ألصَلوة وتوأ لرّكوة وَأمَُوأ بآلتغزوف وَتَهَوأ عن الندكر ويه عَهِبَةُ 
لاقيو 42 [الحج: -41] فالآية وعد بنصر من هذه صفته؛ وليست وصف من تو الحكم. وإلا 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


را 1 


أ أَطِيعُوأ لله وَأَطِيعُوأ 
انون 30 ا بلعث 4 «ساء .م فأمر المؤمنين جميعًا بطاعتهم 
وتعبّدهه(" بها وأوجبها عليهم وقرنها بطاعته وطاعة رسوله كَل وجعلها 
نظامًا واحدًا لم يفرّق بين ذلك بشيي» فمن أطاع أولي الأمرٍ فقد أطاعَ 
الله عز وجل ومّن عصاهم فقد عصى الله عز وجل؛ وبذلكَ أمرّ رسول 
الله كَليِ في أحاديث كثيرة صحت الروايةٌ عنه فيهاء وطاعةٌ أمير المؤمنين 


ع ١أ.‏ لوبي الى ل ِ له 4 6ه 1 4.0 
على الخلق مفترضّة واجبة» ومن خَرّحَ عنه فقد خَلع ربقة الإسلام مِن 
عنقه 0) 


فم قال قتارك..وفعال: (يَايها او 


امما ذكر للمامون في النَسَبٍِ الشريف] 
وروى زيد ب بن أرقم عن الي كَل أنه قال «إفي تارك فيكم العقلين» 


فقد تولى الحكم زنادقةٌ على مرّ التاريخ» والمأمون منهم. ولهذا كان كلام عبد العزيز عامًا في 
الخلفاء» ولعله قصد الصالحين» وساقه بهذا السياق استرضاءً للمأمون واجتنايًا لشٌَّّه. 


)١(‏ الله تعبّدنا بكذا: أي جعل ذلك الأمر بالنسبة لنا عبادة أمرنا بها. 


(2) الرّبقة: هي ال حبل الذي يُربَظ في العنق» فمّن خلعَ رِبِقَة الإسلاع؛ فقد تَرَك التّبعّة له» وفارَّقٌ جماعة 
المسلمين. 





كتاب الله وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتى يردًا عام الحوض)-رم 


وقال فق يتيك الخدري سمعتٌ رسول اللّه هه يقول عل المنير: (ما 
بال رجال يقولون إن رحم رسول الله يَيِِ لا تنفع قومّهء بلى والله» ان رحمي 
موصولة في الدنيا والآخرةا).رم 


وقال جعفر بن محمد عن أبيه قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله 
غنه فقاله الا قيدوة؟ نقلناء ساذاة قال كررحث يمف يدث سول الله 


2-2 


وريععة رسول الله ع يقول: كل سبب) ونسب منقطع 6 القيامة 
إلا.نسبي وسبي) ١‏ 


[] رواه مسلم (2408) عن زيد بن أرقم بلفظ مختلف وهو: وَأنا ارك فِيكُمْ تَقَلَيْنِ: تلكا قات الله 
فِيهِ الْهُدَى وَالتُورُ قَخُدُوا بِحِتَابٍ الله وَاسْتَمْسِكُوا بدا فَحَثّ عَلَ كِتَابٍ الله وَرَغَّبَ فِيهِ كُمَّ قَالَ: 
«وَأَهْلُ بَيْتي أُدكَرْكُمْ اللة في أَهْلٍ بَيْتي» أأْكرَحُمْ اللة في أَهْلٍ بَيْتي» أدَكرَكُمْ اللة في أَهْلِ بَيْتي). 
قال الدع لكر وسعو 10 اليبازتى مطورة. 
[؟] رواه أحمد (11256) وقال شعيب: (صحيح لغيره) ورواه الحاكم (7158) وقال: ١هدًا‏ حَدِيثُ صَحِيحٌ 
الْإِسْتَادٍ وَل رجاه وقال الذهبي: «صحيحا 


(©) وهي أمَّ كلقُومٍ بنت علي وفاطمة. 


[] رواه عبد الرزاق )٠١"04(‏ وسعيد بن منصور (060) بإسنادين منقطعين» ورواه أحمد في فضائل 
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وقال افو قرية -رضي الله عنه-: «(كانت امرأة من بني هاشم عند 
رجل من قريش» فقال لها ذات يوم: والله لا.تغبي عنك قربتك من رسول 


فهذه رَحِمٌ أمير المؤمنينَ» وهذا ذسبه وقرابته الموصولة في الدنيا 


والآخرة. 


الصحابة )١70(‏ وفي إسناده بشر بن مهران وقد تركه أب حاتم. 
() صُدَا وَسَلْهَبُ: حيّان مِن أحياء اليّمّن. والمعنى: هؤلاء سيرجون شفاعتي فكيف بأقاربي! كما جاء 
عبد الفعيري ف قرشب الال أكتشو عزنت اقتاقى وله بشرها بثر طتن التطيبه 
[] والحديث إلى قوله ايزعمون أن قرابتي لا تغني شيئا» ذكره الميشي في حَجمّع الزوائد (1819) وقال: 
اارواه البزار وفيه إسماعيل بن يحى بن سلمة بن كهيل وهو متروك). 
ورواه ابن عَدي في الكامل في ترجمة عبد الله بن جعفر بن نجيح؛ وقال: وقال عَمْرو بن علي؛ 


وأما الجملة الأخيرة فقد ذكرها الميثمي» وقال: «وفيه عبد الرحمن بن بشير الدمشقي ونّقه ابن 
حِبّان» وضعْفه أبو حاتم؛ وبقية رجاله ثقات). 





وقال عبد الملك بن الحارث بن_نوفل: لقيني أبو هريره رضي الله 


حاجتك يا أبا هريرة» قال: أحب أن تضمنها لي» قال قلت: وما هي؟ قال 


صاحب رسول الله كك قال إنى سمعت رسول الله يك يقول: الكل رجل من 


وقال عبد الله بن عباس: جاء فتيان من بني هاشم إلى المي كلل 
ققالواكيا وسول الله ضل. الله عليك اانا عل الصدقة جع تيب 
منها كما يصيب غيرناء فقال النبي كَل اإنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة 
ولكن إذا دفعت إلى مفاتيح الجنان فهل تروني أوثر عليكم أحدا).م 


وقال أبوسعيد الخدري رضي اللّه عنه: قال رسول الله يلله: «إني تارك 
فيكم الفقلين؛ كتاب اللّه حبل تمدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل 


[1] في فسخة: عبد المطلب. ولم أجده. 


قال العقي في الضعفاء الكبير بج» ص.9": آي كك الْحَييث فَقَدْ رُوِي بِإِسْتَادٍ جَيّقِ وَآخِرْهُ لا 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





بيقي» ولن يتفرقا حتى يردا عل الحو ارم 


ولما استشهد حمزة بن عبد المطلبء قال رسول اللّه ك: لم يبقّ على 
وجه الأرض مؤمن بين النبيين إلا العباس وهو عمي وهو ابن إسماعيل بن 
إبراهيم؛ فلم يكن في الأمة كلها مؤمن بين نبيين إلا حمزة والعباس عمَّي 
رسول الله يلدَار, وهما أبواه وهما ابنا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 
وسبطان في أطهر ذسبء1...]س في أرفع بيوتات العرب. 


وقال عكرمة: أنى العباس بن عبد المطلب الني كَيةِ فقال يا رسول 
الله لواذنت لي فأتيت قريشًا فدعوتهم فأمنتهم وجعلت لأبي سفيان شيئا 
يذكر به» فانطلق العباس فركب بغلة النبي يه فقال رسول الله كَِ: «ردوا 
على أبي فإنَّ عَمَّ اليَجُلٍ صِنْوْ أَبيهء فاني أخاف أن تفعل به قريش ما فعلت 
ثقيفُ بعروة بن مسعود» دعاهم إلى اللّه تعالى فقتلوه» ثم قال: أما والله لئن 


[1] رواه أحمد )11641١2(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: ااحديث صحيح دون قوله: «وإنهما لن يفترقا حتى يردا 
على الحوض» ورواه الحاكم (450/7). 
قال السندي: الكّقل: بفتحتين: كل شيء نفيس مصون. 
[2] لم أجده. 





ركبوها لأضرمنها عليهم نارا).نم 


وقال ابن عمر رضي الله عنهء قال رسول الله كَلهِ: «إن الله_تعالي 
الأرض سبعا فاختار العليا فأسكنها من شاء من خلقه من خلق بني آدم؛ 
ثم اختار بني آدم فاختار العرب» ثم اختار العرب فاختار مضرء ثم اختار 
هاشم فاختارفي منهم؛ فلم أزل خيار من خيارا..» 

وأمير المؤمنين -أطال اللّه بقاه- من خيار الخيار» ثم اختاره اللّه عرز 
وجل وارتضاه لخلقه» فصار خيار الخيار» فأتمَّ الله تعالى لأمير المؤمنين 
تغمه ونوظة إياها لاشكرية وجل عا قافن هذا الأمر رظيدا وعافيةها 


[] رواه عبد الرزاق (97*89) ابن أبي شيبة (.839) 


[] قال أبوحاتم الرازي: ١هَذّا‏ حديتٌ مُنَكرًا [«العلل) لابن أبي حاتم ج. 7؛ ص. ؟:؛ ت الحميد]. 





مناظرة القائلين بخلق: القرآن 


آمما ذكر للمامون في العفوا 

قال عبد العزيز: فرأيت المأمون قد أطرق"يستزيدني من الكلام وقد 
سكن غضبه وأحبّ ان أتكلم بما يُخرج ما في نفسه» فجعلت أتكلمٌ 
بما يجري على لسافي ويوفقني اللّه تعالى له. 


فقلت: قال الله تعالى: (وَلَيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوأ ألا نيُونَ أن يَغْفَِ 
َو 2 5 
الله لكمءر وني 0 رَحِيم 4 [الخور: »6]. 
وقال الله تعالى: «إوَاَلْكُظِيِينَ الْعَيَْ وَألْعَافِينَ عَنِ أَلتَاين وَأللَّه 
يحت المشيقة 426 [آل عمران: 074: 


04 


وقال تعالي: «إوآن كه تفل اق لقني ل فكي انض 


بوث : [البقرة: /91؟]. 


ده و 


وقال كمال امه عد ارقو لقتو ون بالذرف وَأَغَرض 
عَنِ لْجَلِينَ© » [الأعراف: 199] 


)00 أطرق: سكت 





فلما نزلت هذه الآية على البي كَل خرج وهو يقول: «أمرني ربي أن 
عد العفو من أخلاق الناس).ن) 


وقال تعالى: لِإقَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجَرُُم عَلَ أَللّه) رسرى..» 


وقال عبد الله بن عمر رضي اله عدهماء قال..رسول الله «من 
كظم غيظا ولوشاء أن يمضيه أمضاه؛ ملا الله يوم القيامة ة قلبّه رضا». 


وذل ابو عريره رضي الريك الله يل «من كظم غيطّا 


وقال عبد الله بن عمر رخي اللّه عنه قال رسول اللّه يليه اما جرع 


[1] فق صحيح البخاري (2355): نْ عَبّْدٍ الله بْنِ الزُيَيِْ قَالَ: «أَمَرَ الله نَبِيَه يمن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
ا العَفْوَ مِنْ أخْلذي القلينء أؤ كبا قال 

1 قال العراق في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص. ؟7١٠):‏ حَدِيث لمن كظم غيظا ولو شَاءَ أن يمضيه 
أمْضَاهُ مَلا الله قلبه يَوْم الْقِيَامَة رضًا' وَفي رِوَايّة "أمنا وإيماناا أخرجه ابْن أب الدَّْيَا بالرواية الأول 
من حَدِيث ابْن عمر وَفِيه سكين بن أبي سراج تكلم فِيهِ فيه ابن حبّان وَأَبُو اود بالرواية العَانيّة من 
حَدِيث رجل من أَبتَاء أُصْحَاب الكي صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسلم عَن أبيه» وَرَوَاهَا ابن أبي الدّدْيَا من 
حَدِيث أي هْرَيْرَة وَفِيه من لم يسم. 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





عز وجل).رم 


وقال عبد الله بن عباس قال رسول الله كَلِة: «ان ليهنم بابًا لا 
يدخله إلا من شفا غيظه بمعصية اللّه تعالي) 


وقال أفس بن معاذ الجهني قال رسول الله يله امن كظم غيظا وهو 
يقدرعل أن ينقذة دعاء الله تال عل رؤوس الخلائق يخيره ف أي الور 
شاعا.رس 


يمجاذيوق مهرانا!" فقال»«التحسيوق أن الغدة ف حل المجارة إنما الشدة 
أن يمتلئ أحدكم غيظا ويغلبه)..ر 


[3] رواه ابن ماجه (4185) قال الألباني: ااصحيح). 

[] قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؛ (ص١6١):‏ «أخرجه الْيَرّار وَابْن أبي الدَنْيَا وَابْن عدي 
[*] رواه أحمد (157070) وقال شعيب الأرنؤوط: ااإسناده حسن). 

() المؤراس حجر مسعطيل مغور يكوضاً منهدويدق فية, 


[5] رواه ابن المبارك في الزهد (740) وقال الألبافي: «ضعيف). 





وقال الشعبي: الم يعرف قدرَ الأئمة من لم جر م يجَرَعْهُ اللمُ عْصَصَ 
الغيظ). 


وقال علي بن زيد بن جدعان: أغلظ رجل من قريش لعمر بن عبد 
العزيز فاطرق عمر طويلاء : ثم قال: (أردتٌ أن يستفزني الشيطان بعر 
السَّلِطانِء فأنال منك اليوم؛ ما 0 منى غدًا)نم 


وقال عبد الله بن عمر قال رجل لعمر ين الخطاب رحمه اللّه: «والله 
ما د تقضي بالعدلء ولا تُعطي اجَزْلَ) فغضب عمر حتى غرف في وجهه 
6 قا له رجل في جنبه: «يا أمزير. المؤمنين ألم تسمع الله يقول: 
«ِخْذِ لْعَفْوَ وَأ َ مَرٌ يالعرفٍ وَأَغْرِضُ عَنِ الجَنهلِينَ 099 [الأعراف: + وهذا 
من الجاهلين)7"'فقال عمر: لاصدقت صدقتء قد عفوت قد عفوت).رم 


[1] .وواه ابن قتيبة في «عيون الأخبارة (ص::) وأسئده ابن الآبَنْؤِيِيَ البَعْدَادِيُ «مشيخة الآبنوسي) 
)01 بإسناد غير ثابت» لكنها قصة مشهورة. 


() الجاهل معلوم» وهي تستخدم فيمن يتصّف تصرفات هوجاء. 


[*] رواه عبد الرزاق في الكتاب المطبوع باسم اجامع معمر بن راشدا (20447) وإسناده صحيح. 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





وقال المبي تَِله: «إن الله يحب الحليم الحبي الغني).نم 


مسوَّدُ في الدنيا مرضي القول عند الله تعالي)., 


وقال كيد الله يد خبانن: «الشلباء قلا واطهال كقر فمو رذ 
الجهل بحلم فقد أخذ بالفضل والحة وبْشّر بالتي يرحيىي ذخرها وتحمد 
عاقبتهاء ومّن رد الجهل بجهل مثله فقد انتصرا.م 


وقال الشعبى: «ما رأيت الله تعالى خحَلَ في كتابه خََلّا") هو خير من 
الجلم إذ يقول: إن ِبرَهِيمَ اه حَلِيمْ 0 [العرية 11ا]. 


[] رواه ابن أبي شيبة (2086) بلفظ: (إنَّ اللّهَ يب الْحييَ الْعَفِيفٌ الخَلِيمه وَيُبْغِضُ الْمَاحِشَ الْبَذِيِءَ 
الكائل الشلجقة مرسل. ورواء غيره من .ظرق أخرى خين فابقة: وقال العراق في اتتريج اماد يخ 
إحياء علوم الدين» (8148): «رواه الطبرافي من حديث فاطمة وللبزار من حديث أبي هريرة إن اللّه 
يحب الغني الحليم المتعفف وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيها. 


533 لم أجده. 
1 لم أجده. 


(؛) نحل نحلا: أي أعطى عطيّة. 





وقال بعض الخلفاء: «(إني لأرفع نفسي أن يحون ١خ‏ عندي نت 
ل حدكه توف اونحيل لذ بسكة على أ عور ؟ لأ جبعها نري ا 


وقال الأحنف بن قيس”: (يا أبا بحرء ما أحلمك2» فقال الأحنف: 
اتعلمتُ الحلم من قيس بن عاصم. بينما هو ذاتَ يوم في مجليه ححتبيًا 
بردائه يُحَدَّتُ القوم؛ إذ أوتي بِقَتِيلٍ ومكتوفه فقيل له: «هذا ابنك قتله ابن 
عمّك هذا المكتوف" فما قَطَعَ تحديكدة ولا ندل حَبْوَتَهُ فلمًًا فرغ مِن 
حديثه التفت إلى ابن عمّهء وقال له: (أما إنك ما أضررت إلا نفسك» 
أخاكَ وخُلَّ كتاف ابن عمّّكء وسّق إلى أُمّكَ مئة ناقةٍ دية أخيك)1.م 


قال عبد العزيز: فرأيتٌ المأمونَ قد مسع بِيدِهِ على وجهه ونَظَرَ إِلي؛ 
فعَلِمتُ أنه قد رجّعَ وكَظمَ غيظه ثم أطرقّ؛ فعلمتٌ أنّهِ يستزيدُنٍ مِنَّ 


)06 هو الأحنف بن قيس بن معاوية الحميمى ت/اتهأو كلاه وهو مِن كبار الكّابعين» ثقةٌ في حديثه» وكان 
مِن أشرّافٍِ بني تميم؛ وئمن سارت أخباره في الجلم والفصاحة والشّجاعة؛ بل كان مضرب مَكَل في 
الجلم. 


() أي أنقصت عدد أقاريك الذين يؤازرونك في الشّدائد. 


[*] رواه الجوهري (8604) في «المجالسة وجواهر العلم) (9*/ .)١38‏ 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





فتلكه قال عبد الرعين ان شبيوي عدت أن انه كان يطوفب 
حول بيت الله الحرام» فلحِقََهُ أبو جعفر المنصونُ فأخذ بيده ومسك يده 
ف يده فطافا جميعاء قال فقلتٌ: (يا أمير المؤمنين أتأذنُ كِ أن أكلمّك؟) 
قال: «هات» فقلتٌ: «إن الله جل ثناؤه يوم قسم أقسامّه لم يرضّ لك منها 
إلا بأعلاها وأسنانهاء فلا تجعل فوقك أحدًا في الدنياء ولا ترض لنفييكَ- 
إذ لم يجعل فوقكَ أحدًا في الدنيا- أن يكون فوقَكَ في الآخرة أحد'" يا 
أمير المؤمنين» إن اللّهَ اعطاكَ الدنيا بأسرهاء فاشتر نفسك من اللّه ببعضها. 
يا أمير المؤمنين اتق اللّه فإنها وصية اللّه اليبكم جاءت» وعنكم قيلت» 
وإليكم ترد. يا أمير المؤمنين» إن الله لم يرض من آل داود عليهم السلام 
وقد نفلهم الدنيا ورفعهم فيهاء فلم يجعل ما أنفقوا إسرافا ولا ما أمسكوا 


[1] في المخطوط «بن شيب» وهذا خطأ. وهو عبد الرحمن بن شبيب بن شيبة. 

(؟) الموعظة العالية إلى قوله «ببعضها أسندوها إلى عمرو بن عُبيد المبتدع المعتزلي» كما في «أنساب 
الأشراف للبلاذري» (ج؛ص56) ولم أجد ما بعدها. وكان عمرو من رؤوسهم؛ وكان يظهر 
التنشّك» وله مواعظ. ويمثِلٍ هذا العنسّكِ والتزهّد وإظهار العبادة يَروجٌ أهلُ اليدّع عند الرُعاع» 
فيغترون بإظهاره العبادة» أو بكونه لا مال له» حتى وجدت في زماننا ما لم أتوقعه» فعند تحذيري 
من بعض المبتدعة؛ يرد عل بعض الناس بنقولات أن فلانا قال عنه إنه فصيح اللسان! 





كر يقول تعالى: مإوَنَّ ل عِندَئا لول وَحْسَنَ مَكَاب©» رس .ثم لم 
ول هنهم 3 ذلك كلّه إلا بالشّكرء فقال تعالى: :(أَعَمَلُواً َال دَاوُودَ 
شُكْرَا وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِقَ ألشَّكُورُ»4 بم وإن شُكرَكَ في عبادٍ الله 
انشُحسن إلى حُحَسِيِهم وتتجاوز عن مُسييِهم وتحلّم عن جاهِلهم. 

وقال المبارك بن فَضَالَة: إني لعند أبي جعفر المنصور إذا أوتي برجل 
فأمر بقتله فقّلتُ: «يقتل رجل وأنا حاضر وهو من المسلمين)7" فقلت: يا 
أميرٌ المؤمنين» ألا أحدثك بحديث سمعته من الحسن؟ قال: وما هو؟ قلتٌ: 
سمعتٌ الحسن يقول: (إذا كان يوم القيامة» جيِعَ الناس في صعيدٍ واحدٍء 
مُسيِعُهُم الداعي وَيَنْقُدْهُمُ البصرء فيقومٌ منادٍ من عند الله فيقولٌ: (لِيَقُمْ 
من له عند اللّه يدا قاذ بتر إلا امن هناة فقال لي المتضور الله لسيعقه 
من الحسن؟ قلت: آللّه لسمعثه من الحسن؛ قال: خلوا عنهء فخل عنه.رم 


ل 


() يكلّم نفسّه. 


(») «آللّه) بِمَدٌ الألف: استحلاف بالله» والحلف بالجواب عليه يكون بنفس الكلمة. 


[] أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ج١٠ص278.‏ إلا أنه في الزهد لأسد بن موسى (80) وفي سيرة الإمام 
أحمد بن حنبل» لابنه صالح (ص15): احَدثني من سمع الحسن» وهو بكل حال مُرسّل. 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





وقال أحمد بن أبي بكر بن عبد اللّه بن الزبير: إني لّعند سليمان بن 
عبد الملك إذ دخل عليه أعرابي» فقال له سليمان: «تكلم يا أعرابي)» 
فقال: «يا أمير المؤمنين إني أكلمك بكلام فاحتيلّةُ إن كرهته فإنَّ وراءه 
ما تحبه إن قبلته» فقال له سليمان: «واللّه يا أعواى: إنا لنجودٌ بسّعة 
الاحتمال على من لا نرجو تُصحه ولا نأمن عيبه» فقل» فقال: يا أمير 
المؤمنيق إذ أمدث بايزة غضبكا فسأطلق ساي يما خرتت الألييقة غن 
غضبك به تأديةٌ لحقٌّ الله وحق إمامتِك» يا أمير المؤمنين» إنه قد تكتَّمَكَ 
رجالٌ أساءوا الاختيار لأنفسهم؛ فابتاعوا دُنِياكَ بدينهم؛ ورضاكَ بسخط 
ريّهم» خافوكَ في الله ولم يخافوا اللّهَ فيك» حربٌ للآخرة وسِلمٌ للدنياء فلا 
تأتينهم على ما ائتمتّك اللّهُ عليه» فإنهم لم يألوا للأمانة تضبيعًا وللآمة 
نخدت وعيقة رانك ميهوون هما الجتريعرا ولبسوا يسؤولين هما 
اجترحت» فلا تُصلح دُنياهُم بفسادٍ ديك وآخرتك» فإن أعظم النايي 
قتاموواع اأعره بدواضيره النتقى ملببان يكاء كدي ان 


وفخل حيا أمين اللقمتيود اين التتاك يفل أمير المؤمتيق الرشيد: 
فقال له: ل م :5 وأوجزا فقال له: ايا أصير امكيف لَه ليس اح من هذا 


[] رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق) ( ج78 ص١1١)‏ وابن خلكان في «وفيات الأعيان» (حكص؟2؟؛). 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 





الخَلقٍ إلا وله مَقامٌ بين يدي اللَّهِ تعالى ومُنصرفه فانظر إلى أين يكون 
منصرقك؛ إلى جنة أو إلى نار» فقال له الفضل بن الربيع -وهو قائم عل 
رأسه-: «إلى أين يكون منصرفه؟! إلى جنة اللَّهِ ورضوانه ومجاورة نبيه 
محمد يَلِِ) فقال له ابن السَّمّاك: «يا أمير المؤمنين» لا يغرنك هذا مِن 
نفسكك» فإنك يومئذ لا تراه ولا يراك» وأنتَ أعلمٌُ بنفسك» فبى أمير 
الؤمدين بيكاء شديدًا. 


ودخل -يا أمير المؤمنين- رجل على عبد الملك بن مروان» فقال له 
عبد الملك: «تكلما فقال: «ما أتكلم يلاوقه كلمت أنَّ كلّ كلام يتكلم 
به المتكلم وَبَالَا عليه إلا ما كان للّه طاعة؟» فبكى عبد الملك وقال: 
اليرحمك الله تعالى» لم يزل الناس يتواعظون ويتواصون ويتراحمون» فقال 
له: «يا أمير المؤمنين» إن للناس في القيامة جولةٌ لا ينجو من عُصَصٍِ 
مرارتها وَمُعَايَبَِ الرّدَى فيها إلا مَن أرضى اللَّهَ بسَخَط نفيسه) فبكى عبد 
الملك حتى اشتد بكاؤه ثم قال: «لا جَرَمَ لأجعلنَ هذه الكلمات نُصب 
عيني ما عشت) ثم كتبها بيده.م 


.)٠١5( رواه ابن أ الدنيا في لمحاسبة النفس)‎ ]١1[ 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





ودخل رجلٌ على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: «يا أمير 
المؤمنين» احذر قاتل الغخلاثة» فقال عمر: «ويحكء وما قاتل الخلاثة؟» قال: 
اهو الرجل أت القومَّ بالحديث الكذب فيقئُلُ الإمامُ ذلك بحديثِ هذا 
الكذاب» فيكونُ قد قتل نفسّه وصاحبّه وإمامّه» فبكى عمر رحمة الله 
عليه.رم 


قال عبد الله ابن عمر رخي الله عنهما: نظر عمر إلى رجل وقد 
أذفي أتياه فنتاوله. والدرة فقال الريجل » والله يا عمو لآق كنك أحيدك 
لقد ظلمتق ولإن كدت أسأت ما علّمدي: فقال غمر: صدقكه استغفر 
الله دونك» فافتد من عمرء والقى الدرة إليه» فقال: بل هبها لله عز وجل. 

قال عبد العزيز: فبى المأمون بكاء شديدًاء وأنا أتكلم لا أقطمٌ 
الكلامّ حتى رأيته قد مسح وجهه بمنديلٍ فأمسكتُ وقطعتٌ ما كنت فيه 
فنظرٌ الي فقلتُ: يا أمير المؤمنين إنمّا بدأتُ بحق الله عنَ بذكر ما خصّ 
اللّهُ به أميرَ المؤمنينَ مِن عظيم الأخلاقٍ وجميل الأفعال» وما أوجبه الله 
تعالى على الخلق من طاعته؛ وصِلّته بما شرفه الله تعالى من اليلم؛ وزيّتة 


[1] رواه عبد الرزاق في الكتاب الذي طبع باسم جامع معمر بن راشد وهو جزء من المصئّف (20710). 





به مِن العلم؛ وكرّمّه بالعفوء وأتبعتٌ ذلك بما رُويّ عن آبائِه - رضوان الله 
عليهم- ليكونّ زائدا في نعم اللّه عنده» وموجدًا للصفح عما كان مني مِن 
جهل أو خطأء فاني أعترِف بالذنب وأقرٌ بالإساءةٍ وأستغيثٌ بأمير المؤمنينَ 
وأساله الصف والتجاورٌء فإِنَّ الله تبارك وتعالى قال في كتابه الناطق على 
لسان نبيه الصادق: يْإوَءَاخَرُونَ أغترقواً بِذُنُوبهمر غاظر فيل كتلها 
لفن ةا عضي الله أد يتوت عَلتَيظو | الله كار نيا 450 
«نري .م والااعسى» من الله تعالى واجبء فأخيرٌ تعالى باعترافهه”" أنه 
يتوب عليهم ويغفر طم لَمّا اعترفوا على أنفسهم. 


قال سان زرا دن ندرا سه كرتت اشفيل اذزى 
لله كَآسْتَْفَرُوا لدنُوِهِمُء وَمَن يَغْفِرُ آلذنُوبَ إلا ننه وَلَمْ يُصِرُوا عل مَا 
فَعَلَوأ وَهممٌ يَعْلَمُونَ © » [آل عمران: 15]. 


كه 


وقال تعالى: #إوَمَن يعْمَأْ سْوَءَا أَوْ يَظْلِمَ نَفْسَهُ ثُمَ يَسْتَغْفِرٍ أَللّهَ 
د ننه عذوو ستاك رسييو فيةه أعبان الل كال عن نقسه أنه 


يغفرٌ لِمّن اعترف واستغفرٌ ولم يُصِرّ على ما فَعَلهء ثم أنا بعد هذا أعتذِرُ 


)١(‏ يعني: بسبب اعترافهم. 





مناظرة القائلين بخلق القرآن 
بِمَا يوجبٌ العذرٌ لي» ويزيل عني اللومَ والحجةً في ما فعلثٌ إن أذن أميرُ 
المؤمنين -أطال اللّه بقاه- في ذلك. 

فقال المأمون: قل ما تريد بما يبِيّنُ به عذرُّك وتزيلٌ فيه الحجة عنك 
فيما فعلت. 

[قفاعدة: عدم المتع يستلزم عدم الذنب] 

فقلت: يا أمير المؤمنين» إن اللّه تعالى دَكْرَ الملائكة بأجمل ذكر 
ووصفهم فيه باتضنع صفة وأمتدحهم بأفضل مدحة» فقال تعالى: مروَمَنٌ : 
عِندَدُر لا يَمََ تمتكيزوق كق عباديفه 0 1 يَسْتَحَسرَولَ سبحو كل 
لاد ل يَفَثَر يَفْتَرٌونَ © *؛ [الأنبياء: 0-19]. 

وقال تعالى: «ِإبَلُ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ9لا يَسْبِقُونَهُه بِالْقَوَلٍ وَشمّد 
بامُرو يَعْمَلُونَ © 4 [الأنبياء: 0-5؟]. 


وقال تعالى: «إبأيَدى سَفَرَقر كِرَام بَرَرَقرق) اعبس دم 


وقال تعالى: «إوَإِنَّ عَلَبَكُمُ لَحَلفِظِينَ © كِرَامَا كَتِبينَ © »4 


]111٠١ [الانفار:‎ 


كال انه 15 كخضوة. الله .نا 





ب يَؤَّمَرُونَ© *؛ [التحريم: 3] فأخيرنا اللّه تعالى عن طاعتهم له وقبوطم لأمره» 


اا 0 


م قال انه مإاة قال ونق المقيكة إن جاع فى لض 
ع 010000007 وَكحْنْ مْسَبَحُ 
تدك و قدي ش لَك قال إِنِى أَعْلَمُ مالا كَعلمُون©)) سد بو فالكيرنا 
ان عن مُراجعتهم إياه فيما أعلمّهم أنه فاعِله ومُعارضتهم له فيما 
اختاره» وتعريضهم بأنفسهم لطَلَبٍ الخلافة وأنهم أحقٌ بها ممَّن اختاره» 
وهم أهل طاعته الذين قد أثبتها اللّهُ تعالى لحم ونفى عنهم العصيان» وكان 
فعلّهم هذا ومراجعتُّهم إياه عندهم مباحًا مُطلقًا غير محرم ولا محظور 
لأنه لم ينههم عنه قبل ذلكَ ولم يحظره عليهم؛ فعلِمُوا بإمساك الحظر”" 
عليهم ما لم يرضه منهم" فأراد تعالى أن يثبت عليهم الحجة؛ ويعلمهم 
تساي ل ل سي ارت 
منهزة. فال تعاله لاوهلة: #اقة الالنمه كلها ذه خرطفةو كل 


() إمساك الحظر: أي عدم ذكر الحظر. 
(») أي علموا أن ما حظره فإنه لا يرضاه» وما لم يحظره فإنه مباح. 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


لاك يج يوا احا 
5 5 ام ءًَ 2 م 2 

لعا إلا مَا عَلِمَتَنَا إِنْكَ انتَ العَلِيم | تَكيه © )؛: ابعر م فاعترفوا 
بالعجز عن 0 الله وعها ّ يعلمهم الله تعالى» قال: ؟ِإقَالٌ يََْادَمُ 
البقلله ا ل 5-6 بأشتآيه, قَالّ ألم كل لكُمْر ا 
َغْلَم خيمه التكوات رض عله مَا كُبّدُونَ وَمَا 0 
م تَكُنْمُونَ © ؟؛ فدل هذا على أقه امتحن الملائكة بالمسألة عن الأسسيناء 
التي عجزوا عن علمها وَعَلِمَها آدم عليه السلام» ثم سأل آدمَ فأنبأهم بها 
لِيُعلمهم فضلّ آدمّ عليهم بالعلم الذي أودعه إياه وأكة أحق بالخلافة فة مِنهم 
لفَضلٍ علمه» وأَثْبَتَ الحجَة عليهم , من أَنْفسِهم؛ ويإقرار ألسنتهم؛ 
وباعتراؤ فهم بالعجز عما علمّه آدمُ واله كان أعلمٌ بما اختاره منهم» ثم 
أعرضّ عنهم بعد إثبات الحجّة عليهم؛ حتى لاذوا بالعرش وطافوا حوله 
واستغفروه فغفر لمم»”م ولم نجد الله تعالى ذمّهم فيما كان من أمر 


التلتيكة ققال أنبقرق يأسماء كتؤلا إن كطروصديفيق © 4 ع 


مراجعتهم إياه» ولا أُلرّمهم ذنيًا َك عنهم» ولا خرجوا بمراجعتهم إياه 


3 رواه أبو الوليد الأزرقي في «أخبار مكة» (ج١ص؟؟)‏ عن على السجاد ابن الحسين وفي إسناده عل بن 
هارون العجبي» ولم أجد له ترجمة» وفيه "القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري" وهو ضعيف. 





وهم عند أنفييهم غير حرجين ولا 5 ولقد تمت مِدحة الله هم 
وصفتّه لطاعتهم؛ إلى أن بعث اللّهُ نبيّه محمدًا كل وهو آخرٌ الأنبياء» 
وامتدحهّم في كتابه الذي أنزله عليه -وهو القُرَان- وأخبره بكرامَتهم 
عليه وأنهم لا يعصوئه ولا يخرجون عن طاعته. 


ولم يذل لح 0 


5 فعلّه؛ 5 عنه» فلم 5 ع يقربوه ؛ وتجافه 58 من أتاه 1 
فعله. 


فكان آدم كيِِ أول الأنبياء خلقًا خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من 
روحه وا صطفاه لنفسه» وانسحد له ملائكته وأ سكنه جنته. 


قال تعالى: تإقَإِدًا سَويتةو وَتَفَخْتُ فيه فين رو فَفَعُوا لهُو 


5 م عتم 
سَجِدِينَ © 4 [الحجر: 29]. 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





-ه 
ع 
٠‏ 


و قال تعالى لإبليس: اقَالٌ يَإِبّلِيسُ ما مَتَعَكَ أن تَسَجُدَ لِمَا 
خَلَقْتُ بِيَدَعُ)4 بس .. فمن يبلغ عقله أو فهِمْه أن يصق قَدرَ منزلة آدم 
عليه السلام عند ربه وقد أسجد له صفوته وأهلّ الكرامة عليه مِن 
خلقهء ثم أسكنه الجنة وأباحّه إياها يأكل منها ما تمنى حيتٌ شاءً مُباحًا 
مُطلقًا غير تمنوع ولا محظورٍ عليه» ولا حرج عليه في ما يفعل» فقال 
تعالى: «إوَيكَادمُ آَنْكُن أنت وَرَوْجُكَ أنه كلا مِن حَيْتُ مِثْثُما 
وَلّا تَقَرَبَا هذ آَلشَّجَرَة فَكَكُونَا مِنَ أَلطَلِعِينَ )4 بلاعرف .» 


وقال تعالى: تِإوَقُلنَا يَكَادَم سْحُنْ أنت وَرَوْجُكَ أَلْنةَ وَكُلا مِئهًا 
رَغَدَا حَيّتُ شِنَتُمَا4 «بر. .سن فأخبر تبارك وتعالى أنه أباحهما الجنة 
يأكلان من حيث شاءاء ثم أمرهما ونهاهّماء فقال عز وجل: «إوَلَا تَقْرَيا 
هَذِه آَلشَّجَرَة فَتَكُونَا مِنَ آلطَلِيِينَ©» البعره 40 في غير موضع من 
القُرَان. 


إِبِْيسَ أب © فَقْلْنا يعاد إنّ هذا عَدُوٌ لَكَ وَلِرَوْجِكَ قلا يُمْرِجَنَكْمَا 
مِنَ لْجَنَةِ فَتَشَقَن09» . .م فلما جاء الأمر والنهي ووقع التحريم 
والحظر عليهماء كانا بذلك ممنوعين ما كان مُباحًا لهُما مطالبّين بالأمرِ 





والنهي» وقد أعلمَهُمًا اللّهُ عر وجل أنهما إن خالفا أمرّه وارتكبا نهيّه؛ 
كانا من الظالمين» فأوجبَ عليهما بهذا الخبر الطاعةً فيما أمرهما به 
والانتهاءَ عما نهاهما عنه؛ والحذر مما حذرهما منه» والخوف مما توعدهما 
بهه وهما أعظم خلقه عنده قدرّاء وأرفعٌهم منزلة» وأعلاهم مرتبة» فلمًا 
خالفا أمرّة وارفكبا نييّة وسكنا إلى من حدرهيا منه؛ حق .غليهما 

قوبته» فسلبهما لِياسّ كرامته» وأخرجهما مِن داره» وباعدّهما من قُربه 
وجواره؛ وأهبَّطهُما من سمائه إلى أرضه؛ فكانّ فعلّه هذا بهما بعد مخالفتهما 
للأمره وارتكابهما للنهي» فقال عز وجل: 0 مِنْهَا يعني 
الشجرة التي تُهوا عنها: :ِ«قَبَدَتٌ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِمَانِ عَلَيّهمَا 
من وَرَقٍ اَن وَعَضَْ ءَادَمْ رَبَّهُم فَعَوَ 039 رس. .م 


وقال عز وجل في موضع آخر: :فَلَمّا دَاقَا ا بَدَتَ لَه 
انيما وطفقا يخْضِتَان عَلَيهمَا من وف لك اليك ينا ا 
لكا كن 01 ألفجة وأكل نكما إن المنظلة ا د 0 
مبِينُ »4 «رف. + قأعلمنا عرّ وجل أنه إنما سلبهما لباس 0 
وأخرجهما من داره» وأهبطهما مهبط العاصين» وأسكنهما دار الخاطئين 
بعد مخالفتهما أمره وارتكابهما نهيّهه ولم نجد الله عز وجل احتجٌّ عليهما 
بعليه السابقٍ فيهماء وإنما احتج عليهما بمخالفةٍ الأمر وارتكاب النغي 





مناظرة القائلين بخلق: القرآن 


بقوله: ِإوََادَلهُمَا رهما آَم أَنْهَكُمَا عن يَلَكُمَا آلشَّجَرَةٍ وَل لكُمَا إن 
الفيقلق لكما حدر خبية3 ره عرس فلتاسيغا اقطان من الله هو 
وجل هلما أدبا كد أحطنا وطليا اشبونا الحالقدينا أمرهة وارتكابهما 
نهيه» فتَدِما واعترفا بالخطأء وقالا مقالة الخاطئين: «( رَيَّنَا كلكا أنقعنًا 
وإِن َم تَغْفِرَ لَنَا وَتَرَحَمَنَا لَتَكُوئَنَ مِنَ الْخَدسِرِينَ © عرف + فكان 
اعترافهما للّه بخطاياهما عند ثباتٍ الحجة للَّهِ عليهما ومخاطبته إياهما بهاء 
ولم جد اللّهَ عرّ وجل ذمهما على شيء كأنّ منهما قبل مخالفتهما أمره 
وارتكابهما نهيّه. 
وبذلك جَرَتْ سنة الله عز وجل في وَلَدِهما وذريتهما من بعدهماء 
وكان بعد آدمّ نوحٌ عليه السلام؛ وهو أبو الخلق بعد آدم» وهو صفوة اللّهء 
اصطفاه وارتضاه وسلم عليه» وأثنى عليه وسمّاهُ عبدًا شّكوراء فقال تبارك 
وتعالى: إإِنَّ أَلنّهَ آَصْطَفَْ دَادَمَّ وَنُوحَا وَدَالَ إِبرجِيمَ وَدَالَ عِمْرنَ عَل 
العتلميق © »عردم 


وقال جل ثناؤه: يرِسَلمُ صّ نوج فى َلْعَلَمِينَ © » [الصافات: 09]. 


و سك 


8 م دود دس اص سي ف 12 الاو 
وقال عزوجل: يذْرَيَة مث حيلنا مع نوج ِنْهَو كان دنا 
مَكُورًا 4 [الإسراء: 1 فَذْكرَه اللّهُ بأجمل ذكة وأثنى عليه 06 الخناع» 





وقصّ عليه قَصَصّه وما ليت في قومه» فقال عز وجل: ولق اانا كلت 
نُوحًا ِل 5 فلي فِيهمر أل سك سَكَةَ إل حيبي هاما وم 
فصبر على أذاهم ومكرهم؛ محتسبا صابرًاء رجاء أن يهديّهم الله فيؤمنواء 
وهو مع ذلك يكثر مخاطبة الله تعالى في أمرهم؛ ويسأله تأخير العذاب 
عنهم» ويذكر له ما يرجوه مِن إيمانهم» ولا يشكوهم ولا يذمهم» حتى جاء 
الوقثٌ الذي أذن اللَّهُ فيه بهلاكهم وقضى بغرقهم» فقال تعالى: (وأوج 
ِلَ نُوح أنه آن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلّا مَن كَدْ ءَامَنَ فَلَا تتتيش يما 
كثُوأ يَْعَلُونَ © وَآصَنع أَلْقُذَكَ بِأَعْيَِْا وَوَحْيئَا وَلَا مُخَطِبى في 
لذِينَ ََمُوأ إِنَّهُمء مُعْرَفُونَ©) دم سد 

وقال في موضع آخر: ١‏ فَإِدَا ا وَكَاو الكتوة «الشلك فيكا ميق 
ل تعن انق واغلك إلا عن صنق عليه القول. ونيا ول 
تُكَنطِبْن فى آلَذِينَ طَلَمُوأ إِنّهُْم مُغْرَفُونَ©» «ومر. ...م فأعلَمئا جل 
وعد أنه لم يزل نوحٌ يُحكثر خطابٌ ربّهِ في أمر قومه ويسأله تأخير العذاب 
عنهم لِمَا يَرجوه مِن إيمانهم» لأن قوله تعالى في غير موضع: ولا 
تُخَطِبنى ف 3 طَلَمُوا)؛ [هود: اا-المؤمنون: 607] دليلٌ عل خطاب قد تقدّم 
كثيرٌ مثه في أمرهم فنهاه عن ذلك ليتم قضاءه عليهم؛ وكان نو يه 
يعمل في مخاطبة ربّهء ومراجعته في أمر قومه بإمساكٍ الوحي عن نهيه؛ وَإِنَّ 


هن 





منا ظرة القائلين بخلق القرآخ 
ذلك له مباحٌ مطلق غير خُحَرَّمٌ ولا محظورٌء فلما جاء الأمر والنهي؛ وجب 
على نوج بِلِهِ الطاعةً لله جلَّ ذكرّه في اتّباع أمره والانتهاء عمًّا نهاه الله 
تعالى عنه» فانتهى تله عن المُخاطبة للّهِ عز وجل في أمر قومه ومعاودة 
المسألةٍ له فيهم» وأيسّ مِن إيمانهم؛ وثقّل عليه ما كان خفيمًاء وعظم عليه 
ما كان يسيرًا م مِن الصبر على مكروههم الذي كان يتقرّبٌ به إلى ربه عز 
وجل» ويؤمل به عَظيم ثوابه» وعلِمَ عليه السلام أن اللّهَ جل اسمّه قد أذن 
في هلاكهم فأحبٌ ما أرادَ اللّهُ فدعا عليهم فقال: «إرّبَّ لا تدَّرْ عَلُ 
الأتض مِنَ الْكْفِرِينَ حَيّارَا © إِنّكَ إن تَدَرْهُمء فى لساك ا 
كلذو إل فَاجِرًا كَفَاوَا) » سكعو وتال زتعا ]دي وز فتها ريده يد أن 
مَغُلُوبُ فَأَنتَصِرَ3)» ««....., كان ذلك طاعة لله تعالى وتقربًا إليه» ولم نجد 
أنَّ الل عز وجل ذمَّ نوحًا ولا أثبتَ عليه حجة فيما كان مِن خطابه -قبل 
النهي- في قومه» لأن ثبات الحجة إنما يكون بعد الأمر والنهي. 


ثم ذكر عرَّ وجل قصة نوح وابنه فقال جل من قائل: ي#وَنَادك نو 


]١‏ في المخطوطين: رب إفي مغلوب فانتصر) وهي تجوز على سبيل حكاية الحالء لكن أثبتٌ الآية هنا. 





أَبْتَه وكانَ فى مَعِْلٍ يََْنَىَ أَرْكْبَ مَعَنَا وَلَا تحن مّمْ ألْكَفِرِينَ©» 
د » وقال في موضع آخر: إوَنَادَ نُوح رَيُّد فَقَالَ رب إِنَّ آَبَنى مِنْ 
أَهْلٍ وَإنَّ وَعْدَكَ لحَقُ وَأنت أَحْكمْ الْحَدكِبِينَ ©4 .. .» فلم يزل 
نوح عليه السلام ينادي ابنه حتى أيس منه وعلم بغرقه فلما علم بغرقه 
رجع إلى ربه يسأله في أمره» ويذكر له ما كان وعده من نجاة أهله وكان الله 
تعالى وعد نوحًا عليه السلام أن ينجي أهله المؤمنين خاصة دون الكافرين» 
وكان نوحٌ يعمل في نداء ابنه ومناجاته ربّه في أمره بإمساك الوجي عن نهيه 
والحظر عليه» وهو يرى أن ابنّه مِن أهله الذين وعده نجاتهم؛ وأنه غير 
حَرِج ولا مأزورٍ في فعله» فلمًا نهاه اللّهُ-عز وجل- عن ذلكَ» وَحَطرّه عليه 
وأعلمه أنه ليس ميخ أهله المؤمنين الذين وعده نجاتهم بقوله عز وجل: 
لاثَالَ ينح إِنَّْم لَيْسَ مِن أَهْلِكَ ِنَم عَمَلُ غَيْرُ صَلِيج 4 يقول ليس 
مِن أهلك المؤمنين الذين وعده نجاتهم «إِنَّهْه عَمَلُ غَيْرُ صَلِجَ قلا 
تلن مَا لَيْسَ لَك بده عِلْمّ إِتَى أَعِظْكَ أن تَحُونَ مِنَ 
لْجَْهلِينَ 48 .. فلما نهاه عن المسألة في أمر ابنه؛ وجب عليه 
الطاعةٌ لأمر ربه والانتهاء عما نهاه عنهء فأمسك نوحٌ كل عن مُعاودة 
ربه بذكر وَلَدِه والمسألةٍ في أمره» ونَدمَ على ما تقدّمَ في مسألة ربه» فاعتذر 
إلى ربه فقال: ِإرَبَ إِتَىَ أَعُودْ يك أَن أَسَْلَكَ مَا لَيْس لى به عِلَمٌ 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


إلا َف لي وى أحُن من ألْخدييرين © بي..., ولم نجد الله عر 
وجل ذمَّ نوحًا فيما كان من ندائه لابنه» ولا في مراجعته لربه قبل النعيء 
ولا أوجب عليه بذلك ذنبّاه لأنه قبل التي غير ممنوع ولا محظورء وإنما 
ثبتت الحجةٌ بعد النهي. 


وبذلك جر رت سُنة الله عز وجل في ولد نوح وذريته من بعده. 


2 0 لع ا ل 


ل عام عليقً سنت لك 27 فم كن ى فيا 
[مريم: /ذ] وقوله: 0 لأبى ِنّهُ 53 من م لَصَالِيقٌ 46 [الشعراء: 85] وقوله: 
7 أَغيد بن دَلوالدَى و 0 يوم د 5 يَقُومُ أَلِسَابُ »4 [إبراهيم: » فلم 
يزل إبراهيم ب يستغفرٌ لأبيه وهو يعبدُ الأصنامَ مِن دون اللّهِ وهو يعلمُ 
أله عدر للد بإمساك الوحي عن نهيه والحظر عليه؛ وكان تحب له 
للموعد الذي وعده إبراهيم: :«قَلَمًا 0 لدو الذو د ؤَيْلّه وكا يكاى] 
ِبْرَاهِيم لاود حَلِيم 059 1العوية. 4ل فكان عليه السلام غير حرج ولا مَلوعٍ 
في ذلك لأنه لم يكن تُعِيَ عن الاستغفار ولا خُرّمَ عليه» فلمًّا نهاه الله 





تعالى عن الاتعفار اميه واعلمة اله عدر لله يموثٌ عل حفره فيّدخله 


النارء فأمره بالتبري منه ومن قومه؛ فوجبّ على إبراهيمَ عليه السلامٌ 
الطاعةٌ لله وقَبولُ ما أمره به» والانتهاء عما نهاه عنهء فتبرأ إبراهيمُ عليه 
م من أبيه وقومه بقوله: مِإوَإِذْ قَالُ إِبْرهِيمْ انيه وَقَوَمِهء إل 07 

ا ُو © إلا ألِّى مَطرَنِ ينهد سَيفدِين 4 «ردى...» فانتهى 
عن الاستغفار لأبيه بقوله عرز وجل: 1 كان أسْتِغْقَادُ إِبَرضِيمَ لأبيه- 
إآَّ عَن مُوَعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَامُء دو 0 و يِلَّه تب كاد إن 
إِبِراهِيم َو حَلِيءٌ 409 الترية. 0 فأخبر جل ذكره عن انتهاء إبراهيم عن 
الاستغفار لأبيه طاعة لربه وانتهاء لما نهاه عنه» فدل -بقوله تعالى: #ِإوَمَا 
كن اسعنمًا” زُ إِبْرهِيمَ له إَ عن مَوَعِدَةَ وَعَدَهَا إِيَّادْد #- أنه وعد 
لإبراهيم بل في استغفاره لأبيه» وأنه إنما فعل ذلك لإمساك النهي والحظر 
عليه» وأنه كان في ذلك غيرٌ حرج ولا مأزورٍ حتى وقَمَ الحظرٌ والتحريمٌ 
وجاء النهئ» ولم نْجدٍ الله تعالى ذمّه فيما كان مِن قبل النعيء ولا ثبتث له 
ابد عه رذن نل درك شيعييس الأمر والنض. 


وبذلك جرت سنةٌ الله في ولد إبراهيم عليه السلام وذريته مِن بعده. 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





ولم يزل النبي يل يستغفر لآمه آمنةٌ بنتِ وهب ما شاء الله تعالى 
مِن دهره إلى أن فتح مكة فركب إلى قبرها في ألف مُدَجّج!" فنزل عند 
قبرهاء ولم يزل يستغفر لهاء وكان ذلك منه كَل يإمساك الوحي عن نهيه 
والحظر عليه» وهو في ذلك غير حرج ولا مأزور» وكان ذلك له مباحًا 
مطلقا إذ لم يُنَهَ عنه» وكان في عِلم الله عرَّ وجل أن من كان معه ممن قد 
سمعه يستغفر لها سيفترقون ويتحدثون بذلك عنه؛ فنزل المَلَكُ جبريلٌ 
يه فنهاه عن الاستغفار لأمّهء فبى رحمةً لماء ودخلّه ما يدخلٌ الولد 
لوالدته» فزجره ونهاه» فاشتد بكاؤه وشهيقه» وجعل يُراجِعٌ ريّه في أمرهاء 
ويذكرٌ استغفارَ إبراهيم لأبيه وأنه لم ينَهَهُ عن ذلك» ولم ينزل في القُرَان 
عليه أنه نهاه عن ذلك فهبظ جبريلٌُ عليه السلام بالوجي من عند الله 
وهر قوك: ما كان لل واي #اتثوأ أن تشتفهزوأ للمنشركين وأ 
كثُوأ أؤل قُرْقٍِ من بَعْدِ مَا تبن لهُمْ. أَنَهُْء أَصْحَنبُ اجيم ©» 
«ترية. م فحرم اللّه تعالى عليه وعلى سائر المؤمنين» أن يستغفروا للمشركين 
ولو كانوا أولي قربي وحَطَرَ ذلك عليهم جميعًاء وعلم نبيّه كلِ أنه قد نهى 
إبراهيمَ عليه السلامٌ عن الاستغفار لأبيه وأمرّه بالتبرؤ منه» وأن إبراهيم 


)١(‏ قال أبو عبيد: المُدَجَّج: لابسُ السلاح العام [لسان العرب]. 





وانتهاءً عما نهاه عنه» وأن ذلك كان بوجي أنزله على إبراهيمَ ولم يُنزله في 
القُّرَانء م يذكره لسبيه يله فقال جل اسمه: توما كن أسْيَغْقارٌ رسيم 


م 


فلكًا م به ل و فم سس 1 


لأمية إل عَن مَوُعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فلم و عكر عدو لله تب 


مِنْةُ)4 [العوية: ٠6‏ فدل هذا على أ إبراهيم قد كان نهي عن الاستغفار لبي 
وأمره بالتبري منه بوحي أوجب عليه قبوله؛ وأن إبراهيم عليه السلام قبل 
أمرّه وانتعى عما نهاه» وعلم النئٌ كل أن إبراهيم الخليل كَل داخلٌ في 
جملة المؤمنين الذين ليس طم أن يستغفروا للمشركين» فوجَبٌ على النبيّ 
يك الانتهاءً عما نهاه الله عنه؛ فانتهى يَكلِ عن الاستغفار لأمه وتبرأ إلى 
الله منهاء وقال بحضرة أصحابه ومّن حضر كلامّه «اللْهُم إفي أتبرأ إليك مِن 
آمنة كما تبرأ إبراهيم من أبيهار, ولم نجد اللّه تعالى ذمَّ نبينا كلِ فيما كان 
من استغفاره لأمه قبل الأمر والنهيء ولا ألزمه لَومًا ولا أثبت عليه 
الحجة» إذ كانت الحجة إنما ثبتت بعد الأمر النهي. 


ويذلك جرت سدنة الله فى أمر أمقه كلها من بعده. 


[1] روى نوه الطبراني في الكبير )12١49(‏ وصححه ضياء الدين المقدسي في المختارة (؟15١)‏ وقال ابن 
كثير قال أبن كثير: هذا حديث غريب وسياق عجيب" التفسير (( جحع_ص96؟). 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


ولقد ذكر الله تعالى قصة إبليس وما كان منه في السماء مع 
الملائكة في الجنة» وهو في سابق علمه أنه ملعون رجيم عدو له ولخلقه 
مخالف لأمره مرتحبٌّ لنهيه عاص له خلقه من نار وجعل مصيره إلى 
الناره ولم يخرجه [ب]سابق علمه فيه من جنته» ولا باعده من قربه» ولا 
نفاه عن أهل طاعتهه ولا أهبطة من سمائه إلى أرضة إلا بعد خروجة عن 
أمره ونهيه وقبات الحجة عليه بمخالفته وعصيائه» فقال تبارك وتعالى: 
(وَلَقَدَ خَلَقَْا الإئن من صَلْصَلٍ مِنْ عم مَسْنُونٍ © وَآخَآنَ 
ع اه" رذ كل رَيْكَ نْتلتبكة إن 
لراك ركه ل هي مَسَنُونِ © فَإِذَا سَوَيْئْهُ وَتَمَخْتُ 
نود عن رك فاخرا أثر تنجيين © تسجد المتيكة عا 
أغعفرة © إلا إنليش أى أك ييترة تع الالجدين 8) ردن هد 


وقوله عز وجل: إوَذْ ْنا لِلَمَلتيكة أَمْجْدُ دوأ لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إلا 
000 سك و 0" مِنَ الْكقِر 00 59 

وقوله عر وجل: ((فَقُلَنَا يَمَادَمُ إنَّ هنذا عَدُوٌ لَكَ وَلِرَوْجِكَ قلا 
يرج كك فخ ألعة فَتَشَقَ 9 *؛ دسف كين الل عوايخل أنه ا قوله 





وخالف أمره» فغضبٌ عليه ولعنه وجعله مِن المَرجومين» وأخرجه من 
الجنة وهو من الصاغرين» وأهبطه إلى الأرضِء فصار من المّدحورين» 
بقوله عر وجل: لاثَالَ فَأَهْبِظ مِنْهَا قَمَا يَحُونُ لَكَ أن تَفَكَبّرَ فِيها 


وبقوله: إقَالَ فَآخْرْجٌ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمُْوَإنَ عَلَيْكَ أَللْعَئة إلا 
يوع أَلدينِ©» [الحجر: ؛*-هثم]. 


فأعلما هز وجل أنة إنبا قغضي غليه ولعكه وجعله من المنعوميق 
و ل 0 


ص ذ-ه 


َسْجدُ وألككم مسَجدُوأ إلا اكليش كن يق لبن فقسق 

0 اكيف: .م فدل هذا على آذه إكبا وتحيف سويت 
هرود ولم خف اند عز وجل احتج على إبليس بعلمه الشابع فين" وتيا 
احتج عليه بمخالفته أمره» وبذلك حجرت سنة الله عز وجل في جميع 


)١(‏ يعني أنه لم يطرد إبليس ويلعنه أو يعاقبه لأن الله تعالى تعلم أن إبليس سيعصي ويكون من 
الملعونين في المستقبل» بل لم ينزل عليه الأحكام قبل أمره ونهيه. 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





ولقد ذكر الله عز وجل قصة فرعونء وما كان من تجبره وعتوه 
وتمكيرويو ادهاته الرهويية فقال بحل اسمةة 8[ وَكَال فقون هذا يها للك ما 
عَلِنَتُ كدر ين إإلة خَبْرق # وس 


04 
سس 
5-3 


وقوله: «إقَالَ لين أََحَدْتَ إِلَهَا غَيْرِى لأجْعَلَنَكَ مِنَ 
أَلْمَسْجُونِينَ ©)» [الشعراء: 29]. 


وقوله عز وجل: #(فَحَشَرَ تاد © فَقَالَ أكأ رَبْكُمُ الاعلل© “»؛ 
[النازعات: -6] وقوله: يروَتَادَئ فِرَعَوَنُ ف قَوْمِهء قَالَ قوع لْيْسَ لي 
لايك وكو الأنية ري وى تي افلا فور 1 
وقوله: :(إِنَّ فِرَعَوْنَ عَلَا فى رضن وَجَعَلُ أَهْلَها شِيَعًا) «هسصس.» وقوله: 
(وَإنَ فرْعَونَ لَعَالٍ فى الَْرْضٍِ وَإِنّم لين أَلْمُسْرفِين )4 درن..م فأخبرنا 
الله عز وجل عن حفره وادعائه الربوبية» وعلوه وَتجيُرِه في مواضع كثيرة 
من القّرَانَء وإمهاله إياه حتى أرسل الله عز وجل موسى ذل بالأمر والنجي 
والأيات والعلامات» فلما كذب وعصى وجحد ما جاء به موسى كل 
وخالف الأمر وارتكب النهي أخذه الله عز وجل وغرقه وقومه بعد 
تكذيبهم وعصيانهم ومخالفتهم رسل ربهم وثبات الحجة بذلك عليهم 
وعصيانهم ومخالفتهم الرسل» وفقال عز وجل: «وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُم 





000 بِأَاطِعَةٍ © فَعَصَوَاْ َسُولَ رَبَهِمُر أشتخي أَخْدَةِ 
بِيَةَ 40 دده ...م وقال تبارك وتعالى: (إنًا أَرْسَْنا فنا اكه شرا ا 
شَهدًا 0 كه اوقلا إل مرفزة وو © © فَعَضَئ فِرَعَوْنُ 
َلرَمُولَ فَأَحَدْئهُ أَخْذا وَبيلّا©» «. . وقال عر وجل: لثما 
خَامَتَهْوْة. يندا ختيزة قالوا علدا ييطة خيية © يككدذوا يها 
رسيا ا ظلَتا وغلاً كأنظر كنق كن عَمِبَ 
الننييين) «سر. »سن وقال عز وجل: لإفَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمُ َأَعْرَقْهُمْ 
فى ليم بأَنَهُمْ_كَذَّبُوأْ يتا وكانُوأ عَنْهَا غَفِلِينَ6) يرف م 
فأعلمنا عز م أنه إنما أهلك فرعون وقومه بعد تكذيبهم الرسل 
ومخالفتهم الأمر والنهي» ولم نجد الله تعالى احتمٌّ على فرعونٌ بعليه 
السابق فيه وإنما احتج عليه بادعائه الربوبية وما كان منه من عظيم 
الكفر والعتو والتجَبّر والتكبر عليه: لأن ذلك كان قبل تبات الحجةٍ 
عليه وعلى قَومِهء وإنما ثبتت الحجة عليه وعلى قومه بعد توجيه الرّسُْلٍ 
والأمر والنهي» وإنما احتج عليهم بعد إرسال رسله بأمره ونهيه.!© 


)١(‏ هذا لا يعني عُذرَ فِرِعَونَ بإطلاق» فيِنَ الأفعال ما جعله اللّه قبيحًا بالفطرة» كقتل التّفين بَِيرِ 





مناظرة القائلين بخلق القرآن 

ولقد أخبر اللّهُ تعالى عن الأمم السالفة وقصّ علينا أخبارهم 
وتوجية الرسل إليهم وإنزاله الكتبّ عليهم بالأمر والنهي والوعدٍ والوعيدٍ 
والترغيب والترهيب» فيلم نجد الله تعالى ذكر هلاكَ أمةٍ منهم إلا بعد 
تكذيب الزشل ومخالفة الآأمر والنجي» ولا وجدناه 0 وجل- احتج في 
هلاك أمة منهم وفي عذابهم إلا بمخالفة الأمر وارتكاب النهي 
وتحتكذيبه الرسل فيما أدوا 3 في ذلك عن اللّه تعالى» فقال تعالى: 
(وََوْمَ وج لَمَا كَدَبُوأ آلْمْلَ أَغْرَفْتهُمْء وَجَعَلْتَهمْء للئّاس ءاي » 


[الفرقان: /1"]. 
ب بو و 2 دست و 7 0 صلم 
وقال في قصة عاد: #( فكديوهر ه هَلْكُتَهُم إن فى ذلك آي * 
[الشعراء: 59؟١].‏ 


وقال تعالى في موضع آخر: ل َمُودُ وَعَادٌ قارع ©) فَأما 
تنود كَأَمْلِكُواً بالطاغِيّة © وَأنَا 32 كَأَمْلِكُوا يريج صَرْصَرِ 
عَاتِيَةَ © *»؛ [الحاقة: 1-4]. 


الحقّ» والكذِبء ولهذا قال تعالى لموسى: ٠‏ اذْهَبْ إِلَ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طق فأثبت له الطغيان قبل ذهاب 
موسى يِلِِ إليه» لأنَّ الفطرة والعقل يقتضيان كذب وشناعة أن يدعي المخلوق الألوهية. 





ص 51 و أ و 
عَليَهمء حَاصِبً4 [القمر: #م-ؤم], 


وقال تعالى في موضع آخر: «إكُذَّبَ ايك 2ك ادرسم سَلِينَ © 4( 
[الشعراء: 1075] إلى قوله: (فَكُذَّيُو 2 أده عَذَات يوع الل 4 [الشعراء: 189]. 


وقال تعالى في موضع آخرء وقد ذكر الأمم فقصّ قّصصهاء ثم قال: 
(إن كل ِلَا كدّبَ آلتْمْل فَحَقّ عِتَاب©)» ب .. يقول حي عليهم 
العقاب بتكذيب الرُُسل ومخالفه الأمر والنهي الذي جاؤوهم به. 


لرْسْلَ فَحَقَّ وَعِيدِ9) 4 ن. . يقول حق عليهم الوعيد بتكذيبهم الرسل 


)١(‏ فائدة: وردت «الأبكة" أربع مرات في القرآن» كتبت مرتين العيكة» ومرتين «الأيكة» ففي حرف 
تركف «الأيكة) في كل المواضع» وعند قراءتها فإننا تُقدّرُ ألمّا هي مِن «ال» التعريف و«الأيحكة» 
هي الشجر الملتف. 
وفي حرف قرئت بحسب خطّ المصحفء فقرئت في الشعراء وص: العيكةً) بدون أن نقدّرَ 
فيها ألماء فاللام هو أول الكلمة» والتاء مفتوحة» وكلمة العيكة» في هذا الحرف: اسم مدينة» وهو 
مضاف إليه نمنوع من الصرف. 
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ظ 


يفقم تلكا عات حاضة و د أغلة الضعة 


2 
1 َو 


0 06 2 ري م ع 7 
20 تكن كثرا سه ينون » «سكيك .بن فأعلمّنا الله 
تعال أنه ما أحذ أحدًا 0 إلا بذنبه» ولا أهلكهم إلا بعد استحقاقه 
فقال تعالى: «إثُمَّ نهنا تلن كه لبا جاه اق تشرلها 0 
أَْبَفتا بَعْصَهُمُ بَعْضًا وَجَعَلئَهُمْ أَحَادِيتَ فَبْعْدَا لِقَوْمٍ لَّا 


يَؤّمِنُونَ © *؛ [المؤمنون: غ]. 

ماه 01 ايع الى حك م ماوت 00 

وموس اجرب رس ا تتح الور اي وَلْقَدَ 
جاءتللو تلم بالجيتدت كما كانوا ليزيتوا اميك كدر عن تبذك 
ذَلِكَ *» [الأعراف: .]00١‏ 

وقال تعالى في موضع آخر: ثم بَعَثَنَا مِنْ بَعْدِوء رسلا إِللْ قَوْمِهِمْر 
ام و عدف كينس د ضف اوعد ا ع 2و 2 00 
فجَاءُوَهُمْء ِالْبَيََدتِ فَمَا كانوا لِيُؤْمِنُوا بمَا كَذَبُوا يد مِن قبل ) برس..» 


م 


5 ا ب بار د .ايه ضجيو ا رط 
وقال تعالى في موضع آخر: #إذلِكَ مِنّ أنبَاء الفرق نقصةو عليَكَ 





ِنَْا قَآيمٌ وَحَصِيدٌ © رَمَاكلَنْعهُمُء وَلَحكن طلَمُوأ أنفْسَهُمٌ) ب .. 
5 

وقال تعالى في موضع <افَلَمَا عَنَوَا عَن ما نُهُوأ عَنْهُمِ قُلْنَا لَهُمْ 
كُونُوأ ِرَدةٌ حَلسِطِينَ 20 اعرف .0 

فأخبرنا عز وجل أنهم عتّوا عما ثُهوا عنه؛ فجعلهم بعد عُتُوهِم قردةً 
خاسئين» وإنما قامت حجةٌ الله تعالى علكل أمة بالكتاب الذي أنزله الله 
عليهاء والرسولٍ الذي أَرسِلٌ إليهاءلأن عِلمَ النبوة كان في النايس مِن قبل 
جهل الجاهلين» فلم يرّل كل نبي يأتي أمتّه بحجةٍ على أوها وحجةعل آخرها 
بالبلاغ؛ إلى أن يبعت الم الذي بعد حتى بعث الله تعالى نبيهُ محمدًا 
يكل إلى الئاس كافةّ فكان حجة على الناس كلها إلى أن تقوم الساعةء 
وبيان ذلك قوله عز وجل: يروما أَوَسَلقكَ َر كاف دلتايى يَشِيرًا 


وَتَذِيرًا)» [سباً: 28]. 


وقوله تعالى: :قل يَأَيّهَا آلتّاسُ إِف رَسُولُ لله إلَيَكُمْرجمِيعًَا4 
[الأعراف: 158] فإنما قامت الحجة عل النايِى لبهم تعالى بالكتب والرسل التي 
احتجّ بها عليهم وجعل تعالى الدلالة عليه بخبره عن نفسه الذي نطقت به 
كتبّه وجاءت به رسلّهء وبذلك اهتدى إليه المهتدون الذين وفقهم الله 
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للهدى» واستنقذهم بتوفيقه من الردى» وبيانُ ذلك قوله تعالى لنبيه محمد 
كله قل إن صَدَلَتُ فَإِنّمَا أَضِلُ عل تَفْيِى وَإِنِ آَهْتَدَيْتُ فَيمَا يُوى 
كَ رَقِ إِنَّهُِ سَمِيعٌ قَرِيبٌُ©)» ن:.م فأمر الله تعالى نبيه كَل أن يحبر أمتّه 
نه إنما يهتدي بما يوحى إليهء وهو دليل الناس كاقَّة الذين يهديهم الله 
تعال» فامكه أخرق أن لا يهعدو ا إل بالوجي الذي به يهتدي نبيهم كَل 


04 
سو 


وقوله تعالى لموسى يله: «(أَذْهَبْ إِل فِرْعوْنَ نه طق © فَقْلَ هَل 
َكَ إِلَ أن كَرَضْوَأَهْدِيَكَ إِلّ رَبِكَ فَتَخْمَى©» سرود« فكانت 
الرسالة التي جاء بها موسى عليه السلام إلى فرعون فعرضها عليه أن 
يهديّه بها إلى الله تعالى» وأبى فرعون أن يقبلٌ الدلالةً التي هي خبرٌ الله 


6 


5 م م مح ل ل و ا ا 2+5 7" 
فقال تعالى: يإفْعَصَى عون الرَسُول فاحّذئلةو الحذا وَبِيلا©» [المزمل: 15]. 
0 حو م >يمء سب م 0 

وقال: «إ إن كَدَبُوكَ فَقَدْ كدب رُسْلَ من قَبِْكَ جَامو بِالْمَيَنتِ 
وَأَلرُبّرِ وَألْكتَدب الْمَنِيرِ 420 [آل عمران: 184]: 

وقال تعالى: #(وإن يُكَدَبُواهَ فََدَ كدت الذينَ مِن ف م 
20 3 صد ا ص صد ٍُ صد 5 م 5 
َآءَنهُمْم وُسْلْهُمْء بِآلْبِيَنتِ وَبِآلزْبْر وَاَلكِعَدبٍ الْمْيِيرٍ © ثُمَّ أَحَدْتُْ 
صر 1 صل ش 
الذينَ كَقَرُوا فَكْينَ كن تحير © )»؛ [فاطر: 3-60 ؟]. 





فالس لتنا ف اتدل خا نيوا 21 © نس فبدأ الله 
تعالى الناس بنعمته» وفَطرّهم على معرفته» ثم قدَّمَ إليهم الأمزبالزيمانٍ 
والنعي عن المُنكرء فقال تعالى: يِب َادَمَ إِمّا أَتبئَكُمُ تَيَنَكُمْر سل 
مَنكُمْء يَفُصْونَ عَلَيْحُمْد ءابق َمَنِ أنه وَأصْلَّعَ كلا حَوَْفُ 
عَلَيْهمْء وَلَاهُمْء يرَنُونَ ©وَالْدِينَ كُذَبُوْ عابتا وَأسْتَكَبَرُوأ حَنْهَا 
فيك شعن علب آلكَارٍ هُمُد فِيهًا خَلِدُونَ7» رخرى. .مس فأخبرهم الله 
تعالى أنَّ كتبّه ورُسلّه حجةٌ عليهم؛ وقدّمَ ذلكَ إليهم ليُثبت الحجةً عليهم؛ 
حتى إذا قامّت بذلك حجثه عليهم وكانت من الكافرين معصية ومخالفة 
لأمره وارتكابهم:ى لنهيه؛ أخبر جل وعرّ أنه جعلّ بعد المّعصية عقوبكه؛ 
اموي حا لا ا 0 
هكذاء وقال تعالى: «ألم أ اه عَهَدْ إِلَيَكُمْ م لبّى لبن ءَادمَ أن ل تَعْبُدُوا 
لشَّيْطلنَ إِنَهُد لَكُمْر عَذة فيك 8 ون أَعْبُدُون هَدا ا 
مُسْكَقِيمُ4)7 بى...... فْحَكمَ اللّهُ تعالى بأن يحتجٌٌ على بني آدمَ بالحجة يومَ 
القيامةٍ التي كان قدّم علمها إليهم؛ كما احتج على أبيهم آدم عليه السلامٌ 


[1] في المخطوط: وارتكابها. 
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بالحجة التي قدَّمّها عليه وعهدها إليه في أكل الشجرة فأمرّه ونهاه فأكلها؛ 

وكذلك قدَّمَ إلى ني آدم الأمرّ والنعي ليكو ذلك حجة 0 فقال 

تعالى: إوَمًا كن رَيّكَ مُفَلِكَ الْقُرَئ حَقّ يَبْعَتَ فى أُمهَا رَسُولَا يعوا 
غم 3 

عَلَيْهِمَ َاتِنَا عامج مُهْلِى الْقُرَئ إِلَا وَأَهْلّْهَا طَلِمُونَ©» رسس.. 


50 اك 10 قا 30 مود الل 7 “بن 1" 
وقال تعالى: يِروَمَا 55 مَعَذْبِينَ حقل نبعث رَسُولا © *؛ [الإسراء: 15]. 


0 تعالى: يلاه الكتب 56 جَاءَكُمْ 00 يَبَيْنْ لَكُمْر 
عَلَ قَتَرَوَمّنَ أَليْسْلٍ أن تَقُولُوأ مَا جَآءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَانَذِيرٍ فَقَد 
مل يك وكوي الله عَلَ مل الما ءِ قَدِير *؛ [المائدة: 19]. 


وقال تعالى: للعلا يَحُونَ لِلئّايس عَلَ آله حُْجَّة بَعْدَ أليُمْل» 
اس :ىن فقصٌ اللَّهُ تعالى على بني آدم علمّما يَحَتحٌ به 0 يوم القيامة: 
وأخبرَهُم بما كانوا يعتذرون به إليه- ويحتجون به عليه يوم القيامة - لولم 
يبعث إليهم الرسل ولم ينزل عليهم الكتبء فقال تعالى في كتايه الناطق 
عل دار اتبيه الفيادق روز جو تقلع ينقد رقم رسكن يه يتوم 
رأبطل به عليهم؛ م َهْلَكُتهُمْ بِعَدَابٍ مِّن قَبَلِد- لَقَالوا 
لو الاش كا وَقولة فتنيع ادك من :قبل أن تيل 
و 1 55 





0 تعال. 0 أن لصمتاه 0 بِمَا قَدَّمَتُ أَيّدِيهِم, 


ا - [القصص: 20]. 


ثم اخبر عز وجل عن إقرارهم في 2 واعترافهم بثبات الحجة 
عليهم؛ ؛ فقال تعالى: «ِإيَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُو وَجُوهْهُمُء فأَلَارِ يَقُولُونَ يَِلَيْتَنَا 
أظقكا آرلة راطفا اللفوةة وقوه 


و قال لمن تسن 7 كَنَووا إِللحَيم كي عنم ا لاعائرفا 
بها وَل له خزتثها ألم بيخ رُسلْ يَشء يلون 


ادر #ادنت رَيَحكُمْ وَيُنَذِرُوتَكُمر لقَاء يَومِكُمْر و هَددًَا قَا ا ابل 


وَلَكِنْ حَفَّتْ كلِمَةُ ألْعَذَابٍ عَلَ الْكَفِرِينَ 7 در 


وقال تعالى مُخبرا عن قوم في النار: تإوَقَالٌ أَلَّذِينَ فى أَلثَارٍ لَرَئَةٍ 


لس لها 2 


ا كنف عَذا ذا + من ألْعَدَابِ © فَا 


9 


قل 
162 ع اه 5 5 رت و5 


! ل 5 كد كن بَلَ قَالوا فَأَدْغُوا وها هلوا 
لكفرين إلا فى صَكَلٍ ©)سر...ء 


كت 5 
و قال تعالى: <وَللَدِينَ كَفَرُوأ برَبّهِمُ. عَذَابُ جَهَتّمَ وَبِنْسَ 
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لْمصِيرٌ © إذا ألقُأ يهاس سَيِعُوأ لَهَا شَهِيقًا وج تَقُو تكاد دميز 
أل لا أ ضهنا مزع سال ئها أ حتار ياه 
الو ب قَدَ جَءنا 5 قذي 8 فكذينا ودلا ما ككل الله عى نهو إن 
أ أذ شل كير © الك تع أل عاك د 

تكب اقيرف اخرتر ا باكبيق لقتنا سحب ألمَعير©» 
شرج قلو كانت الفجة عليهم غير الرُسْل .والآيات التي تل عليهم 
بالأمرٍ والنهي؛ لقررتهّم الخخرّئّة بها واحتجت عليهم بها في جهنم؛ لأنَّ الله 
تعالى قضى عليهم بأن يَدخُلُوها مُقرَّينَ له بِالحجَّةٍ التي كانوا لها في الدنيا 
جاحدينء ولولا أنَّ الحَجَّةَ تقديم الله إليهم بالوعيد في كتثُبه التي جاءتهم 
بها رسّله؛ ما احتجٌ عليهم بالوعيد» فإنما قامت حجةٌ اللّهِ تعالى على الخلقٍ 
جميعًا بالرسل والكتب ومخالفة الأمر وارتكاب النهي. 


امراحل الدعوة النبوية] 

فلمًا بعت اللّهُ تعالى محمدًا كلل أمره يدعو الناس كلّهم إلى الإيمان 
خاصةٌ دون العمّلء وهو القول وحده فقال تعالى: «إيَأَيّهآَلئَاسُ إِقِ 
َسُولُ لله إلَيكدُر جِبِيعًا ألّدِى لَه ملك السَمَوتِ وَالْْض لا إكة إلا 





لب “28 قر 00 ا 2 و و صر 
هوّ يجي- وَيَمِيت فََامِنْواباللهِ وَرَسُولِهِ ألتَىّ لامي ألَيِى يَؤمِنُ بالله 


5 
صداع 


وكِمَتِه- وَأتَبعُوود لَعَلّكُمْر تَهْتَدُونَ )4 «نرد. ..ى فكانت الدعوةٌ إلى 
الإيمانٍ 0 مَّةّ وكانت الدعوةٌ إلى الفرائضٍ للمؤمنينَ خاصة» فأقام 
لبئؤكة بمكة عشر سنين أو بضع عشرة سنةٌ يدعو الناس إلى الإيمان 

فمن آمن بكل ما أمر وَعَقَدَ على ذلك قلبّه وصدّقّت به جوارحُه”"؛ كان 
مؤمنا. وإن مات؛ مات مؤمئاء وليس عليهم في ذلك فرصٌ يؤدوته» ولا 
ينتهون عن حرم يرتكبونه» وهم في ذلك غيرُ مأزورينَ ولا عاصين لله 
تعالى» ولا يكتبٌ لوك م ولا يُطالَبُون به في الدُنيا ولا 
في الآخرة» إذ كان اللَّهُ تعالى لم ينهَهُم ولم يُحرّم عليهم ما يفعلوته»”" وكان 


)600 الجوارح: أعضاء الجسم» وتصديقها هو عملهاء فإذا عملت بما اعتقده الإفسان فقد صدّقت به. 
وهنا يتكلّم عم قبل الفرائتض؛ فيكون تصديق الجوارح في نطق اللسان» وترك عبادة الأوثان. 

(؟) كما قال اللّه تعالى: #«(لَيْسَ عَلّ الذيق آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا إِدَا ما انَّقَوَا وَآمَنُوا 

, وا الصَاخاتٍ كم تق وَآمنُوا عه لا وَأحْسَنُوا وله يت الْمَحْسنيق»: 

قال أَنَىَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: كُنْتْ ماق القَْم في مَنِْلٍ أي طَلْحَده وان ختزق يزعيز النصيح» 2 

رَسُول النَّهِ كك مُنَادِيًا يْتَادِي: لك إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حَّمَتْ) قَالَ: فَقَالَ لي ا اخرُخ» أَهْرِفْهَه 

فَخَرَحْتُ و َجَرَثْ في سِككِ المَدِيئَة» َقَالَ بَعْضُ القَعٍ: كد قل قَوْمٌ وَهيَ في بُطونِهم» قأئَْلَ 

لله «إلَيْسَ عل الَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّاحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا) الآيةَ. رواه البخاري (434؟) 


0 
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ذلك تخفيفا من الله تعالى عليهم وترفُمًا بهم في بدء الإسلام وقرب 
عهدهِم بالجاهلية وجفائهاء ولو جعلٌ الله تعالى الفرائضٌ كلها مضافةً إلى 
الإيمان وأمر النوئَيقة أن يدعوّهم إلى الإيمان والفرائض معًا في وقتٍ 
واحد؛ لَكقَّرَت قلويُهم ولَصَاقَت بها صُدورهم وثقّلت على أبدانهم؛ فلم 
هبيوا إل ذلقه وكذلك لو بت كيح الماررالن كني يفلدذ ون 
بها من الْتّمرِء والزناء والرباء وجميع الفواحش كلها في وقت واحد؛ ما 
احتملت نياثُهم ولا بِلَقَهِ إيمانُهُم؛ وكان اللّهُ عز وجل غنيًا عنهُم قادرًا على 
أن يُهلكهم ويدمر عليهم إذا أَبّوا أن يوْدُوا فرائضّه ويقبلوا أمره وينتهوا 
عن محارمه حت لا يدع على الأرضٍ منهم أحدًا خرج عن أمره وركب 
نهيه» ولكنه تعالى بخلقه وعباده رحيم؛ م عالمُ بتدبيرهم؛ صبورٌ على أذاهُمء 
فلّم يزل المسلمون كذلك إقامتهم بمكة وبضعةً عشر شهرًا بالمدينة بعد 
الحجرة 0" 


)١(‏ عن الإمام الزهريء قال: قال هشام بن عبد الملك: أبلغك أن رسول اللّه بكِ أمر مناديًا ينادي: من 


قال: لا إله إلا اللّه فله الجنة». 


قال: قلت: نعم؛ وذاك قبل أن تنزل الفرائضء؛ ثم نزلت الفرائض» فينبغي على الناس أن 
يعملوا بما افترض اللّه عليهم. [السنة للخلال (12917)]. 





فلما سارّع الناسٌ إلى الإيمان باللّه وعَلِمَ اللّهُ تعالى ثباته في قلويهم 


وتصديقٌ جوارجهم به» وصحة عقودهم» وحسنّ رغبتهم في طاعته؛ فرض 
عليهم الصلوات» وجعل عدتها خمسًا وصرفها إلى الكعبة بعد أن كانت إلى 
بيت المقدسء فقال تبارك وتعالى: #وَقِعِ ألصَّلْوةَ طَرَقي ألتَهَارٍ وَؤُلْقَا مِّنَ 


دك احج 


اليْلِ» [هود: .]1١4‏ 

وقال تعال* عَإفَاقِيئُوا الصَلزة إن الضلزة كاتة: عل النْؤينِيت 
كَتلبَّ مَوَقُوتَ © ): [النساء: .]٠١‏ 

وقال تعالى: وََقم ألصَّلَر 
وَلْمُدَكر» [العنكبوت: 16]. 

وقال تعالى: «إحَفِظُواً على آلصَّلَوتِ وَآَلصَّلَوةِ لْوُسَطى وَقُومُوأ يِه 
قنبَدِين © [البقرة: 9؟]. 

وقال تعالى: (ِيَأَيّهَا أ لذينَ يا إِذَا تُووق لِلصَّلَدةٍ من يوع 
آلِْمُعَةِ فَأسْعَوا إِلَ ذْكْرالئَهِ وَدَرُوا ألْبَبَعَ» ربدم 


وقال تعالى كول وَجَهَكَ قل المتحد ْخَرَاءِ وَحَيثْ ا 
قروا وُجَوهَكُمْر شَظره 4 [البقرة: ]١164‏ فلم 115 الفرض عليهم بالإيمان 





منا ظرة القائلين بخلق القرآنخ 
وإقام الصلاة لا يؤمرونَ بشيء غير ذلك» ولا يُنهَون عن المحارم التي 
يركبونهاء وهم مع ذلك غيرٌ مأزورين ولا مطالّبين بما يفعلون» ولا حُجة 
عليهم في شيء ما أمروا به إلا إمساك الوحي عن نهيهم. 

فلما أجابوا اللّه تعالى والرسول تَقْةِ إلى الصلاة وأقاموهاء وحولوا 
قبلتهم إلى الكعبة كما أمرواء وثيقت نيائهم فيها وحشنت رغبثهم في 
إقامتهاء وقَوِيّت غُرُومُهم فيها» وصارت عندهم بمنزلة الإيمانٍ الذي وجبّ 
عليهم؛ وأنه من تركها كان عاصيا لله-عز وجل ححَالِمًا لأمره لا إيمان له" 
وأقاموا على ذلك بُرهةٌ من دهرهم؛ وعلم اللّهُ تعالى صدق نياتهم؛ فرض 
عليهم الركاة في أموالهم:'» وأضافها إلى الصلاة فقال تعالى: ©( وَأَقِيمُوا 
لصَّلَوةَ وَدَاتُوا آلرَّكوة وَآرَكُعُوأ مَعَ ألرَكْعِينَ © ) بره 


وقال تعالى: ِإوَقُوُو تابي حُسْتا وَأَقِيمُوأ آلصَّلَو وََاُوا آل دَكرة» 


[البقرة: 87]. 


وقال: عروَمَا تقد ل موا ليست من خَيلجَدُوهء عند دَ أله 4 [البقرة: 


)١(‏ وهذا يفيد أنه على طريقة السّلف في تحفير تارك الصلاة. 


(؟) في السنة الخانية للهجرة. [السيرة النبوية لابن كثير ح؟كص565]. 





فصار الفرصٌُ عليهم بعد الإيمان: الصلاةٌ والركاةٌ فقال تعالى: :إوّمَا 
يورا 1" فقتتر أرنه رميق له النيق قله وتشتر القارا نار 
ل كر قلات جيل ١‏ لجف :ريو كاك الفرض عليه بهد لمان 
إقامَ الصلاة وإيتاءً الزكاة» وهم مع ذلك يأتون كلما خحُرم عليهم بعد ذلك» 
غير مأزورين ولا مأثومين ولا مُطَالَبِينَ بشيءٍ مِمّا يأتوته» ولا يُكتب 
عليهم فيه ذنبٌء ولا تجبٌ عليهم حُجة إلا بتضييع شيء من الصلاة أو 
بترك أداء شيء من الزكاة التي قد أمروا بها. 


ا 


ثم فَُرض عليهم الصيام'" في قوله تعالى: انها النية ءَامَنُوا أكُتِبَ 
عابكم أَلصَيامُ» [البقرة: *18] يقول: فرض عليحم الصيام «(كما 2 
عَلَ الدية كفن قَبْلِكُمْ َعَلَّحُمْ تك تَتَعَونَ © *؛ [البقرة: 180]. 


ثم فرض عليهم الحج"" بقوله تعالى: (إوَلِنّهِ على نايس حَجٌ أَلْبَيْتِ 


.)) 5 في السنة الخانية للهجرة. (زاد المعاد اجحكص‎ )١( 


(2) «اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج» فقيل في سنة خمس» وقيل: في سنة ست» وقيل: في 


سنة تسعء وقيل: في سنة عشرء وأقربها إلى الصواب القولان الأخيران» وهو أنه فرض في سنة تسع أو 
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مَنِ أسَتَطاعَ م ل 


ثم أمرهم بالقتال وفرضه عليهه” بقوله تعالى: «(كُيِبَ عَلَيكُمْ 
3 أحف ا دي [البقرة 1 


الفكال 1 


وقوله تعالى: إيَأَيّهَا َلك جَلهِدٍ الْكُنَّارَ وَالْمْتَفِقِينَ وَأَغْلْظ 
ذه 3 
عَلِيّهِمر)» [العوبة: /]. 


وقولة هال «تعنيدوا فى آلله حَق جهاديء وده 


سنة عشرء واللّه أعلم» فتاوى اللجنة الدائمة (ج١١ص١٠)‏ 


)١(‏ القتال أبيح في أوَّل الحجرة» وفرض بعد ذلك. 


للحتي 
فقال تعالى: (ِيَأَيُهَا أ[ لذينَ م إِذَا 8 تون ألصَلو فَأَغْسِلُواً 
ُوقخم, نيكم إل الْمرافق المتاراريصض لكر 


ذه 


اكع ون قف 1و تاكورر اريم 


م 


وقال شعال: زرا يقد الله إِذَا يد وله شنضُوا الأجكة 
بَعَدَ كوَّ كِيدِهَا»؛ [الشحل: .]4١‏ 
وقال تعالى: رولا اَلْعَهَدٍ دن لْعَهُدَ كان 2 مَسَخُولا © ربسراء. أ 
وقال تعالى: نإ وَأَوْقُواً ِعَهّدِى أوف بِعَهدِكُمْد) رب 
وقال تعالى: #(إِنَّ أله يا 2 بألْعَدَلِ وَآلإِحْسَنٍ وَإية 
وَيَنْقَن عَنِ الْمَحَمَاءِ وَالْمُدَكْر وَالْبَف» ...م 


2 < سر 1 2 0 2 2 3 
ككتار اج القاين أن متكت رالقد ل وومةه 


فقال المأمون: أقصر فهذا يطول بجدًا. 
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قلتُ: يا أمير المؤمنين» إنمًا أدرس درسّاء؟ وأتكلم بما يجريه الله 
تعالى على لساني» وما أدَعٌ أكثر من ما أتكلم به وأنا أريد بهذا وضوح 
العذر عند أميرٍ المؤمنِينَ-أطال الله بقاه- ولا يُدَّ مِن ذكرٍ ما حرَّم اللَهُ لهم 
وفيا تهواعنة: 


فقال له المأمون: قل واقتصر على بعضه. 


فقلت: يا أمير المؤمنين» قال الله تعالى: :(وَأَعْبُدُوأ أَللّه 
صد 
بهو ضَك نه [التساء م 


سنن 


وقال تعال: (إوَلَقَدَ وى إَِيَكَ وك لين تكرت لين مرحت 
يَحْبَطنَّ عَمَذّكَ وَلَكَكُودنَ مِنَ أَلْخَسِرِينَ © بَلٍ أَللّه فَأَعْبْدْ وَكْن مِنَ 
آل ١‏ 2م رِينَ 02 الرمر : وكدكتا]. 


0 ب بكثر الح وأن قرو ب آنه مَا ينوي شط 
واكتواى عن اللوها لك تناك . 4 ورم 


)١(‏ «الدّاريس يَتَتبَع مَا كان 1 كَالسَالِكِ لِلطَرِيقٍ يَتَتَبّعَةُ.) (مقاييس اللغة حكص228). 


لي اح ؤي 
وقال تعالق: «(قُلٌ تَعَالََاً أثل مَاحَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيَكُمُ إلا 


0 


2 ا م اس < ىه سا سه 
قر كر ماق و لقا ا ا 


وقال تعالى: «(وَلا تَقَكُلُوا آلكفْسَ ألَّى حَجَمَ أللهُ إلا بلق بوسر 


و" 


0 
سس 


طوف ور ويه 8 
وقال تعالى: «#إوّلا تَفَتْلواَنفَسَكُمْ إِناللَهَ كان بكم 
رَحِيمَا 09 7#النساء: ] 


1 ده 1426 21م ع 2 2 
وقال تعالى: عرولا تَقُتُلُوا َوْللدَكُمْ حشيه مُق » [الإسراء: .]0١‏ 


قال تعالى: «إوَمَن يَقَمُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيّدَا فَجَرَآوُهُء جَهَنَمُ خَلِدَا فِيهًا 
وَغَضب أَللَّهُ لَه ليف عند 0 عَذَانًا عَظيمَا *؛ 2 


0 [الأعراف: 8] يعي 55 د 


وكالوقال كانه ديق موأ ! انها ااذه وا لمقية رالا شاك 
رازم جْسٌ مَنْ عمل لطي فا جْتَنِبُودْء لَعَلَحُمُ تُفْلِحُونَ© 
2 يَرِيدٌ ألشَّيْطانُ أن ف وق تيتس العناكة والتتقياء ءَ فى لخر 
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0 بره َو و 
والفجير ويَصَدَّكُمَ عَن ذِكْرأَلنه وعَنٍ عن الصَّلَرة فهّل أنثم مُنتَهونَ 
40 [اللائدة*ظد_ذذ]ء 


6 تيم س” 


وقال جل وعز: «إوَلَا تَقَرَبُوا أَلرّقَ إِنَهَم 
سَبِيلًا © »4 [الأحواء 06 


5 0 5 8 2-4 0 - 1 
وقال تعالى: #إوَلا يَرْنُونَ ومّن يَفْعَل ذَلِكَ يَلَقَ أنَامنَا © يُضَكَّفْ 
1 2 7 اهو ا 2 2-1 00 
لَهُ العَدَابٌ يوم القِيّلمّة ويَخَلدٌ فيه- مَهَانا 2 [الفرقان: 15-78]. 


وقال تعالى: (ألرانٍ لا يكح إلا رَانِيَّة أَوْمُشْرِكة وآلرَّانيّة 
يَنْكِحُهَا إلا نَانِ أو وَمُشرا يف دَلِكَ عَلَ الْمُؤْمِنينَ 02 االعور +1 


قال تعالى: (تأيه حبق عاقكرا 1 #أكار انيرا أضقةا 
4 70 


شق عو تلو يله كُمْر مُفْلِحُونَ 0 > اسرد 


0 رّرة رفس جا . 
وقال عز وجل: #(وَاحل أنه له يع وحرم أَلرَبَوا» [البقرة: 16؟]. 


اللي 
وقال تعالى: «ِإيَأَيّهَا أَلذِينَ َامَنُواْ آتَقُوآنَّ ودَرُوا مَا بَقى مِنَّ 
وبَأ إن كنم مُؤْمِنِينَ © فَإن لَمَ كارا تاذلى بحَرْب مِنَ أللّه 
صد 
ورَسُوله- *؛ [البقرة: /079-11؟]. 
وقال تعال: (وَلا تَأَحُلُا أ لسار بَيَنَكُمْء بِالْبَطِلٍ وتُدَلوا 
بها َ كام لواكاى ترينا ا مول ] لابين آلثم واه 
ل 0 [البقرة: 188]. 


-ه 


و2 5 


وقال تهال «(ينا يها الديق #انثرا لا تأسخارا أن تسق , بويك ةد 
بالل إلا أن ترق وظار؟ عن تراضه كر )سه 


وقال تعالى: «إوَلَا تَقَرَيُوا مَالَ ألْمَتِيمِ إلا بألى فك امد يقر 
يَبَلُم كه [الأنعام: ل]. 


قال هن يوجن طزاة النيق #اكلوة انوا الضض قرنها رتنا 
ءًً 8 صد 
يَأَكَلونَ فى بُطونهم, د ثَارَا ود سك لون سير )4 ونيد ا 


وقال تعالى: ولا لكينظونق يَعَدَ بَعَدَ إِضصَلَحِهَا)؛ [الأعراف: 57]. 


وقال تعالى+ عنما جَوَوَا الذيق حَارِيُونَ أله ورسولة: ويَسْعَوٌنَ ى 
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-ه 
2 


ادن انا ان تتتلى اتش ١‏ 0 دهم اباد 3 


حلك الزاية وض ذَلِكَ لد خِرَع فى ألدُنيا ولَهُمْ فى أي 
عَذَاتٌ عَظِيمْ 42 [المائدة: *م]. 

وقال مهال ارد وألسّارقة فَأفْطعُواً أَيْدِيَهُمَا جَرَآاءً يما 
0 تك أللد ه وألنّهُ لَهُ عَزِيرٌ 35 كيه 12 [المائدة: 8"8]. 


صدء د 


وقال تعالى: (كأَجَِْبُو ألرَجْس مِن الْأَوْئنٍ واَجْتنبُوأ فول أَلرُورِ 
© حْتقَآء لله غَْرَمْفْرِكِينَ به-)» دم جم 


وقال كعال» إن ألنّه 0 مْرُ يأَلْعَدَلٍ والْإِحْسَنٍ وإيكآي ذى 
وتاك عن القخقا والتدكر والب» سد.» 


ذى لق 


وقال قعالى: ام عاقا له ما 
خَيْرَا مُنْهُمد واه ةُ من عاد يا أن يَكُنَّ خَيرَ 


| سج و ع 


وكيوا ْمَك ّ تتابَرواً بِالْأَلْقب ينس الأْسْمُ آلْقُه 
بَعْدََلِيملنٍ ومن 7 2 يك هم هُمُ آَلظَللِمُونَ 4 [الحجرات: .]١١‏ 


04 


وكا ماله ينها لدو #اقنوا التكويرا كونا تع لطن إن 





بَعَضَ آلطَّنَ ! 5 اه 1 جَسَّسُواَ ولَايَعْتّب بَعْضُْكُمْ بَعْضَّا) [الحجرات: .]2١‏ 


فقال المأمون: حسبَّك يا عبد العريز» فإن هذا يطول. 


فقلت: يا أمير المؤمنين» فكان القومُ يعمّلون في ارتكاب المحارِع 
قبل تُزولٍ الأمر والنهي وهي مُباحَة ةلهم مُطلقًا غير تحظور عليهم؛ ؛ فلمًا 
جاء الأمرٌ والتّهِيُ ووقعَ التحريمُ والحظرٌ؛ صاروا ممنوعين مِمّا كان مباحًا 
لهم وحُظِرَ عليهم ما كان مُطَلَمًا لهم» ووجَبَ عليهم الطاعة للّه تعالى فيما 
أمروا به» والتناهي عما نُّهوا عنه ولم يأمربعقوبة أحدٍ ممن وجب عليه 
عقوبته أو أقام عليه حدًا في الدنيا إلا بعد مُخالفةٍ الأمر والتهي وارتكابه 
النهيء كما وجب عليهم الإيمانُ والصلاة والزكاة والصومٌ والحج» لا فرق 
بين ذلك» فمن أطاع أمرّ ربه وتناهى عمًّا نهاه اللّهُه فمّن كان مطيعًا للّه؛ له 
الغواب والجزاء. ومن خالف أمرّه وارتكبّ نهيّه؛ كانَ عاصِيًا لله مُستحقا 
للعقوبات والعذاب» إن شاء عذبّه وإن شاء عفا عنه. 


وأنا أذكر ما وَعدَ اللّهُ لأهل طاعته وطاعة رسولهيقِة ومّن قَيل ما 
مره يعمل يدوها تراعد يد أقل الللؤنءوالعصياة. من النذان 
والعِمَابٍ في كل شيءٍ قدّمتُ ذكرّه في الأمر والنهي ليقف أميرٌ المؤمنينَ- 
أطال الله ادليه 
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إن الله الى حجاوة عن الخلق. .ما كان متهم قبل زول الأمز 
والنعي» ولم يطالبهم دكئم كان منهم في ترك فرض ولا ارتكاب خَرّم 
حتى أمرهم ونهاهم» ووجب عليهم الطاعةٌ بالآمر والنجي» وقامت الخجة 
عليهم بالأمر والنهي» ولم نجد الله تعالى احتج على أحيهم إلا بمخالفته 
للأمرِ والنعي» ولم يأمر بعقوبة أحدٍ تمن أوجّب عليه العُقوبةً وأقام عليه 
حدًا في الدنيا إلا بعد حُالفتِه الأمرّ وارتكابه للنهي» ولم يذم أحدا مِن 
المؤمنين بشيء كان منه قبل نزول الأمر والنهي فيبسط العذر لي في ما 
أتيثُء إذ كان لي مُباحًا مُطلقًا يإمساك النهي لي عنه» وتأخير الحظر لي فيه: 
وإِنْ كنْتُ غير ملوم ولا مذموم في فعلي» وغيرٌ مخالف لأمير المؤمنِينَ ولا 
مرتككبًا لنهيهءإلا ما جَرَت به سنةٌ الله تعالى في ملائكته وأنبيائه 
وأعدائه. 
لسر سو ب 
كن ع الله واشنون كار لَتيِكَ مَعَ لذي أنْعمَالنّهُ عَلَيْهِمٌ مِنَ 
أَلكَبِيَنَ وألصَدِيقِينَ 5 وصَللِجية وفنق ركرك 5 


[الشساءةة ]. 


فقال بشر: يا أميرَ المؤمنين -أطال الله بقاه-إنه لا يفرغ من هذا إلى 
الليل؛ وك مَن هاهنا يعلمُ ما وعدّ اللهُ أهلّ طاعته من الغواب» وما توعد 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 





به أهل معضيتة من العقاب» وقد تكلم اليوع وهذى ودرسٌ ها لو كيت 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أميرٌ المؤمنين -أطال اللّه بقاك- مّن أبلغ 
قولا وأحسن قّصصًا وأظهر عُذْرًا تمن تلا بعذره قُرَانّه واحتج لنفسه 
وفعله بما أباحه اللّه تعالى وأطلقه ولم يحرمّه ولم ينه عنه ولم يذمَّ فاعله» 


وجرت بذلك سَنته ف كتابه لاهل وَلايته وعداوته؟ 


فقال بشر: هذه خرافاتٌ قد عيلهاء يظن أنَّ أميرّ المؤمنينَ -أطال اللّه 
بقاه- يسمعُها أو يقبلها أو يلتفثُ إليهاء هذا مّمَاعٌ القُصَّاصٍ الذي يصلّحُ 
للعَوام» وقد حفظته لتجمّعَهم وتغريهم بأهل العلم. 


فقال عبد العزيز: إني لم أخاطب بشرًا ولم أعتذر إليه» وإنمًا 
اعتذرثٌ إليكَ لِمَا أوجبّه اللّهُ تعالى مِن طاعتك وأسكتّه قلبي مِن هيبتِك 
وإعظامك وإجلالك: وما وهَبَّهُ اللّهُ تعالى لكَ مِن دِفَةٍ امهم وكمالٍ 
المعرفة» والتواضّع للخَلقٍء والرقةٍ والوجلٍ عند تلاوة القَرَانٍ وَحُسنٍ 
الاستماع والقَبُولٍ لِمَا جاءً في كتاب اللّهِ تعالى وعن سنة رسول الله كَل. 


والوفك تقبى .ونا وأنا غير .عذنت:: واعتركتيافظا .واذا: غير 
0 2 
مخطىع» خضوعًا وتَدَللا لطاعتك» واستكائة لامرك 5-6 يعارضنى برد 
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كتاب اللّهِ والتكذيب بهء يرِعْمأنَ كتابّ الله تعالى وكلامّه وكلامَ رسول 
اللْهيِكِةِ خرافاتٍ عملثهاء وأنّما جرى مُندُ اليومَ متاعٌ القُضَّاصٍ الذي لا 
يصاح إلا للعوام» يقولُ قولٌ الكفار» ولقد ذم اللّهُ تعالى من قال مثلّ قوله» 
ولعنه في كتابه وأكذبه في غير موضع منه؛ فإن أذنَّ لي أميرٌ المُؤْمنينَ أطال 
اله بقاه- انتزعت مئة آية أَبِينُ فيها كَذْبَ بشر وكفره وافترائه على الله 
تعال: 

فقال المأمون: لهذا وقتٌ غير هذاء وقد صفحتٌ عما كان منكَ 
وقبلتُ عذركء ولقد أبلغت في الاعتذارء وأوضحت الخجةً فيما كآنّ لكَ 
مُباحًا قبل الأمر والنهي والآن فقد نهيئك عن مُعَاوَدَةِ مِثلِ ذلك وحظرته 


فقلتٌ: السمعَ والطاعة» فمتى خالفتٌُ هذا الأمرّ وارتكبتٌ النهي 
لرزمى الذنتث ووجبت عل العقوبة. 


سِ 
5 
5 
0 
06 


قال بشر: وكل من قتل؛ أو زف» أو شرب خمراء أوأ 
الله تعالى نهيا خاصًا ودخل في عموم الني؟ 

قال عبد العزيز: كل شيء نعى اللَّهُ عنه في كتابه على لِسانٍ نبيه يِل 
وحرمّه على حَلقِه فهو حرامٌ على جميعهم؛ وعلى كل واحد منهم؛ وقد 
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خوطب به الجميعٌ» وخوطِبَ به كل واحد منهم؛ وهو عام التحريم على 
حراما على كل أحد. 


4 
هس 
اث مم 


فقال بشر: وكل مّن خرجّ على أمير المؤمنينَ ومَرَّقٌ مِن الدين وشَّقَّ 
عضا |السلبين قد اهن أمرة التسية اد خوامصى 5 للق كهدا نعاض 4 انثا هو 
داخل في عموم النهي» وكذلك أنت داخلٌ في عُموم نهيه الذي تقدّم منه - 
أطال الله بقاه- في أن لا مرج له سرّا ولا تتحدث عنه حدِيئًا ولا تذكر 
شيئًا مِمّا جرى في مجالِسه وبين يديه إلا ما أمر بإذاعته. 


ا ب ا 
والتفحجك ينه أنا تيك الج عل الخلق بِاليُسُلٍ والكُمبٍ والأمر 
والنعي» فما جاءني لأمير الؤمتين :رسول ولا كتابٌء ولا أمرني ولا نهاني 
مُشافهةٌ ولا تقدّم له إلى رعيّته رسولٌ ولا كتابٌ فنهاهم عن ذلك فتثبتٌ 
علي الحجةٌ وتجبَ عل الطاعة لأمره والانتهائ عن نهيه. 

فإن يكن هذا حمًّا وقد تقدّمَ به أميرُ المُؤْمنِينَ إلى أوليائه وأهلٍ 
َالَسَتِه ومن يحضرٌ بين يديه ومن يأتمنُه على سِرّهِ خاصةً دُونَ سائر 
الناس» فأولى الناس بِاتَباعِ أمير المؤمنين مّن قد بلعٌ إليه أمرُ أمير المؤمنين 
وتناهى إليه خبرُه وصح عِندّه نهيّه وقد أقررتٌ يا بشرٌ أنك ممن قد بلغه 
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م أمير المؤمنين ونهيه» وصح عندّك» ووجبت عليك الطاعةٌ لأمره 
والانتهاءُ عن نهيه ثم إِنّك بعد ذلك أُولُ من خالفٌ أميرٌ المؤمنين» وخرج 
عَن طاعته» وارتكب نهيّهه وعَدَل عن مُوافقته وأَبدَال" أخبار» وأظهّر 
صر ااذه وأباح ككماتهة والدليلُ عل ذلك والشاهد عليك به: وضعك 
الكتابّ الذي سميته ب «١كتاب‏ الكمال في الشرح والبيان بخلق القّرَّان ردا 
على أهل الكفر والضلال» تذكْرٌ فيه مذهبّ أمير المؤمنينَ» واعتقادّه» وما 
جرى في سائر مجالييه مِن الكلام» ومناظرة كل من ناظرتّه بين يديه» حتىق 
بلغ ذلك الكتاب إل فالحقئّني في آخر الكتابٍ تذكر أنك أكفرئني وأثبتٌ 
الحبَّة عن في خلق القُرَان بالشرح والبيان» وأنَّ أميرٌ المؤمنينَ-أطال الله 
بقاه- أقالّني واستبقاني بعد وجوب القتلٍ علَّ» وصفع عمًّا كان مِنِ لِمَيله 
إلى العرب» فمَن أشدٌ خلاقًا لأمير المؤمنين وخروجًا عن طاعته نمن عصاه 


نهيّه؟ ومّن أنصفٌ وأعدل ممن أقامَ الشاهدّ على خصيه من كتابه وقوله؟9» 


)١(‏ أبدا: أظهرَ. 
(0) بشرٌ أساء للمأمون في كتابه هذا حينما قال إنه صفح عن عبد العزيز لأنه عربي» وعبد العزيز 
عرف هذاء ولو أنّهِ لمّا سيع بالكتاب سارَعٌ وأخبّر به المأمون لغضب المأمون من يس إلا أنه لم 
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قال عبد العزيز: ثم أقبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين» دهي 
مركَهنٌ بما قلت فليأمُر أميرٌ المؤمنين بإحضارٍ هذا الكتاب الذي قد 
ترجمّه «كتاب الكمال» فإن يك ما قد وصفتٌ؛علِم أن بشرًا قد خالف 
أمره» وارتحكب نهيّه؛ وبِيّنَ أخباره» وأظهر أسراره» وتَكَدَبَ عليه؛ وبا 
يما يجب كتمانه» وأشاعٌ ما كان في سائر ماله كلهاء ونسبَ أميرٌ المؤمنينَ 
إلى مُوافقتِه على قوله بخلق القّرَانِء وقد أجل اللّهُ قدرٌ أميرٍ المؤمنين عن أن 
تظهر له مقالةً أو يقفٌ له على مذهب غير موافقة الكتاب والسنة وما 
مضى عليه الراشدون المهتدون» ثم هو -أيده الله- تعالى أعلى عينا بما يراه 
بعد وقوفه على صحه قولي» وهذا كتابي الذي ذكرٌ بشرٌ أني وضعته وأمليته 
على الناس وتكذبت فيه وحكيت أضعاف ما جري بينناء (فأخرجته من 
5 ورميتٌ به بين يديه) فليأمر أمير المؤمنين بقراءته عليه فإن يكونّ 
فيه زيعٌ مِمّا جرى في المجلس»ء أو يكون حرنًا زائدًا غير ما جرى أو 
حرفان زائدان مم لم يسمعه أمير المؤمنين؛ فهو في حلٍ وسعة مِن ذَبِيء 
وإذمًا كتبثُ هذا الكتاب -يا أمير المؤمنين- ليقف الخلقٌ كلّهم على عدل 


يتكلّم به حّى تكلم بشر في الأمرء وهذا دليل على أنَّ أهل السنّة ليس مِن منهجهم الوشاية 
بخصومهم إلى السّلاطين. 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


أمير المؤمنين ونِْصمّتِه(" وميله إلى الحقٌّ» ومُوافقته إياه واتّباعِه له حيثُ 
كانّ» وغدوله عن الباطل وانحرافه عن أهله حي كآن. 


الكدات الذي ا 0 0 5-8 الكمال)؟ 


قال: نعم يا أمير المؤمنين» وأنا وضعتُه أحتجٌ به على من خَالَمَي في 
خَلق القّرَانِ» وأذكرُ الشرحٌ والبيان» وأما ما حكى عبدُ العزيز ما فيهِ» فقد 
أبظلٌ» وما فيه مما حكاه شيء؛ وأنا أأحضرُه حتى يقق أميرُ المؤمنين على 
بُطلان قوله. 

قال عبد العزيز: فلمًا علمَ المَأمونُ أنه كما ف قُلتُ وأفي ما تزيدت 
فيه وأنه كدّبّ في ما قال» فأقبل عليه فقال: أنت تضعٌ مثلّ هذا الكتاب 
وتقرؤه على النايس وثُمليه عليهم؛ وتجيءٌ وتذكرٌ ما فعلّه غيرك مِمّا تقدّمَ 
فعلّك فعلّه» فَأيُّ حجة أَبِلَمُ لخصيك عليك مِن أن يكون تأسّى بكَ 
واقتدّى بكَ وفعلّ مثلّ فِعَلِكَء وما الحجَّةُ عليه بأثبت منها عليك» إلا أنه 
أعلم بما يق منك» فما الحجةٌ له بألزمَ مِنها لك. 


() البمقة الافضاقتة 


منارظرة عبد العزيز الكناني 





[التفريق: بين الاسم واللقب] 

فقال بشر: يا أميرَ المؤمنين -أطال اللّه بقاك-أنا أمدح أميرٌ المؤمنينَ 
في كُلّ كلمة» وأدعو لهء وأذسُبه إلى الخلافة التي لا شيءَ أجل منهاء وعبدٌ 
العزيز يُلَقَبُ أميرٌ المؤمنين في كل كلمة»0" ولا ينسبّه إلى الخلافة» ولا 
يدعو له» وإنمًا جُعل اللقبُ للخُلفاءِ بعد الأسماءٍ والتُعوتِ والصفاتٍ 
يفرَّقُ بها بين بعضهم وبعض”"2» لا لأنها تُذَكّر عن أحد منهم مُفْرَداه فمن 
أفْرَدَ أميرَ المؤمنين -أطال اللّه بقاه- باللقب فإنما أراد تنقصه وعيبّه» وهذا 
هو الذي أباح دمّه وأوجبّ عُقوبّتهه وكل شيء يقع فيه الاعتذارٌ إلا هذا 
فلا غُذر فيه لقائلٍ ولا حجة فيه لِمُحتّج. 


قال حبك العزيز: فقلت له: اسكت» وين اللَهُ لسائتك واعي 
بصرّك كما أعمى قلبّك يا عدو اللّه» تستقبلٌ أمير المؤمنين بهذه الألفاظ 


)١(‏ أي يقول «المأمون» وهذا ليس اسمه الأصلل» فاسمه عبد اللّه» والمأمون هي التسمية التى كان يشتهر 
5 


(؟) الألقاب: يقصد مثل الأمين والمأمون والرشيد والمعتصم؛ فكانوا يتسمون بمثل هذه الأسماء تشريفا 
لأنفسهم؛ ولأن أسماءهم الأصليّة تتشابه. 
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القبيحة الدّميمة0") ميمة" التي تُشبهُك ودُشبه أسلاقَكَ» التي لم يرضّها الله تعال 
لعباده المؤمنين ونهاهم عنها في كتابه وعلى لسان نبيه محمد كله فقال 
تعالى: 


(وَلآ تتابو بلقب فس الأسْمْ آلْفْسُوقُ بَعد لين ومن لم 
نيك هُمُ آلطََللِمُونَ ©» سبرد... فنهى الله تعالى المؤمنينَ عن 
الألقاب والعنابن7 فترعُمٌ -يا عدو الله تعالى- أنَّ السو كلل خال أمر 


)١(‏ الدميم (بالدال) هو القبيح الحقير. (عَن ابْن الأعرابي قَالَ: التميمُ بالدّال في قَدَّم والدّميم في أخلاقه» 
(تهذيب اللغة اج 6١ص‏ 9ه ). 
(») هذا بناءَ عل أن الألقاب مذمومة مطلقّاء والأسماء هي الممدوحة؛ فما كان من نعت حسن يضاف 
إلى الشخص فإنه أسم وليست لقبًّاء وقد قال محمد بن يحى الصولي (المتوى: ه**ه) عن الأسماء: 
«وإني لأعجب من إطباق الناس عل تسميتها ألقابا فيقولون لقب بكذا وهذا عندي خطأء كبين 
وزلل عظيم؛ لأن الألقاب مكروهة ومنهى عنها في كتاب الله جل وعلاء وعلى لسان رسول الله 
صلل اللّه عليه وسلم قال اللّه جل وعز ولا تَتَابَرُوا بِالْأَلْمَابِ»» في كتاب الأوراق قسم أخباز 
الشعراء (رحىص؟) 

وقال ابن فارين (لقت) الام واثقات والجاة كلك وَاعْدَةٌ اللثدالقيةه راسك ولقئقة تافينا 
َال اللّهُ تَعالٌ: «وَلا تَتَابَرُوا باْألَقَابِ). 

وقال الشاعر (أكنيه حين أناديه لأكرمه ... ولا ألقبُهء والسوءةٌ اللقبٌ» والكنية كقولها «أبو 
فلان» أو«أبوفلانة» أو«أم فلان» أو«أم فلانة» وباختصار الكنية: كل ما صدر بأبي أوأءٌ. 





ربه» ولم يقبل قوله وارتحكب نهيه لأنه لقَّبَ أبا بكر بالصديق»" ولقّبَّ 
عمرٌ بالفاروق» ولقَّبَ عثمانَ بذي النورين» وقد حل دمُكَ -يا عدو الله- 
بدعواك هذا على رسول الله يله وعلى أصحابه رضي الله عنهم؛ وعلى 
الخُلفاءٍ الراشدينَ إذ اختاروا الألقاب لأنفسهم ولأولادهم خلافًا لأمر 
الله-عز وجل- وارتكايًا لنهيه» وقد بِرَّأَهُم الله تعالى من ذلك ووصفهم 
ونعتهم بغير ما قُلتَء فقال اللّه تعالى: اح إن 4 ف لْدرْضٍ 
اموأ آلصّلَوة وَاتوأ آلرّكوة وأمَرُوأ ألْمعرُوفٍ وتهأ عَنِ لكر ويه 
عَقِبَة آلأمرر©» .»م فقد حل دمّك بردّكَ على الله تعالى قوله وأخبّاره 
ونعتّه وصِفَنَه ومدحّه لخُلفاء في أرضه» ولقد امتدّح اللَّهُ أهلّ ولايته وذم 
أهل عداوته وفرّق بين مدحه وذمه؛ فجعل-ما كان من حَسَّنٍ وجميل وخيرٍ 
وفضل وتُتّى وعملٍ صالح- مدا لأهل وَلايته» فقال تعالى: (بأَيْيى 


سَفَرَ © كِرَا م بَرَرَةَ ©* [عبس: .]31-0١‏ 


على أن هذا التفريق ليس لازما بالضرورة» فقد قال الله تعالى عن الفسوق اسمًا «إيِنْسَ 
الاسْمُْ الْمُسُوقُ بَعْدَ الْإيمَانِ». 
(0 أي: ١الصدّيق»‏ اسم وليس لقبّاه فمن قال عنه إنه لقبٌ؛ فقد انهم النىّ بإطلاق كلمة قبيحة على أبي 
بكر رضي اللّه عنه. 
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وقال تعالى: «(إِنَّ لَْبرَارَ لَفى تَعِيعاج) در م 


أ 


وقال 0 يار لْأيِْيى والْأَبَصَر© إِنَا أَخْلْصنَهُم, 
بخَالِصَت ذِكْرَى ألدَارٍ © وَإِنَّهُمُء عِندَنًا لَمِنَ أَلْمُصْطَفَيْنَ لْأَخْيَا © 4 


[ص: هغ-لاء]. 


ا 


وقال تعالى: إن النتقية ف كالت وعِيونٍ© *: [الحجر: 5؛/الذاريات: .]١6‏ 
وقال تعالى: (إِنًا كَدلِكَ جر ىألْمْحْسِيِينَ © » [الصافات: .]8٠‏ 


وقال تعالى: «إِنَّ أَلْمْسْلِيِينَ وََلْمْسْلِمَتِ والْمُؤْمنِينَ والْمُؤْمِئتِ 
لكوي اليك ركيم لشو ايه 
وألصَّلَيِمتِ )» الأحرب: ٠‏ فامتدحهم تخا ميته الأضباء وهر 8 تدكا 
وصِفةً لهم ونعتًا لهم ورّينا هم ودَكَرَ تعالى أعداءه فقال: «المشركين) 
و«الكافرين» و«المنافقين» و«المجرمين» و«الفاسقين» و«الظالمين» 
واالطاغين» و«الخاسرين» فذمَّهُم بهذه الأسماء وصيرها ذمّا طم وعَيبًا لهم 





جل وعز عن نفسه الشريفة أن يجعلّ أعداءه كأوليائه " يمتدح داف 
كما امتدح أوليافه: 


مّ حَِبَ الْدِينَ أجْتَرَحُوآآَلسَّيكاتِ أن خَجَعَلَهُمُ 
صرلماً 00 ف قاض 2 حم #دررو 1 و د 5 | 
كَالذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَللِحَنتِ سَوَاء محَيَاهمء وَمَمَاتَهُمُء سَّاءَ ما 
يحكْمُونَه؛ [الجاثية: ١؟].‏ 

وقال تعالى: «أَقَتَجْعَلُ الْمُسْلِيِينَ كَالْمُجْرِمِينَ © ما لَكُمْر 
كت تَكْمُونَ 2 [القلم: ه-"]. 

مأأان هو مو ]دوج د ع كأزوء |6 

وقال تعالى: عروَاللَه يَعَلم المفسِدَ من المُصَلِح» [البقرة: :؟6]. 

وأنتَ تزعُم أن مِدحة الله تعالى وذمّه واحدّء وأنَّ المّدحَ الذي 
أمكوعية أواباء: لقب طم؛ وإن اللّه تعالى نهى عن اللقب وتواعَدَ عليه 
ولقّبَ أنبياءه وأصفياءه وأولياةه وارتضى لهم اللقبّ كما ارتضاه لأعدائه. 

فقد أعظم الفريةً على الله تعالى وعلى رسوله بل وعلى خُلفَائِه 
الراشدين مّن جعلّ المّدحٌَ لقبّا والذمً لقبّا ولم يفرق بينهماء لآنه مِن سنة 
العرب ولَغاتِها وما لم تزل تتعامل به في خطابها أن كل شيءٍ من التّعوتٍ 
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والصفات الصالحة الزاكية والخيرٍ والفضلٍ والتُّقى والورع والخشوع 
والتواضع وأشباو ذلك تُسميهِ مَدحًا ورّيئاه وكلّ شيءٍ مِن الأعمالٍ القبيحة 
والشرٍ والاذى والرّدَى والتقى والفُسوقٍ والقُجِورٍ والظّلم وأشباه ذلك 
تُسميهِ ذمّا وعيبا وشَّياه وتُفرقٌ بين المّدح والذم بأن تنسب كل ما كان 
عندها من التدح إلى الاسميّة فتقول: هذا أَُسَعِيهه لأن الاسييّة هي غايةٌ 
المّدح عندها وأعلاها وأرفعُها درجةٌ» وتنسبٌ الذمَّ وكلما كان عندها مِن 
جنسه إلى اللقب» وهو عندها غايةٌ الدَّمّ والنهايةٌ في العيب: وأعلى درجاتٍ 
اليب والدّم: اللقبءرم فكان الفرقٌ عند العرب في المّدح والدَّمّ بهذاء 
تجعلُ غاية المّدح والنهايةٌ في الصف الاسميّة» وتجعلُ غاية الدّمّ والنهاية 
في العيب اللقبء فهذا كان الفرقٌ بين المّدحٍ والدَّمّ عند العرب» وبذلك 
خاطبها اللَّهُ تعالى فعقلت عنه ما أراد» وكذلك كان فعلُ رسول الله كله في 
مَدحِ أبي بكر بالصديق» وعمرٌ بالفاروق» وعثمان بذي النورين» وعليا 
بالرضين, -رضوانٌ اللّه تعالى عليهم- أنه بالغ في مِدحَتهم وشرَّفَهم؛ وجعل 


]١[‏ في المخطوطين: «واللقب)» والسياق لا يقتضي العطف. 

[] لا شك أنَّه رضي إلا أنَّ نسبة هذا الاسم لأمير المؤمنين غير موجود في مخطوط جامعة الملك سعود» 
ولم أجد هذا اللقب إلا قريبا منه في رواية شيعيةً ذكرها شهاب الدين الشافعي الإيجي (عاش في 
القرن التاسع» وهو غير العضد الأشعري الإيجي صاحب كتاب المواقف) في كتابه «توضيح 
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ىه 
7 


ذلك اسميّةَ لممء وكذلك فعل الخلفاءٌ مِن ولدٍ العباس- صلوات الله 
عليهم- اقتدوا بنبيهم محمد يَلِيهِ وسلكوا مسلك الخلفاء الراشدين 
المهتدين وأخذوا على مثالهم وتشبهوا بهم ورغبوا في سنيهم واتّباع 
مناهجهم ولم يرغبوا في سنة من تقدَمهُم من خلفاء بني أمية الذين رغبوا 
عن سَنَّة الخلفاءٍ الراشدين المهتدين وعن مِدحتهم؛ ؛ فجعلت المدحة 
للخلفاء من بني العباس- رضي اللّه عنه- وتمت النعمةٌ عليهم 
وتكاملّت الصفاثٌ الجميلة فيهم؛ وأمير المؤمنين يعلم ويشهد لي بذلك 
وبصحة ما أقول إذ كان بِيتَ اللغة وأعلمَ خلق اللّه بقول العرب» وإنه 
َيَعلّمُ- أيده لنت أن قوك: :«اللافون»: أل ل مَن قولي «الخليفة» 
و«المَّلك» إذ كانث هذه الصفاتٌ قد وقعت عل غير مستحقها من تقلّد 


الدلائل» (ص١١٠)‏ وقال فيها: «روت العقات: أنه لمّا ولد عن (عليه السلام) أ أبوه أبو طالب 


البيت» فقال: 
يارب ذا الغسق الدج * * * ربّ البلد الض 
2 ب ر - 
والقمر المبتلج المضي * * * بيّن لنا باسم ذا الصبيّ 
فأجابه الحاتف: 


خصّصتما بالولد الرك * * * الطيّب المطيّب الرضي 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





هذا الأمرّمن قبل وَلَدِ العبّايس» فإن الله تعالى شرّف ولدَ العباس بأن شرع 
هذه القضية الى 2 غاية المدرح والنهاية عند العرب» وحبّبّها إليهم؛ 
وجعلها باقيةً فيهم يتوارثونها واحدًا عن واحدٍ وهي الاسمية. 

فقال بشر: ليس كلما تحكيه عند العرب نقبلّه منكء لأنك تحى 
شيئًا كثيرًا ليس هو من قوطاء فإن كان هذا كما تزعُم من قوطا فأخبرنا 


ٍ 
بشيء مِن قولِهًَا تستدل به على صِدقٍ قولِك. 


قال عبد العزيز: كيفٌ يتهيأ لي التزيّد على العرب وبيثٌ اللغة 
ومعقَلُها يسمعني» فافهم واسمع جواب ما سألت عنه. 


إِنَّ العرب تقول اسم واسميّة» ولقب. 
فأما الاسم: فعبدٌ اللّهه ومحمد» وزيد» وبكرء وما أشبهه. 


ومثل قوهم: البطل., والكامل. 


وأما اللقب: في مثل قوهم: رأس الكلب» ووجه النعجة» وذنب العنزء 


[] في المخطوطان: «البطال» ومعناها قبيح» وهو الفارغ الفاشل» فأثبتُها: البطل. 





منا ظرة عبد العزيز الكناني 
وأشباه ذلك مما يَغضبٌ منه من نسب إليه» وما هو ذم؛ وهو الذي نعى الله 
تعالى عنه بقوله ولا كاد ا الْأَلقبّ» الحجرات: ١م‏ فهذا الذي تتعارفه 
العرب في لُعاتِهًا وكلامِهًا. 


[أمثلة على الاسم واللقب] 


قال عبد العزيز: فقلت: قد فعل ذلك رسول اللّه يله بزيد» كان لقبّه 
«زيدُ الخيل» وكان يكره ذلك اللقب» فنقله رسول الله كَكِ إلى المدح فقال: 
جعله «زيد الخير» فضار بهذا مداحة هه وأزال عنه اللقبٌ الذي كان 
2001005 2 ةامر قال 


قوم هم الأنفء والأذنابُ غيرُهم << ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا؟! 


فمدحهم وصيّره اسميّة لمم وأزال عنهم اللقب الذي كان يغضبهم؛ 
فصار مدكًا لهم حة حتى أن أهلهم يمتدحونهم بذلك» وزال عنهم اللقب» 
وهذا أكثر موجودٍ في كلام العرب وخطابها وأشعارهاء وإنمًا يحب أن 
يُطالّب بإقامةٍ الدليل والشاهدٍ على ما يقعٌ فيه خلافُء فَأما ما لا اختلاق 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





فيه فما مطالبّي بإقامة الدليل عليه وأمير المؤمنِينَ يعلمُ ويشهدٌ لي بصحة 
قولي إِذْ كآنَ بِيتَ اللغة؟! 


فقال المأمون: قد أحسنتٌ يا عيد العزيز في الاعتذار وإقامة الخجة؛ 
وو صفضف هيا ان سلف ورا كلت الخم تعره العرف ونتعاة ل موق 
خطابها ولعَاتها. 


قال عبد العزيز: ثم أقبل المأمونُ على بشي فقال له: الخطأ لك أَلزمُ 
منه لعبد العزيز في كل حالء ولكني أرجع إلى قِلة معرفتكَ باللغة» 
واختلاطك بالعوام» ومذهبك في كلامك» وكثرة خطئك وزلك» فأنت 
تخطئع مِن حيث لا تدري ومن حيث ترى أنك تصيب» وقد صفحت 
عدك أيضا كنا ضفحث يعو :عبد العوية 


431 . هو 1 1 ع 

ثم أقبل المأمون علَ فقال: يا عبد العزين تلافّ ما كان منك مما 
تستقيل؛ ولا تدعن أحدًا من كتنب يبهذا الكتاب غنك إلا طاليكة برده 
إلبيك حق لأ ببق عدد أخن مه تسكة يحريخها بعد اليوءء ولا يدك شيقا 
نما كان» فإنه متى اتَّصلَ بي أن عند أحدٍ منه ذسخة» أو بلغنى أن أحدًا 
أخرج هذا الكتاب؛ لحقك مني ما تكره ولم أقرّكَ على ذلك بعد الأمر 
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قال عبد العزيز: فقلت له: يا أمير المؤمنين» أطال اللّه بقاك» أما أنه 
في خاصة نفسي قد سمعت ما أمر به أمير المؤمنين وما نشى عنه» وقد 
وجب عل قبولُ أمره والانتهاءٌ عما نهافي عنه» فلا أذكر شيئا ئما جرى في 
المجلسء ولا ما يجري في مجلس بعد هذا الوقت» ولا أكتبّه لأحد من 
الناس [ولا]:م يسألني عنه أحدٌ من الناس فأخبره به. وأما استرجاع ما 
كُيبَ عني وأخدّك لنسخة في أيدي الناس حت لا يبقى في يدِ أحدٍ ذسخةٌ 
يذكرها ولا يُظهرها بعد هذا الوقت؛ فهذا واللّه -يا أمير المؤمنين- ما لا 
تقدر عليه أنت وقد مكنك اللَهُ وأعلى يدك وبسطها على الخلق» فكيفٌ 
أقدر أنا في ضعفي ومهائتي وعجزي وقصور يديء ولست أضمن لأمير 
المؤمنين ما لا أفي به ولا أقدر عليه؛ فيقف مني على خُلف موعدي وتزيّدٍ 
في كلايء فإِنَّ هذا ما لا أقدِرٌ عليه وإن اجتهدثٌ. 


فقال المأمون: وَلِمَ ذلك؟ 


فقلت: يا أمير المؤمنين» قد كتبّه واحد عن واحدء وقد دار في يذ 


952 6 


الناس» ولا يُعرفُ من كتبّه ولا مّن هو عِندّه فيقصده بمطالبته» فإن أحبّ 


[1] ليست في المخطوط» ولكن السياق يقتضيها. 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





أميرٌ المؤمنين أن لا يظهرٌ منه مُسِحةٌ ولا يذكرٌ منها شيءٌ بعد هذا الوقت؛ 
فليأمر -أيده الله تعالى- بالنداءٍ في الجانبين: أنَّ من أظهر لهذا المجلس 
نسخةٌ أوذكر منه شيتا؛ عوقب بأغاظ عقوية» فإن هذا ينتشِرٌ وينم ولا 
يتهياً لخد إظهار شيء منه بعد النداء» فإن اتصلّ مير المؤمنين -أطال 
الله بقاه- أني ذكرت حرقًا واحدًا بعد هذا اليوم» أو أمليته على أحدٍِء أو 
دقفت إل احد شيك يضف هديا فدي لأمير المؤمنين حاذل, 

فلم يرض هذا الجواب مني» وأظهّرَ السخط وقال: إِنْ كنْتَ لا تقدرٌ 
على هذا فالزم بيتك» ولا ترج إلا إلى الصلاة والجمعة أو حاجة عرضت 
لك» ولا يجلس إليك جماعةٌ في المسجد الجامع ولا في غيره من المواضع؛ 


فقلت: السمع والطاعة لله ولأمير المؤمنين. 


قال عبد العزيز: فانصرفت على تلك الحالة. 


فلما خرجت من بين يديه؛ أقبلَ على بشرٍ وغيره من كلْمّه في أمري 
وأغراه بي قبل إحضاريء فقال لمم: هذا الرجل أوحدٌ في دهره» واللَّهِ 
لاعتذاره في حاله الخوفٍ والجرع- على غير أهبة كانت منه-أحسن من 
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كلامه ومناظرَتِه ولقد اعتدّرٌ بما لو خَرج علينا وفارقنا وَفَارَقَ عصا 
المسلمين ثم اعتذر بمثله لَوَجَبَ الصفحٌ عنةٌ وَقَبولُ عذره فكيفٌ ولا 
ذنبٌ لها وإنما تزيّدئُم عليه وأغريئّموني به» وإنه لَمِن دميم الأخلاقٍ أن 
ينصرف من بينٍ يديّ بعد حُسن الاعتذارٍ على مِثلٍ هذه الحالة» ولكيي 
فعلتٌ به ما فعلتٌ ليسِكُنَ عنكم ما شكوثُئُوه من توَنْبٍ الرّعية 
عليكُم وما يتصل بحُم عنهم فينكسروا إذا بَلَمَهُم ذلك بِسَخَطِي على 
عبد العزيز ويرجعوا إلى الخوف والرهب. 

قال عبد العزيز: أخبرني بهذا الكلام - الذي ذكرثه أنه كان منه بعد 
خروجي من بين يديه» وما كان من الكلام الذي جعلتّه أولّ كتابي مما 
تكلم به أمير المؤمنين قبل توجيهه إِليّ -أبو كاملٍ الخادمٌ» وكان من أهل 
السنة شديدٌ المّحبةِ لي والميلٍ ليء وكان له مِنَ المَأمون محل لطي جداء 
يقوم على رأسه فلا يِب عليه شيء نما يجري. 

امراجعة عبد العزيز المافون] 

قال عبد العزيز: فلم أزل في منزلي أيامًا لا يَدخل ع أحدٌ وجْعِلَتِ 
الأرصادُ عنّ رجاءَ أن يقفوا على دخول أحد عل أو كلام لأحدٍ فيجدوا 
السبيلٌ إلى مكروهي» وحَذِرتهم حذرا شديدا. 


فلما كان بعد أيام اتصل بي ذكرٌ أمير المؤمنيتَ لي إذ حضروا 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





وتكلموا بين يديه» فكتبتٌ إليه قصيده واستعتبته(" فيها ودفعتها الى أبي 
كامل الخادم وسألته أن يضعها بين يديه إذا خلا ورآه طيبٌ النفس» فلم 
يزل أبو كامل يترقب ذلك منه حتى وجده؛ فوضع الرقعة بين يديه» فأخذها 
وقرأها وجعل يردد شيئًا فيها لم يقف عليه؛ وكان عالمًا بالغريب من 
الشَّعرٍ وغيره» فلمّا لم يقف على ما فيها ولم يعرفه؛ قال لأبي كامل: «اركب 
فجثني بعبد العزيز الساعة» فجاءفني أبو كامل فقال: «أجب أمير المؤمنين» 
وعرّفني الخبر وما عمله وما كان من المأمونٍ وحيرته عند قراءة الرقعةٍ 
وطولٍ فكرهء فعلمت ما خفي عليه منها. 


وهذه القصيدة التي كتبعها لَه رمن الطويل] 


كس > |5 ااه فس| سم اام وم0)) وا ك1 ٠.‏ بر ال 1 عمسنو او 
أيَا جَاعِلَ الدَّْيَا عَلَ الدّين جُنّةا فدَلْ بها للدّينِ غَارٍ وَطَامِعٌ 9 


)١(‏ استعتبه: أي استرضيه؛ وأَضْل العُتْبَى رجوعٌ المُسْتَعتِبٍ إلى تَحَبّة صاحبه [لسان العرب] 
(0) الِْنّة: هي الوقاية» فكأنه يقول: استعملت منصبك الدنيوي لحماية الدين. 
() فدلّلت (من الدلال) في الدنيا أناًا لأجل حسن ظنك بهم وانتسابهم للدين» منهم من هو غويٌ 
ضالء ومنهم طامع. 
(في المطبوع «فذلٌّ» وقد أثبثٌ ما في المخطوطين عنديء وفي المطبوع اختلافات أخرىء وكأني 
به أثبت القصيدة من كتاب «١روضة‏ الإعلام بمنزلة العربية من الإسلام» واللّه أعلم). 





هَِ العّذْدُ إلا مَا اعْتَدَّرْتٌ بِمِثْله إِلَيْكَ لَوَ انَّ العَدْرَأَذَاهُ 7 


0110 شه يه 20 وهم د عبن 0 


غَدَاةِ تجن سَاعِيًا لِمَتاتِهَا وَيَرْدَعْني عَنْ جَنْعِهَا مِنْكَ رادغ" 


)١(‏ أي: هل يوجد عذر أبلّغ ما اعتذرت لك به» لكن لو كان المؤدي لهذا مسموعًا عندك لعذرته. 
وجاءت السامع) بمعنى المسموع) مثل «١عيشة‏ راضية» أي «مرضيّة) وهو مما لا يستخدم إلا قليلا 
عند العرب. 

() إذا لم يكن قولي مسموعًا عندككء ولم أرَسعيا مِنك إلى قبول كلاي والتخفيف عني وأنا أطالع هذا 
وأنتظره. 

(©) فاعلم أني ومّن قد تضرر غيري من رعيتك» وهو تضرروا ضعمٌ ما تضررت أناء فضرري بحبسي 
وتخويفي ومنعي من الكلام» وهم تضرروا بتخويفهم ومنعهم من الكلام إضافة إلى وجود من يضلهم 
عن الحق فكان ضررهم الضعف. 

(؛) الله تعالى يرى ويعلم أي أنفعم بوجودي فيهم؛ بدفاعي عن الدين فأخفف عنك وزر المضلين الذين 
أطلقت يدهم ليضلوا الناس» ومع ذلك فإني لا أحرّضُ الكّاس عليك. 

(5) أي كأن الناس كانوا أشتانًا متفرقين بسبب الفتنة» وأنا تجليت وظهرت لأجمعهم على الحق» لكنك 


ردحدى :0 متعدى: 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





كدْسْتَعْيبٍ التغمَانٍ مِنّنْ وَتَى به" ١‏ مَمَالَ يزِيّ تاصِح الجِبْبٍ حَاضِعْ'" 
عَيَلْءَ ع 2 و ا 0 كدف العْرٌ يُكُوَى غَيْرُهُ وَهْوَ رَاتِءُا"ا 
كَدَاكَ يُداوِي الْجِسْمَ مني مُصَخَحَا 2 وذاكَ له الجسم به الدَاءُ تَاقِعُ!*) 


8 0.0 ع ذه 2 اير - 2 
فلم يَشْفِهدٍاني تَجَرَعتٌ دونه أمرّدَوَاءِ طَعئمة مُتقَاضِهل"ا 


() أي حالي كحال النابغة الذبيافي وهو من مشاهير شعراء الجاهلية حينما استعتب الأمير النعمان بن 
المنذرء وقد كان النابغة مُقَرِيًا جدًا إلى النعمان» وقد طلب منه النعمان أن يصف له زوجته» ففعل 
النابغةٌ إلا أنه بالغ في وصف زوجة النعمان حتى وصف فرجهاء وكان هناك رجل منَّهَمٌ بأنه على 
علاقةٍ بهاء فقال: «والله ما يصف هذا الوصف إلا من جرّب» فغضب الدنعمان وأراد قتل النابغة» 

(5) البيت للنابغة» وصدره هكذا جاء في كتاب الأمثال للقاسم بن سلّامء ولكن الأشهر أنه قال 
اوكلفتني ذنب امرئ وتركته) ومعناه حملتني جريرة المذنب وتركته» كذي العُرء وهو الجمل المصاب 
بمرض العرء وهو شبيه بالجرب» فالعرب يبركون الجملّ المريضّ ويُبركون بجنبه جملا صحيحًا 
ويكوونّ الصحيح؛ بينما المريض راتع» أي متنعّم لا يصيبه شيء. 

(؛) كذلك كان حالي» فقد عالجتني أنا بالك طلبًا للصحّة» وتركت بشرًا الذي اجتمع فيه المرض. 

(5) لكن هذا الذي فعلته من عقوبة لي -شبّهها بالدواء المر- لم يشف بشِرًا. 


متقاصع: يقال: «قصّعٌ الماء' ابتلعه جَرْعا [لسان العرب] وفي مخطوط شستربيتي وفي المطبوع 





وذوالعْرٌ يَهْفِيْهِ مُّدَاوَاةُ غَيهٍ ‏ إذامًا اكتوى عَنْهُ الضصَّحِيحُ المُصَارِع"" 


قال عبد الغزيز فلمًا دخلك غل 0 إذا هو جالس والقصيدة 
بين يديه على فخذه وهو ينظر فيهاء ذ فلمًا دخلت قال لي: «اجلس) 
فجلستُ بِينَ يديه ثم قال لي: أَيْش هذا الذي كتبته في قصيدتك مما لا 
يُعَرَفْ في كلاع العرب؟ 

فقلت: وما هويا أمير المؤمنين؟ فافي ما كتبت إلا ما تتعارّفه العرب 
تتعامّل به في لُّكَاتها وأشعارهًا. 


فوضع يده على البيت الذي قلت فيه 


00 2 ع فق وك 2 كُذِيُ العْرّ يُكُوَى غَيْرَهُ وَهْوَ َ رَاته1") 


امتقاطع) ولا معنى طاء 

() أما الجمل المصاب بالعُر فإنه يُشفى بحَيّ غيره» وبشر لم دُشفء فأَيٌّ نفع لما فعلته بي؟! 

() البيت للنابغة» وصدره هكذا جاء في كتاب الأمثال للقاسم بن سلّام» ولكن الأشهر أنه قال 
اوكلفتني ذنب امرئ وتركته) ومعناه حملتني جريرة المذنب وتركته» كذي العُرء وهو الجمل المصاب 
بمرض العرء وهو شبيه بالجرب» فالعرب يُبركون الجملّ المريض ويُبركون بجنبه جملا صحيحًا 
ويكوون الصحيح؛ بينما المريض راتع؛ أي متنعّم لا يصيبه شيء. 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» هذا من أصَحٌّ بيتٍ تقوله العربُ وأوضّجه 
معىّ لكثرة مشاهدتها لِمَا ذكرثه منه. 


دوو راثم 


فقال المأمون: أيش معى قولك: «كَزِي العرَ يُحُوَّى عيره وهو 
رَاتِعٌ)؟ 

فقلت: يا أمير المؤمنين» عندنا في البادية داء يقعٌ على الَمَلٍ يقال له 
الفقاسى نين الذرنيه إلا أن لسن ريه ناذا أميات اتير وكهتيية 
لم يكن له دواء في الدنيا إلا أن يجاء بهذا البعير الذي قد أصابّه العُْر 
قَيبرَكُ ثم يجاء ببعير صَحِيحٍ ليس به عِلَّة فييرَكُ بجيَالٍ البَعين فلم يزل 
كرف ردأ الصحيحٌ حّ يبرأ السَّقِيم. 

فقال المأمون: هذا شيء لا أقبله ولا يكونُ مثله. 

فقلتُ: يا أمير المؤمنين» هذا شيء تتعارفه العرب» ولا تدفعه ولا 


فقال المأمون لعمرو بن مسعَّدة: انظر من هاهنا مِن العرب فأحضره. 


فقال: سلهم: أيش هوالعر عندكم؟ 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 





فقالوا بأجمَعهم: هو داء يقع عل مَل قريبٌ مِنّ الجَرَب. 
فقال طم: فما دواؤه عندَكم؟ 


قالوا: ليس له دواء في الدنيا إلا أن يُبرَكَ البعيرُ السقيمُ» ويجاء ببعيرٍ 
صحيح فيبرك باه فلم يزل يكوى الصحيحٌ أبدًا حتى يبرأ السقيمُ. 


ثم أُمَرَهم فانصرفوا. 


قال عبد العزيز: ثم أقبلّ ع المأمونُ وقال: يا عبد العزيزء ما 
أعجبّ هذا! ولَمُعرفتي به اليومَ أحبٌ إل مِن مئةٍ ألف دينار. 


قال: فأمف أردث مف لك اعتلت عاة ؤقتة و تسكقةا: 
دم يش ارد بهو ا : يبه ودرا 


فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» حملت عل ذنبٌ يشر وقد وقفت على أنه 
خالفٌ كتابّ الله تعالى وسنةً رسولٍ الله يل وبِدّلّهَا وحرَّفَهَا عن مواضِعهًا 
وخالفٌ أمرّ الله تعالى وأمرّ رسوله يِه وأمرّ خَليقَتِهِ وأمرَّ المُسِلِيِينَ» وأنه 
قد حل دمّه وعقوبثه» وغضِبَّ أميرٌ المؤمنين وسخِط عن فحملتَ على 
ذنبه وأنا بريء منه» وسخطت عل وتركته» كذي العْر يُكوى الصحيحٌ 
حتى يبرا وكذلك أكوى أنا وأنا صحيحٌ حت يبرأ بشرٌ وهو سقيم ودّشتفي 
مني. 
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مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





كَذَاكَ يُداوِي الجِسْمَ مني مُصَحخحًَا وذاكَ لهُ الجسم بد الدَّاءُ َاقِهُ1) 


فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» إنما سخطت عيّ وأنا بريء الساحة 
ليرضى بشرٌ وهو سقيم؛ وقد ظهر كفرْه وضلاله وقبح مذهيه ودحضٌش 

فقال المأمون: قد قبلتُ عذرّك وصفحت عمًّا كان منك كله فارجع 
إلى القعود في المسجد الجامع ومسجدكء وتكلم معهم فيما شئت من 
الكلام فقد أجزتُك ذلك وأطلقتّه لك» وزدثٌ في رزقك؟" مثله. فاحضر 
الدار واقعد مع المُتكلّمين وناظر وتكلم بما ثريد» فليس لك مني إلا ما 
تحب. 

قال عبد العزيز: فأكثرتٌ من الدعاءً له وانصرفت عل أجمل حالء 
وكنثُ أقعد للناس ويجتمع إل خلقٌ كثير» وأحضّر مجالس أمير المؤمنين 


)١(‏ كذلك كان حالي» فقد عالجتني أنا بالك طلبًا للصحّة» وتركت بشرًا الذي اجتمع فيه المرض. 


(؟) الرزق هنا المراد منه المال الذي يصرفه الحاكم بشكل دوري لأهل العلم. 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 





[الخاتمة] 

قال عبد العزيز بن يحبى المي رحمه الله تعالى: إنما كتبثُ ما جرى 
كما جرىء وما تركتٌ مما لم أحتجٌ به ولم أذكره أكثر نما احتجت به؛ وإنما 
كدت ادس بدركااها ريه الله تغال حل لساق» فين قرأ كان .هذا أ 
قُرِىَ عليه؛ فلا ينسبني إلى قلَّةِ الفهم ويقول: «هذا مَبْلَعُ علمها فإنه كان 
وقنًا يُلحَّق في تمثلهٍ الخيرة» فمّن أحبٌ أن يعلّمَ أنه ما بقي عَ شيء إلا قد 
يت عليه؛ فليقرأ رسالتي في «قَضلٍ بني هاشِم الكبيرة» ويقرأ كتابٌ 
١السَّئَنِ‏ والأحكام» وكتاب «الاعتذارا فإنّهِ يقن على دِقَّةٍ فهمي وحُسنٍ 
انتزاعي(" وفضل عِلمى. 


)١(‏ يعني بالانتزاع: استخراج الفوائد والشواهد من الكتاب والسئّة. 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





لا إله إلا اللّه العزيز الحكيم» وصلواته على محمد خاتم النبيين 
وعل آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلّم 


آخر كتاب 


اليدة 


للب 
«٠‏ « وو «٠‏ 
منا ظرة أحمج ابن جتبل 
مقدمة 
هذه مناظرة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ولد عام "١ه‏ 
في بغداد» ومات فيها عام ١64ه‏ وهو أشهر من أن نتكلّم عنه. 


قال ابن ماكولا عن الإمام أحمد: كان أعلم الناس بمذاهب 


وقال ابن حبان: كان حافطًا مُتَقِنًا فقيهًا ملا زِمًا للوَرَّع الخفيٌ مُواظبًا 
على العبادةٍ الدائمة» أغاث اللَّهُ به أمةّ محمدٍ صل الله عليه وآله وسلم؛ 
وذاك أنه ثبت في المحنة [يعني محنة خلق القرآن] وبذل نفسّه لله حتى 
صُرِب بِالسَّياطٍ للقّتلِ فعصمّه اللّهُ تعالى عن الكُفرٍ وجَعَلّهِ عَلَمّا يُقتدتى 
به وملجّأ يُلجأ إليه. 


وهذه المناظرة من كتاب سيرة الإمام أحمدء من رواية ابنه صالح» 
مطبوع بتحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد» ط. دار الدعوة» وهو الذي اعتمدت 
عليه هنا. وقد نقلها أبونعيم في الحلية (ج.9؛ ص./15) والذهبي في السَّيّر 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





المنارظرة 

قال الشيخ صالح بن أحمد ابن حنبل: 

َال أبي رَْمَة الله لما كآنَ في شهر رَمَضَان لَيْلّةَ تمع عشرّة خلت مِنْهُ 
حولت من السجُّن إِلَ دار إِسْحَّاق بن إِبْرَاهِيم'" وَأنا مُقَيّد بِقَيْد وَاحِد 
يرجه إِك كل يَوْمِ رجِلَيْنِ وهما أُحْمّد بن رَبَاح وَأَبُو شْعَيّبٍ الحجام 
يكلماني ويناظرانيء فَإذا أَرَادَا الإنْصِراف ذُعٍِ بِقَيّد فقّيِّدتُ» فَمَكنت على 
هَذِه اال كلاثّة أيّامِ وَصَارَفي رَجْلٍ أَرْبَعَةُ أقياد. 


عر 


فَقَالَ لي أحدهمًا في بعض الأيَّام في كلام دَارَ وَمَأَلكْه عن عِلم الله 
قَقَالٌ: علم الله لوق 


(١)إسحاق‏ بن إبراهيم بْن مُصْعَبَ الخُزاعي. 





© 
وَكانَ صَاحبّه الَذِي يَحِيء مَعَه خَارجًاء فَلَمّا دخل؛ قلت: إن هذا زعم 
أن علم الله حَخْلَوة 


َال أبي: وأسماء اللّه في القرّانء وَالْقِرَان من م الله قَمن زعم أن 
القكاق كلوق نحت 


3-3 


فَهُوَ كَافِنٌ ومن زعم أن أسمَّاءَ اللّه مخلو 


[ثم تُقِل أحمد رحمه الله تعالى إلى المعتصم وأَدَخِلَ عليه قال]: وَإذا 
هُوّ حالس وَابْْ اك دؤاد حَاضْرٌ وقد جمع أُصْحَابه وَالدَارُ غاصة بأَهْلِها 


ته 


كا دكت هله لمك 

فَقَالّ: أدكةة ادكه 

فلم يزل يُدنيني حَقٌ قِرْبتُ مِنْهُ. 
3 قال لي احلس. 
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فَجَلّست وقد اثقلتني الأقياده فَلَمّا مكثت هَُيْهَةِ قلتُ: تأذن في 





مناظرة القائلين بخلق: القرآن 


قلت: إلى ما دَعَا إَِيْهِ َمُوله؟ 


قَالّ: إِلّ سَهَادَة أن لا إله إِلّا الله. 
فقلت: وأنا أشهد أن لا إله إلا اللّه. 


كال قلعه إنحدك اق غتاين حي أن وقد عبد القنس ا 
قدمُوا على التي كل أمرهم بالإيمّان بالنّه تعَالَ كَقَالَ: «أتَدْرُونَ مَا 
الإيمَان؟» قَالُوا: «الله وَرَسُوا أغلّما قَالّ: «مَهَادَة أن لا إله إِلّا الله وأن 
حَمّدَا يَمُولُ الله وإقام الصَّلَاةِ وإيتاءً الرَّكاق وَصَومَ مَ رَمَضَانَه وأن تُعطوا 
الحمس من الْمَغتّمان, 

َالَ أبُو الفضل: قَالَ أبي: فَقَالَ لي عِنْد دَلِك: لَؤْلَا أن وَجَدْتُك في يد 
من كان قبل ما عرضث لكه ثم اأقفت إلى عبد الختن من بن إِسْحَاقَ فَقَالَ 


ع م 


ال اا 


قَالَ: ثم قَالَ: ناظروه وكلموه. ثم قَالَ: عبد اليحمن كلمة: 


[] رواه البخاري (؟5) ومسلم (37). 


للحتي 

َال لي عبد الَحمّن: مَا تقول في الْقرَان؟ 

قلت: ما نَم تقول في علم اللّه؟ 

قَالَ: فسكت. 

َال أبي: مَجعل يكلمني هَذَا وَهَذَاه فأرد على هَذَا 0 كا امور 
الْمُوْمِنِينَ أعطوني شَيْئَا من كتاب اللّه أو سنة رَسُوله أل به ذل 


1 فيقول و أبن الى دواد ل 0 
رَسُوا 
قَالَّ: 0 لس ا تأرلك تأوية قَأنت أَعْلَّمُ. وما كاو ليك كا حي عليه 


وقد قد 12 


قال قال انق أن دؤاد» قوق والله ها أمور التوموية ضال مطل 
مُبتدع 4 أصير الت سيق وا لق فاتك والفقئاة قعل 

َالَ: قَيقُول لَمُم: مَا تقولون؟ 
تلو وق كا امور اللزملوة خوضان مضل مُبْتدع. 


قَالَ: قلا يزالون يكلمونيء وَجعل صوب يَعْلو على أضْوّاتهم 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





َقَالَ لي إِذْمَانَُ مِنّْهُم: قَالَ الله تَعَالَ «إمَا يَأتِبهم مّن ذِْكْر مِّن رهم 
تَحَدَثِ وى قيكون ححدثا إلا مخلوقا؟ 


قلت لَهُ: قَالَ الله تعال #(ض وَآلَّقْرَءَانٍ ذى ألذِّكرٍ © رس.» فالذكر 
شُوالك أنه وَتلك سل فِيها الع د 


قال: فَقَالَ لي إِنْسَان مِنْهُم: حَدِيث خبَّاب: يا هنتاه تقرب إِلى الله يما 
اسْتَطعْت فإنك لن تتقرب إِلَيّْهِ دِتَْء أحب إِلَيّْهِ من كلامها.! ارس 


() ليس فيها ألف ولا لام: يعني «ال) التعريف. كأنّه يجنح إلى أن الذكر بالألف واللام هو المراد به 
القرآن» أما كلمة «ذكر» بدون ألف ولام فليست القرآن» وإنما السنّة» فقد روى عنه ابن بطة في 
الإبانة (4*9) أنه قال: «قَهَدَّا بْئْكِنُ أنْ يَكُونَ غَيْرُ الْقُرْآنِ ُحْدَنَاا وهذا قد بسط الحجة عليه في 
كتابه الرد على الجهمية» وجما قاله: لما اجتمعوا [القرآن والسنة] في اسم الذكر؛ جرى عليهم اسم 
الحدّثء وذكرٌ النبيّ إذا انفرد وقعَّ عليهِ اسم الَلق» وكان أولى بالحدثِ مِن ذكر الله الذي إذا انفرد 
لم يقع عليه اسم خلقٍ ولا حدثء فوجدنا دلالة من قول الله: إمَا يَأَتهمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبَهمْ 
خُحْدَثْ) إلى النبي كل لأن البي كَيِيةٍ كان لا يعلمٌُ فعلّمّه الله فلم علّمّه الله كان ذلك خُحَدنًا إلى 

() وجه الشّاهد عندهم أنه قال عن كلام اللّه «شيء). 

[1] رواه عبد الله بن أحمد في السنة (177) ورواه الحاكم (7755) وقال: «هَدَا حَدِيثُ صَحِيحٌ الْإِسْتَادٍ 
وَلَم يحَيَجَاهُ) وقال الذهبي ا(صحيح). 





بن - 


قَقَالَ م بعضهم: 5 امسق قَالُ :#( خَدلِقٌ 17 شئٍ شه [الأنعام: ؟٠].‏ 


3 


قال قلث: قد 5 ل ِإتُدَمِرُ ل شََىّءِ يأكو رَجَهَا)؛ [الأحقاف: ه»] فدمرت 
ألا مَا أَرَادَ الله؟ 


قَالَ: فَقَالَ لي بَعضهم فِيمَا يَقُول: وَذكر حَدِيث عِمرَان بن حُصَيْن 
«(إن الله تارك وَكَعَالَ كتب الذّكر» فَقَالَ: إن الله خلق الدكر 


قَالَ: ققلت: هَدّا خطأ حَدئنًا غير وَاحجد كتب الذّكر. 


قَالَ أبي: فَكَانَ إذا انْقَطع الرجل مِنْهُم اغترض ابْن أبي دؤاد يتكلم 
قَلَمّا قارب الزَّوَال َال لَهُم: قومُوا. 


ثم حبس'" عبد الرَّحْمّن بن إِسْحَاق فَخَلا بي وَيِعَبّد اليّحْمْن مَجعل 


4 


يثول لى: اما كفت تعرفه ضاطا التقيدئ؟ ككآن موذى ا 


5 

© 
26 
ىا 


)١1(‏ هذا يتعلق بشبهة سنفصل الرد عليها هنا [كون القرآن في لوح محفوظ]. 
0( حبس: يعني أبقاه عنده. 


() المؤدّب: هو شيخ يتول تعليم أبناء الملوك والأمراء. 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





الموضع جَالمًا-وأشار إلى تاحيّة من الدَارَقَالَ: تكلم وَذكر الْقرَان 
فخالفنى أمرت بِهِ فسُحب ووْطِئ. 

قَقَالَ لَهُ عبد الرّحْمّن: يَا أمير الْمُومِنِينَ أعرفه مُنْدُ َلَائِينَ سنة» يرى 
طاعتك وَالج وَالِْهَاد مَعَك وَهْوَ ملازم لمنزله.7» 

قَالَّ: فَجعل يَقُول: وَاللّهِ إنه لفقيه» وإنه لعالم؛ وَمِمّا يسني أن 
يكون مثله معي يرد عني أهلّ المللء وَلَيْن أجابني إلى ثَيْء لَهُ فِيهِ أدف 
فرح" لأَطلِمَنَ عَنهُ بيَدَيّ» وَلَأُوطأنَّ عَقِبَه ولأركبن إِلَيْهِ بجندي. 

قَالَ: ثم اأحفت إِلَِ فَيَقُول: وَيحك يا أَحْمّدا ما تقول؟ 


و 


() أي كان المعتصم لا يرى أحمد في دار الخلافة. 
(») أي أنه مع كونه لا يدخل على السلاطين» فإنه لا يرى الخروج عليهم؛ بل يرى طاعتهم. 


(©) يعني يجيبه ويوافقه في القول بخلق القرآن ولوبأي طريقة تتيح للأمي رأن يطلِقّه. 


منا ظرة أحمد ابن حنبل 


كَلَمّا طال يا الْمجْلسُء ضجر فَقَامَ فرذوت:! 
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ٍِ 
آي 


فَقَالّ: ناظروه» كلموة! 


َالَ: فَجِعلُوا يَتَكُلّمُونَ هَذّا من هَا هُاه وَعَذَا من هَا هُْتاء فأَيْدٌ على 
هَذَا وَهَذَا َإذا جاؤوا بِكَئْء من الْكَام مِمّا لَيْسَ في كتاب الله وَلَا سنة 
رَسُوله يِه وَلّا فيه خبر وَلَا أَتَرٌ؛ِ قلت: ما أدري مَا هَذَا؛ فَيَقُولُونَ: يَا أمير 
الْمُومنِينَ إذا تَوَجّهَتْ عَلَيْهِ الحجّة علينا؛ وَنَبّ» وَإذا كلمناه بِطَويْء؛ يَقُول: 
ل أدري ما “00 


)١(‏ ونّبَ: يقصدون أنه يرد عليهم؛ شبَّهوا رده بوثوب السّبُع إلى فريسته. 
(؟) وهذا من أنفع الأساليب في دحر المبتدعة في أي نقاشء فإنَّ مجاراتهم في مصطلحاتهم وقواعدهم: 
يُعلي حَجَّتَهُمء وهو باب مِن أبواب الزيغ» وقوله: «لا أدري ما هذا» ليس جهلاء إنما هو رد لما 
يقولون» وكأنه يقول: «قد علِمنا الكتاب والسنة والأثر» وكلامكم ليس منهاء فما هوا. 
ولا سوك إذا فعلتَ كما فعل أحمدء ثم وجدت من الجهلة المنتسبين إلى السنة من يلومك 
ويسىء إليك» ويقول لك «هذه القاعدة قالها فلان من أهل السنة» أو هذه الكلمة استعملها فلان 
من أهل السنّةا أويتهمك بأنك تجهل علومًا قد تكون تعرفهاء وكلمات قد تكون تفهمهاء لظنهم 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





َقَالَ رجل مِنْهُم: أرَاك تذكر الحَدِيت وتنتحله!”" 

قَالَ: قلت لَهُ: مَا تقول في قول الله تَعَال «إيُوصِيكُمْ آلنّهُ فى 
تج عل ومنت د رض 534 عريع 
اوْللدِكُمَ إلذ كرمثل حَظ ألا نَيَيْنِ ‏ [النساء: 5٠‏ 

تكالوحض اللا ييا لوعي 


قَالَ: فَقلت لَهُ: ما تقول إن كأنَ قاتلا أو كن عبدًا اف تكو أو 


كع عا 


3 


قَالّ: فسكت. 


أن العلم بقواعد واصطلاحات المبتدعة يلزم منه مجاراتهم» وصاحب هذا الظن قد أوتي مِن جهله. 
)١(‏ وتنتحلّه: أي تزعم أنك من أهلك. وهو يريد بقوله أن يقلل من شأن الحديث. 
() قاتل أبيه لا يرث منهء والعبد لا يرث» والكافر لا يرث من المسلم؛ وكل ذلك ثبت بالأحاديث» فأراد 





2 
القُرَآن وَبِقَو عل أراك تنتتحل الخدية: 


ثم ذكر مِن يحنته وجَّلده وتعذيبه. 


وروى عنه ابن بطةرم أنه قال: وَاحْتَجُوا عََ: ١مَا‏ خَلَقَ اللّهُ مِنْ سَمَاءِ 
وَلَا أَرْضٍ وَلَّا كَذَا أَعْظَمَ مِنْ آيةٍ يَةِ الْكُرْسِي). 


قَالَ: فَقُلْتٌ لَهُ: 0 لم يجْعَلُ آيَةَ الْكْرْبِيٌ عَخْلُوقَةَ إِنّمَا هَذَا مَكَأْ 
يجعل مَك 
بَكُ أيْ: هي أَعْظَمُ مِنْ 0 0( 


7 رواه ابن بطة في الإبانة (ج7ص:2)5). 

(؟) فالمخلوقات ليست أعظم من كلام اللّه. وجاء عنه رحمه الله أنه قال: اإن الخلق واقع هنا على السماء 
والأرض وهذه الأشياءء لا على القرآن» [سير أعلام النبلاء ج١٠ص07/8]‏ وهذا جواب آخر حسن» 
وهو كما لو قلتَ: «ما أكلت طعاما ولا شربت شرابا أطيب عندي من الصلاة» فكلامك ليس فيه 
أن الصلاة من الطعام والشراب» ولكن هي خير منه. 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


وتما جاء عنه في كتاب ابنه صالح: رم 


وجه المتوكل إلى إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم 00000 ل اتن 
0 ل أي قال أن أمير الْمُومِنِينَ قد كتب إل يََمُرِفٍ 


قَالُ أبي: 3 فََالَلِي إِسْحَا بن إِبْرَاهِيم يم: اجعَلني في حِلٍ. 

فقلت: قد جعلثك وكل من حَصَرَّ في حل. 

قال أيه ققال لي إشكاق» أسالك عن القوّان مسالة مُسترمق ل 
مسالة امتحانء وَلَيِكُن ذَلِكَ عنْدك مَسْقُورًاء ما نقُول في الّقرّان؟ 


ع 


أبي: فقلت: الْقرَانُ كَامُ الله لَيْسَ بمخلوق. 


- 


قَالّ: فقل لى» م مِن أَيْن قُلتَ: ١غير‏ عَخْلُوق). 
قَالَ أ. بي: ققلت لَهُ: قَالَ الله تبّارك وَتعال: ألا لهُ الخلقٌ وَالأمذا فرّق 
بين الخلق َالْأمرٍ 


[1] ص4 ى. 


منا ظرة أحمد ابن حنبل 





كَالّ قتا 1 جَعْمَر بِنُ خُحَمّدُ قَالَ: اليس جفالق و عَخْلُوق).0) 


)١(‏ رواه البخاري في خلق أفعال العباد (ص؛؛) وجعفر بن محمد هو جعفر بن محمد بن عل بن الحسين 


بن علح بن أنى طالبء وهو من أثمة أهل الإسلام في السنّة والحديث والفقه. 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 
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مقدمة 

وهو عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري» أبو عبد الرحمن الأذري 
الموصبي. 

قال الجيّاني: «"وأذرم قرية من قرى عين زربةارم وعين زربة هي مِن 
قرى أضنة المعروفة في جنوب تركيا الحاليّة. قال السمعاني: «هذه النسبة 
الى آذرم» وظني أنها من قرى أذنة)ر» وأذنة هي أضنة. 

أخذ العلم عن هْشَيمِ» وغندّر» وابن عيينة وغيرهم. 


وعنه عد أبو ذاوة» والسياتة وعيد اللّه بن 50 وخل, 


قال المزي: قال أبو حاتم والنسائي: ثقة. 


[] شيوخ أبي داود (ص:١1).‏ 


[] الأفساب للسمعاني (ج١ص78).‏ 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


والخطيب ف تاريخ بغداد.رم 


الفاظرة: 
عن أبي الْمَضْلِ صَالِعَ بْنِ عن بن يَعْقُوبَ بْنِ المَنْضُورٍ الْهَاشِيُ وكآنَ 
من فخروتى اف وأفل الخلالة والكان منة: 


20 


عن الأمير المُلَقّبٍ بِالْمُهْتَدِي باللّهِ قال: مَا زِلْتُ أُقُولُ: «إنّ الْقُرَآنَ 
عَخْلُوقٌ) صَدُرًا مِنْ خِلَاقة الْوَائِقء حَن أَقْدَءَ'كعَلَيْنَا أَحْمَدُ : بن أي دُوَادٍ 
شَيّخَا مِنْ أَهْلٍ الشَّام مِنْ أَهْلٍ أكقة كَخدل السَّيْحُ عَل الوا مُقَيَدَك وَهْوَ 
جمِيلُ الْوَجْهِ تام الْقَامَة حَسَنُ الشَّيْبَه فَرَأيْتُ الْوَائِقَ قَدِ اسْتَحْى مِنْهُ وَرَقَ 


3 الشريعة ((ج١ص60ه).‏ 


الإبانة رج1ص35؟). 


[؟] تاريخ بغداد (ج١٠ص776).‏ 


(؛) أقدمه لمناظرته أو لحبسه. 
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ل قَمَا وال يدم ويمربْك حَقَ قَّأت منهء قن هن شل القن تاخسة مَنَ السَّلَامَ 


قَقَالَ لَهُ الْوَائُِ: اجلِسء كُمَّ قَالَ لَهُ: يَامَيْحُ نَاظِرٍ ابْنَ أبي دُوَّادٍ عَلَ ما 
فَقَالَ الشَّيْحُ: َا أُمِيرَ الْمؤْمِنِينَ ابْنُ أبي دُوَادٍ يقل وَيَضِيقُ» وَيَضْعْفُ 


-ه 


فَعَضْبَ الْوَائُِقُ» وَعَادَ مَكّانَ البَأَفَةِ لَهُ غَضَبًا عَلَيْه فَقَالَ: أَيُو عَبْدِ اللّه 
ف أن كقاة يو قل وَيَضْعْفْ عَنْ من مَتَاظَرَتِكَ أَنْتَ؟! 


َقَالَ لهُ الشَّيْحُ: هَوَّنْ عَلَيْكَ يا أمِيرَ الْمؤْمنينَ مَا بك وَانْدَنْ لي في 
مَتَاظرَتِه. 


سبو ع .الت و9 وس - مع مي 
2 


فَقَالَ: إل أنْ تَقُولَ: «الْقُرَآنُ عَخْلُوقٌ) لأنّ كل شَيْءٍ دُونَ اللّهِ حَخْلُوقٌ. 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


كان الشَّيْحُ: إن نك يا امي المروكية أن تدك ع وَعَلَيْه 00 


َالَ الشَّبْحُ: أُخْيرْنٍ يا أَحْمَدُ عَنْ مَقَالَيِكَ هَذِِ أَوَاجِبَةٌ دَاخِلَةٌ في عَفْدٍ 
الدّينء فَلَا يَكُونُ الدّينُ كملا حَىٌّ يُقَالٌ فِيهِ ما قُلْتَ؟ 


قَالَ: تَعَمُ سن 8 


0 َدُ أَخِْرْن عَن رَسُولٍ اللَّهِ يي حِينَ ار 
إل عَبَادِ عَلْ سك وثول النه عله كيدا عدا مذ اله َال به دينه؟ 


6 


َالَ: لا 


- 


6م >#س سارو 4 ]اند م |1 5 ساى 55» 
َال الشَّيْحُ: فَدَعَا رَسُولُ الله يك الَمَة إل مَقَالَيِكَ هَذِه؟ 


5 
2 ست م بياس شد اهم 

فَقَال الث لمشيخ: 5 
7 : قكلم. 


5 
م - 
2 


مناظرة عبد الله الأذرمي 





فَالْحَمَتَ الشَّيْحُ ِلّ الْوَائِقَ قَقَالَ: يَا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَه وَاحِدَةث 

تقال الاق واحدة. 

قَقَالَ المَّيْحُ: يَا أَحمَدُ ل ار 
رَسُولٍ اللّه كله فَقَالَ: (ألْيوْم عرق اك افيد 
00 نِعمّق وَرَضيت أَحكُمْ الاشله ديتا4 [المائدة: *] 7 النَّهُ تَعَا تك تحال 


0 ٍ 0 دينه» 0 أنْتَ الصَّادِقُ في نُقْضَانِه قلا يَكُونُ الدّينُ 


قَقَالَ الشَّيْحُ: يَا أخم + خْيرْن عَنْ مَقَالَيِكَ هَذِيِ أَعَلِمَهَا ر بتو الله 
يك أمْ جَهلَهًا؟ 






05 
١‏ 
ظرة 3 0 
ا ء. 


تلات 
1 
1 
وَادٍ 
0 
١‏ ظ 
00 
3 “ 
: 
2 
ٌ 
1 


تعمتٌ» 
رع 
5 
عَلِمَهَا 
ه يلةِإذ 
لِِ اللّه 
لِرَسُوا 
لشَيْحُ: يَا أخمَك قَانْسَة" 
أَخمَرُ 
. 
| ْ 
كال 


و 


ا 
لب 
وَلَمْ يال 


6 
3 
0 
-ه 
و 
7 


عنهم؟ 
لله 
| 
ري 
2و2 
رع 
و 
نَ 
دَعَعْمَانَ 
و 
وَحْمَرَ 
و 
بَكْرٍ 
بي 
َل 
َاَمَعَ 
2 
5 
3 


نَحَمْ. 

بي ذَُوَادِثَ 
ل ابن 
كَىَا 


. 04 لم 5 3 مشكلة. 
كََ 
هنا 
7 يكن 
يي 
لسّعة 
من 
0( 
) 





روتوك اران ق» فَقَالَ: يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» قَدْ 

قَدَمْتْ لَكَ الْقَوْلَ أنَّ أَحْمَدَ يَضْبُو وَيَتِلّ وَيَضْعْفُ عَنٍ الْمُتَاظرَِ يا أُميرَ 

الْمُؤْمِنِينَ إنْ لَمْ ,َ 7 يَنسِعْ لَكَ الْإِمْسَاكُ عَنْ هَذِه الْمَمَالَِ مَا انَمَعَ لِرَسُولٍ الل 

وري اك وود رت روي ماقو وَسَّعَّ اللهُ عل 
مَنْ يَنّسِعْ لَه مَا انَّمَعَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ. 

فَقَالَ الْوَائِقُ: تَعَمْ إنْ لَمْ م ٍَ سم اموه 

0 لِرَسُولٍ الله كله وإ لأبي بَخْرٍ وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ ص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُهْ 
قلا وَسَّعَ اللّهُ عَلَيْنَاه اقْطَعُوا قَيْدَ الشَّيْخ. 


كلما كمه صرت صَرّبَ القَيْحُ بده إل الْمَيْدِ ِيَأَخْدَُ قَجَاَبَة الدَادُ عَلَيْهِ 


مناظرة عبد الله الأذرمي 


َال الْوَائِ: دع الشَيْح ليَأَخْدَهُ 


5 


َأَحَدَهُ الشَّيْحُ كو فَوَضَعَهُ في كُمَّه. 

قَقَالَ الْوَائِقُ: لِمَ جَادَبْتَ عَلَيُهِ 

قَالّ 0 أن تَوَيْتُ أن أَتَقَدَّمَ إلى مَنْ ف ِلَيْه إذّا مِت أنْ 
2 يجَعَلَهُ بَيْن وَبَيْنَ كم 0 عق أخاضة رواقةا الطََالِمَ عِنْدَ الله تكال د يوم 
الْقِيَامَة كَأَقُولَ: 1 رَبَّ سَلْ عَبْدَكَ هَدَا لِمَ كيف وَرَوَعَّ أَهبي ب 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





وَإخْوَانٍ يلا حَيّ وَأَوْجَبَ ذَلِكَ عَيَ؟ 

وَبَحّى الشَيْحُ قَبَك الْوَائُِ وَبَحَيْنا 

م سَلَُ الَْائقُ أَنْ يْعَلَهُ في حِلٍ وَسَعَةٍ مما اله 

ََالَ الشَيحُ: وَاللِ يا مير المُؤِْيِنَ لَقَدْ جَعَلَنُكَ في حِلٍ وَسَعَةٍ مِنْ 
وَل يَوْعِ إكْرَامًا لِرَسُولٍ اللّهِ يل إذْ كُنْتَ رَجُلّا مِنْ أَهْلِه. 

فَقَالَ الْوَائِقُ: لي إِلَيْكَ حَاجَة. 

فَقَالَ الشَّيْحُ: إنْ كاتث مُمْكِتَةَ فَعَلْتُ. 

قَالَ الْوَائُ: تيم فَِا فَيدْمَقِعَ بك فِْيَاننَا 

تقال الشيع: يا أمير الُؤيبيت» إن وك لاق إل المَوضع الذي 
أخْرَجَن مِنْهُ هَدَا الطَالِمُ أنْقَمُ لَكَ مِنْ مُقَائي عَلَيْكَه وَلَأَخْيِرَكَ يما في ذَلِكَ: 


0 


يدس هاس 


أَصِيرُ إل أل وَوَلَدِي وَأَكُُ دُعَاءَهْْ عَلَيْكَه فَقَدْ خَلَّفتْهُْ عَلَ دَلِكَ. 





منا ظرة عبد الله الأذرمي 3 


فَقَالَ لَه الْوَائقُ: فَتََبَلْ مِنّا صِلَة" مَا تَسْتَعِينُ بها عَلَ دَهْرِكَ؟ 


01 7 5 5 و 2-2 لل 2 
قَقَالَ الشَّبْحُ: يا أمِيرَ الْمُؤِْنِينَ لا تل لي» أنا عَنْهَا غَنَ» وَدُو مِرَةٍ 


24 


َال كَسَلْ حَاجَقَكَ. 


6 


0 
و تررق < , د رين 0ت وق ١‏ سيد 


قَالَ: فَخَلَ سَّبِيلٍ إل الكَغْرِ السَّاعَةَ وَتَأَدَنْ لي. 


- 


قَمَلّمَ المَّيْمُ وَخَرَجَ. قَالَ صَالِحٌ: قَالَ الْمُهْكَدِي باللّهِ رَحْمَةُ اللّه عَلَيْهِ: 
فَرَجَعْتُ عَنْ هَذِه الْمَقَالَةِ مُنْدُ دَلِكَ الْيَوْم وَأظنُ الْوَائِقَ باللّهِ كان رَجَعَ عَنْها 


)١(‏ يعني هدية. 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 








مناظرة عبد الله الأذرمي 


رواية أخرى لمن رظرته 

قال الآجري رحمه الله: رم بَلَعَي عَنِ الْمَهْكَدِي رَحِمَهُ الله أنَهُ قالَ: مَا 
ملع أي يعني الوا إلا مَيْعٌ حِيء به مِنَ الْمَصّيصَةِه" فَمَكتَ ١‏ في السّجن 
مد ثم إن أ أب ذ كَرَهُ يوم شال عَلَّ بالشّبْخ. 


و 
تيد خقيةا: قلا أوقق يق يدنه سل قله يزه عليه عَلَيْهِ السَّلَامَ. 


2 


فقال 21 الشَّمْحُ: هزه الم قم »ذا القنددة معي أَدَبَ اللَّهِ تَعَالَ 
و أذ زرا وا تال هتقان (زإةا شيف يكور بغرا باحق 
مِنْهَآ 5 50 وَأَمَرَ الكوئ كله د الشلدم. 


5 ُ: 3 عَلَيْكَ السَّلَام. 


الشريعة (ج١‏ ص"405). 
(0) المَضِيصَةٌ يقال لها (مفسوسطيا) مدينة صغيرة تبعد 7 كم شرق أضنة جنوب تركياء ويطلق 
عليها الثُرك (101515 1:518) أي مصيصة القديمة. 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


تقال يا امك الم منيق» ذا كرود ميك أَصٍَ ف الخلين ربكي 2 
تيلف الام كز يتبروي خر: 0 أتطور 00 سي 


قَالَّ: مَنَ َحَنَّ قَيْدَه وَأَمَوَلَهُ يِمَاكِ وا و2 


َأَْبَلَ الشَّبْحُ عل ابْنٍ أي دُوَادٍ ققال: أخيذق عَنْ هذا الذي تذغو 
الكّاس إِلَيْه أََيْءٌ دَعَا إلَيْهِ يَسُولُ الله بَلله؟ 


قَالَ و قََيْءٌ دَعَا إِلَيْهِ بو بَكْرٍ الصّدَّيقُ بَعْدَه؟ 


منا ظرة عبد الله الأذرمي 





قَالّ: فَكَّهه2 | 40-2 هو 2 0 5 
كحي دعا إِليْهِ عَنمَان بْنُ عَفَانَ بَعْدَهُهُ؟ 


1 


ل: ف فَكَيْءٌ دَعَا إَِيْهِ عَم بْنُ أبي طَالِبٍ بَعْدَهُهُ؟ 


- ذ-ه 


فال 1 


1١ 


قَالّ: قَءَ : 95 
0 قَمَيْءُ لم يَد يَدْعٌ إِلَيْهِ رَسُولُ الله كَل ولا أبُو بحر ولكقيه 
عُنْمَاكُ وَلَاءَع رَضِيَ اللَّهُمَ عَنْهُم عَنْهُمُ تَدْعُو أَنْتَ الكّاسَ إِلَيْه؟ 


ا أن ك1 
. 2 25 8 ب 
وجنوان عون عرموة او جيدر:. 


فإن كلك علموة 5 1 
عَلِمُوكُ وَسَكَنُوا عَنْه وَسِعَنَا وَإَِّاكَ مَا وَسِعَ الْقَوْمَ مِنَ 


| ا هرو 
ل 
وَالْخْلَقَاءُ الرَاشِدُونَ َضِي الل 1د 
عَنْهُمْ شَيْنَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ َأَصْحَائقَ؟ 


(1) وول لكمدا ا 
لُكَمُء أي لعي ويقال هو العبد الذليل النفس. [المَ 
ليل النفس. [الصحاح للجوهري]. 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





عه لون برع ع رئامع يلك ره سه : رمسم يوئر » 

قال المهيتدئ: ذرَايت الى وَنْبَ قَائِمًا وَدَخْل الحيزي» وَجَعَلَ توب فى 
د مططق ماقي لم وف عل 107 ال مم كفس 13 ؟؟ دج )1 ا لس 1و1 
فِيهِء يَضْحَك؟ ثم جَعَل يقول: صَدَقَء ليس يلو مِنْ أن يقول: جَهلوه أو 
- ا - لس سس - ن | سرخر 5 سر د ين 1 “فج 20 
علموةه إن فلنا: حلموه و توا عَنْهُ وَسِعَنَا مِنَ السكوت ما وَسِعَ القَوْمَ 
13 د 1ع سعاهيث 5 ري ا ْنَا ال5 2 صل أله ساوو 
وَإِنْ قَلمَا: جَهِلُوهُ وَعَلِمْتَهُ أَنْتَ» فيا لْكَمْ بْنَ لع يجْهَلَ الكىُ مله وَصْحَابُةُ 


عم 


مَيَْا تَعْلّمُهُ أنْتَ وَأْصْحَائْكَ؟ 


تسر الا ا 4ق لامب عمويه يأو انف يمد وا دا ب 
فَمَال: اعط هذا الشيحٌ نَفْقَتَهُ وَاخرِجه عَنْ بَلدِنًا. 


منا ظرة ابن الشحام قاضي الرن 
للوائق” 


كان ابن الشَّحَامم قاضي الرَّيّ قد سمع بأن الوائق قال ببدعة خلقٍ 
القُرآن» فاصطحب محمد بن الرازي ورحلا إلى دار الخلافة» فاستأذن على 
الأمير فأذن له. 


قال ابن الرازي: فَلَمْ يَرَلْ يَدْخُلُ مِنْ دِمْلِيزٍ إلى دِهْلِيزِ حَقّ دََلْنَا إل 
الصَّحُنِء فَإِدَا ل 9 
القوع فمو هاي + نم جَلَْسَء فَجَعَلَ إِذَا نَطرَ إِلَيْهمْ أرقو إل لاضن 
وَتَشَاغَلُوا بالكلام» يدا أكلوَق إل الأوفن تظزو إلنه ققخ كذ 12 
فيل لقان قذا امير التزينيق جاتن فشاتكانه الي 3 خرن واسارين: 
وَلَمْ ير وَل الْقَومُ يَتَكلْمُونَ فِيمًا جتنا فيه. 


كُمَ أَقبَلَ أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لإبْنِ الشَّحامِ: مَنِ اليَجْلُ؟ 


)١(‏ نقلها ابن بطة في الإبانة (حخص278). 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


و 
ا 3 َس 


فَقَالَ: عَامِلٌ مِنْ عْمَالِكَ» قَاضِي الرَيّ 


0 دهم 
فَقَال: حَاحَة؟ 


000 


اللي 
قَقَالَ لَهُ: قُلْ ما شِعْتَ 
تَقَالَ: يا أمِيرٌ الْمُؤْمِييقَ عل شر 

أصير الم مقية :ل يَُارضُ في الْصَشألة أ 


يطةٍ أن لا يَكُونَ الْمُجِيبُ لي غَبْرَ 


فَقَالَ: ذَلِكَ لَكَ. 

كذليقه يااآمية التزمفة ما تَقُولُ في رَجُلٍ كان ب َ 
حَوَاخجَه قط ال تكو اينة شين أن 3 ودف اله 
سِوَاة فَعَرَضَت لَه حَاجَةٌ قَدَكَلّ إل ذَلِكَ الْيَئِت؛ ظلقت اهأ 3 


3 


قَصَمّ أَهْلُ الْمَجْلِس» وَقَالُوا: يَا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَسْأَلَةُ حِيلَةِ. 
َال فَمَالَ: يا مير المُؤْمنينَ َيْسَ هَكدَا! وَعَدْتَني أن لا يجبي حَيْرْكَ 


وَلا يَعَارِضَنِي في الْمَسَألَةٍ. 





مناظرة ابن الشحَام © 


رول #2 


مسي 3 ااا ل صر تَلذثا 
ذَلِكَ العَنق لون سِواة» فَعَرَضَث له نكاجة 0 الْهَيْتَ: 


قال :لا وَقَرَابَي مِنْ رَسُولٍ الله كَل( ما طُلَّقَتْء مَجَكَيْد نا قلونا 


قال ابن الرّازي: كُمَّ ألقي السّثْرُ فِيمًا بَيَْنَا وَيَيْتَهُُ كُمَّ وَتَبَ الْقَاضِي 
وَاعْكَمَدَ عَلَ يَدَيَّ» فَقْلْتُ: لَيْتَهُ ؟ َك يده من تي ولا أخسبة إلا قا . 
فَلما صِرْنَا في آخر ر الصَّحْنء عَرَضٌ لَنَا خَادمٌ وَمَعَهُ راض عل كيَفهِ بَذْرَة1" 
قال: إن أي اْمؤمنيقَ -أطال الله بقاه- ير عليْكَ الام ويَقُولُ للق: 


(© لايجوز الحلف بالقرابة. 


(؟) البَدْرَهُ: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف [لسان العرب]. 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





2 ه. ا 0 عن 6 سبد 6 1 9 9و9 ماه 
أدْخِلْتٌ عَلَ الخَلِيمَةٍ الْمَتَكيٌ بِالْوَائِقٍ أنا وَجمَاعَةَ مِنْ أَهْلٍ العِلّم 
00 كس اه اك 0 م سهة. اه 
فاقبّل يِالْمَسَالةٍ عَيّ مِنْ بَيِنِهِم 


نت ل 2 2 ورم 8 ره 22-06 ره 26 

فَقَلْت: يا أُمِيرَ الْمَؤْمِنِينَ إني رَجل مَرَوّعٌ وَلا عَهْدَ إي بكلام الخلْمَاءِ 
قبلك. 

- 001 كدهه ع2 0000 61> 2-1 0 ؛ 01 

فَقَالَ: لا ترْعَ وَلا بَأسَ عَلَيَكَه مَا تَقُولُ في الْقَرْآَنِ؟ 

و9 آ كك >#مو صوة4 

فَقَلتُ: كلام اللّهِ عَيْرُ َخْلوقٍ. 


ذه 


فَقَالَ: أَشْهَدُ لكَقُوآنَ احَخْلُونَا أ لَأَصْرِيَنَ عْنْقَكَ. 


[13] رواها ابن بطة في الإبانة ((رحج75ص286). 





قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَْكَ إِنْ تَصْرِبٌ عنقي فَإِنَْكَ في مَوْضِع ذَلِكَ إِنْ جَرَتْ به 
عرو 


الْمَقَادِيرُ مِنْ عِنْدٍ الله فَتَكَبَّتْ َتَتَبّتْ عََ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِيِينَ اما أن أكرة عالمًا 
ا اها ١‏ أَنْ أكون املا يجب عَنَبْقَ أن تعلمق ا 


ضِه() وَابِنْ حم ا 


-011 50 ما 3 و 50 35-0 2 50 و 
فقَال: أمَا د تَفْرَأ *(إِنَا 03 ىع خَلقنَاه بقَدّر)ه [القمر: م ع َخَلقَ كل 


2 -ه 
6 ا اح كل الست 


محىءءع فمدره تَقُدِيرًا؛ [الفرقان: 0 


الْمُؤْمِنِينَ وَخَلِيفَةُ اللّهِ في أرْضه 


ل 


قُلْتُ: ا اعية الم عفية اكيم كتاتب اللّه ادن م عا 


6 


قَالَ: عَا 


مع 


قُلتُ: لاء بَل خَاصٌ» قَالَ الله ع عر وَل (وَُوتِيَتْ مِن كُلْ شَئْءٍ» 
[النمل: :"1] قَهَلْ أوتد ت وت كدت شسشلنان عليه عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ 


)١(‏ سبق التنبيه على عدم جواز هذه الكلمة. 
(0) يريد الاحتجاج عليه بالآيتين بأن الله خلق القرآن لأن القرآن شيء. 


(©) الكليّة: أي كلمة «كل»). 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





> م هه -- > عه عدهر جم .1 65 قَامْ و يمو 

مفحذقنى بعمود نَ بَينَ يَدَيهِه ثم قال اخرجوه» صربوا 

مع ه مه و 1 0 ل مده مو > ب سس ع )اهس ماددة ا أ 5 

فَأخرّجث إلى قبَة قَرَيْبَةِ مِنه» فشد تافى» فتاديت مِيرَ 
كوه اي 92 8 قرعى ساس ديم لعج (0 هي يت وأ ه]أوّس سساع 
المَؤْمِنِينَ إِنْك صَارِب عنقي» انا متقدمك» فَاستَعِد لِلمَسَالةٍ جَوَايًا. 


70100 


يي 5 0 يعاد وي 12 ل اأنوطكة 1 ِل م 2 - 
فَحَبَسَنِ في سِجن بِبَعْدَادَ يقال لمطبق» رسل !إلى جماعة مِنَ 
7 5 


71 5ه وم مو مه رويودو م ند سنر أم| ضكة . >#هرة 2 عرو عر كينة 
العَلمَاءٍ رَقعَة يُسَجِعُوتَى وَيُتبٌتوتنى عَلَ مَا أنَا عَلِيّهه فَقَرَآتَ ما فِيهاء فَإِذا 


1ه) > بره ام ف وؤودسم 
عَلَيّكَ بِالعِلم وَاهْجْرْ كل مَبْتَدَعٍ 
53 يل هذا إل بيذت 


() متقدمك: أي سابقك إلى الله. 


وق عَاوِ إِلَ الْأَهْوَاءِ مَيَّالٍ 
يَضِلْ أَصْحَابَا بالْقِيلٍ وَالْقَالِ 





إِنَّ الْقْرَاكَ كلام الله أَنْرَلهُ 
ل 
ا 

وَهَلْ يُضِيفٌُ 
لا تفل أي كلا ون ذو 
ألم كر الْعَاِمَ الصَّبّارَ حَيْتُ بل 
تاف كل قا داق الماك به 
َا صَاحِبَ السَّجْنِ فَكْرْ فِيمَ 1 
0 
أَمْ هَلْ أْصِيبَ عَلَ حمر وَمِعْرَقةٍ 
ما هَكَدَا هُوَ بَلُ لَكِنَهُ وَرِعٌ 


لَيْسَ الْقْرَانُ بمَخْلُوقٍ وَلَا بَالٍ 


رَيُس نب الرْمَانِ لل مَوْتِ وَإِبْطَالٍ 


ِل فق غَبْرْ صُلَالٍ وَجَُالٍ 


واوتقرق بأفجاو تافل 
بالسَّوْطٍ هَلْ رَالَ عَنْ حَالٍ إل حَالٍ 
فَالصَّبْرُ سِرْبَالَهُ مِنْ خَيْرٍ سِرْيَالٍ 


َقَاتِلُ هُوَ أمْ عَوْنُ لِقَثَالٍ 


يَرَى الخْوُوج هم جَهْلّا عَلَ الْوَالي 
ار الاق فييا 013 فشكل 
عَفْ عَفِيفٌ عَنْ الْأَعْرَاضٍ وَالْمَالٍ 


5 


2 د مده أ25|. عا ومعي. م إاظ ه ‏ ا ساه» > سهي سمه 0 
ثم ذ كَرَن بَعَدَ أياع وَاخْرَجَني مِنَ السجن وَأوْفَمْني بَينَ يَدَيْهِه وَقال: 
520000 ا 5 3 
عَسَاكَ مُقِيمًا عَلَ الكلام اأذي كُنْتُ سَمِعْتُهُ مِئْكَ؟ 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


قُلَْتُ: لَيْسَ هُو ثَيْءٌ قَلتّهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِيء وَلَكِنَهُ نَيْءٌ لَقِيتُ فِيهِ 
ع 2 5 4 7 7 سم 8 31 
الْعْلْمَاءً بك وَالْمَدِيتَةَ وَالُكُوقَةَ وَالبَضْرَة وَالشَامِء وَالقُغُوٍِ فَرَأَيتُهُمْ طَْ 
السّنَةِ وَاجَمَاعَةٍ 


قَقَالَ لِي: وَمَا السَّنّةُ وَالْجَمَاعَةُ؟ 


و 


قُلْتٌ: يالك كلها القلقاه ككل لخ وا يَقُولُ: إنَّ صِمَةَ الْمُؤْمِنِ مِنْ 
أهْلٍ السّنَّةِ وَالمْمَاعَةِ: 


0 


686 جاغر >« 


أن يفول الْعية غخيضة [0 وله إلا الله وفدة لا شريك 21 


و 
د هقدو ردقو و 


524 


31 و 
وخ 


وَالإِقْرَارُ يمَا جَاءَتٍ الأَنْبِيَاءٌ وَالمُسُلُ. 
وَتَشْهَدُ الْعَبْدُ عَلَ ما هر مِنْ كانه وعد عُْقِدَ عَلَيْهِ كَلْبُهُ. 
وَالإِيمَانُ ِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ مِنَ اللّه. 


و لكي اناا ذا اطياقة 1 كُنْ لِيُخْطِئَهُ وَأنَّ ما أَخْطَأَهُ لم و . 


وَالِيمَانُ قل وَعَمَلُ يَزِيدٌ بالطَاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَة. 


هه سا 





مه كه عه دك 65 اع ه ورأير >| 2ه || > سكا 2ه إه 
وَانْ اللّهَ عَنَ مَجَل قَدَ عَلِمَ مِنْ خَلَقِهِ مَا هُمْ فَاعِلونَ وَمَا هم إِلَيْهِ 
صَائِرُونَ فَرِيقٌ في النّةِ وَمَرِيقٌ في السَّعِيرٍ 


00 6 7 إن ا 2-0 وه 7 0 1 - 6 ل 
وَصَلاةٌ المعَة وَالعِيدَين خَلف 13 إِمَاع 15 وَفاجر» وَصَلاةٌ الْمَُتُوبَة 


عه هه 


سريت 3 > سكو و كك ل اد ره 2 
وَانَ نَشْهَدَ لِلِعَشَرَةَ الذِينَ شَهِدَ لهُمْ رَسُولَ الله وت مِنْ فَرَدٍِْ يالجنةٍ. 
وَالخُبُ وَالْبْعْضُ ينه وَفي الله 
وَإِيقَاعٌ الطّلَاقٍ ذا جَرَى كَلِمَةٌ وَاحِدَة 


اممف ع ئ 1ك )اك ركس 55 يع كمس يا( ألم كيو 

وَ ستة عَمَرَ فَرْسَخًا بالهاشمه - ثُمَاذْ 

وَالتّمَصر في السفر إذا سَافْرَ سِة عَشَرَ فرْسَخَا بِالهَاشِئٌ نِيَة 
3 


08 1 2-5 ف 57 ص و 
وَتَقَدِيمٌُ الإفطار وَتَاخِيرُ السَّحُورٍ. 
وَتزكيثٌ الحبين عل الشكال فق الصلاة. 


وَاجَهْرَ يأمِينٌ. 





مناظرة القائلين بخلق: القرآن 


وَإِخْمَاءٌ بم اللّهِ الرَّحْمَنِ الَحِيم. 


وَأَنْ تقول يلِسنانك وكهله يَفيئًا بقليك أن خَزر هدو الآمّة يعد كيبا 
7 2 - كع وس عع هه 2م 20-6 ل ان 
أَبُوبَكْر ثُمَ عْمَنُ كُمَّ عُنْمَانُ كُمَّ عَم رِصْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهمُ. 


والكتع فنا فك 9 بَيْنَ أُصْحَابٍ رَسُولٍ اللّهِ كله 


وَالأيمان بِالْبَعْثِ والدشون و عَذَابِ الْقَبْرْ وَمُدْكرٍ وتكير وَالصَّرَاطٍ 
وَالْمِيرَان. 


2 


وَأنَّ اللّهَ عَرَّ وَجَلَّ يُخْرِجٌ أَهْلَ الْكبَائْر مِنْ هَذِه الْأَمّةِ مِنَ الكَاٍ وَأَنَّهُ 
لا يلد فِيهَا إِلّا مُشْرِكُ. 
َأنَ أَهْلَ الجَنَةِ يَرَوْنَ اللّهَ عَرَّ وَجَلَّ أَنِصَارِهِم. 
َأنَ القُرَآنَ كلام الله غَيْرُ َخْلُوقٍ. 
و3 ١‏ جتِيعًا قَبْصَئُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَالسَّمَاوَاتِ مَطْوِيّاتُ بِيَمِينه؛ 


+ هه سا هه سا سل 
سَبْحَانَة عَمّا د 5 


قَالّ: كَلَمَا سَيِعٌ م هَذَا مِقْء 3 بي قَقَلَمَ لي رمع عمو وقال: 
ا و واداهت 


خْرِجُوُ عَب لا يُفْسِدُ َل مَا أنَا فية. 





و 
ب 


َأَخْرِجْتٌُ فَلَقِيتُ أبَا عَبّْدٍ الله أ حمَدَ بْنَ حَنْبّلِ قَسَأَلَي عَمّا جَرَِ 


بيني وَبَيْنَ الْحَلِيقَةِ تََخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ا 
ثُمَ قَالَ: ينْبَي أن نَكُحْبَ هَذَا عَلَ أَبْوَابٍ مَسَاجِدئَا وليه اهنا 


نه الْعقَتَ ِل ايه صَالِحِ فَقَالَ: اكمْْبٌ هَدَا الَْدِيت وَاجْعَلْهُ في رَقَّ 
ا يو ا ل 
الْقِيَامَةِ تلْمَاهُ عَلَ السَّنّةِ وَالحْمَاعَةٍ 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





من ظرة ابن قدامة المقدسىي 
(كتاب المنا ظرة في القرآن) 
التعريف بابن قدامة المقدسي 


7 واه سمو 1 و رم 0100 عدو 2 
هو ابو محميء عبد الله بن احمَدَ بن محمد بن قَدَامَةَ بن مِقَدَامْ بن 


نَضْرٍ المَفْدِسِيُ» الَمَاعِي كُمّ التَمَشْقِئْ الصَّالِحئُ» الحنبَكُ المعروف بِمُوَفي 


َالَ ابْنُ التَجَارِ: كنَ لِمَامَ الحتابلَةِ يجَامِعِ دِمَشْقَ وكَانَ ثِقَكَ حُْجَة 
نبيلاً؛ عَزِيْرَ القَصْلِء كزها وَرِعاُ ادا عل قَائوْنِ السَلَفِه عَلَيْهِ التّور 
وَالوَقَانُ يَنْتفعٌ البَجُلُ برُؤْيتِهِ قَبْلَ أنْ يسمع كَلآمَهُ. 


وقال أحمد ابن تيمية: «الشيخ الإمام المتفق على إمامته وعلمه 


رسيي للحتي 
وصلاحه وكراماته أبو محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي).رم 


وقال إسماعيل ابن كثير: (إِمَام عَلِمٌ َارِحَ لَمْ يَكُنْ في عَضْرِهِ بَلْ 


ركه هه دس يم 
وَلا قَبْلَ ذَهْره يِمَدَقٍ افقة مِنْهً) 1 


من كبنبك: 

* المغني (شرح مختصر الخرقي). 

© إثبات صفة العلو. 

« لُّعة الاعتقاد. 

٠.‏ عمدة الفقه (على مذهب الإمام أحمد). 

© المقنع (على مذهب الإمام أحمد). 

٠‏ الكافي (على مذهب الإمام أحمد). 

» روضة الناظر وجنة المُناظر (في أصول الفقه). 
ه كتاب التَّّابين 


3] الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ( ح؛)ص١125)‏ 


[] البداية والنهاية ط هجر (ج17اص17١1)‏ 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





أهمية هذا الكتاب 

هذا الكتاب أجاب فيه الشيخ عن شبهات الطائفة الأشعريّة بعد 
مناظرته لهمء وهو يتميّر عن كتب السّلف بأنَّ مؤلفه عايش الأشعريّة 
وعرف بدعتهم وناظرهم؛ ورد على بدعتهم خاصة» بينما السلف ردوا على 
كلام الجهميّة والمعتزلة» وهم كانوا أصرح وأجرأ في إظهار عقيدتهم من 
الأشعريّة الذين عُرفوا بممارستهم للتقيّة وإخفاء عقائدهم تحت ستار 
الادعاء بأنهم يوافقون أهل السنّة والجماعة. وقد تكلَّم الشيخ ابن قدامة 
عن هذه المسألة» أعني مسألة التقيّة» فكان هذا الكتاب من الكتب المهمة 
في معرفة خطر هذه الطائفة ورد شبهاتها. 

ويحتوي هذا الكتاب على قواعدّ مهمةٍ جدًا في رد شبهاتهم؛ منها 
الاحتجاج بالإجماع» ومنها الاحتجاج باعتقاد السلف» ومنها أن القول 
في بعض الصفات كالقول في غيرها. 

وقد اعتمدثُ على مخطوطة المكتبة الظاهرية وهي ضمن مجاميع 
العمرية (117) وكذلك مخطوطة جامعة أم القرى (011489200) إلا أن 
هذه الأخيرة ناقصة وآخرها الكلام عن أن القرآن حروفه وما يل ذلك 
من كلام عن الأشعريّة وتصريح بذمّهم وتبديعهم مفقود منها. 


يض لحني 
[كتاب المنا ظرة في القرآن] 


[مقدمة] 

ب الله انان لتحي 

قَالُ الشيخ الإمَام العالم الفَقيه موفق الدّين» شيخ الإسلام مفتي 
الأتام سيد الْعلمَاء أَبُو حُحَمّد عبد الله بن أخمد بن مُحَمّد بن قدامّة 


الْمَمْرِسِي رضي الله عَنهُ وارضأه: 


الحمد لله رب الْعَالمينَ وص الله على ُحَمّد التي وَآلِهِ أجْمَعِينَ» أما 
بعد فَإِنَهُ تكرر سُؤَال بعض أَصْحَابنَا عَن حِكايّة مناظرة جرت بيني وَيّين 
بعض أهل البِدعّة في الْقُّرَآن فَخِفتٌ من الرّيّادَة وَالتْمُصَان فَرَأيْت أن 
أذكر دَلِكِ على غير سَبيل اكيت ي لا تكون الزَّيَادَةُ في الحْجَجَ والأجوبة 
عَن سْبّهِهِمْ كذِبًاه مَعَ تَصَمّنِ ذَلِكَ لأكُثرٍ مَا جرى إن شَاءَ الله سُبْحَائَهُ 
وَاللَهالْمُوفَقُ والمُعينُ وَهْوَ حَسبنا وعم الْوكيلٍ. 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





[أصل الخلاف في القرآق] 
َتَقُول: مَوضِعٌ الخِلافٍ أُنَّنَا نعتقدُ أن الْقُْآنَ كلامُ الله وهو(" هَذه 
الِْئَةُ والأربع عشرّة سُورَة أولهًا سُورَةٌ الْقَائّحَة وَآخِرهًا المعوّذات» وأنه سُوَرٌ 
وآياتٌ وحروف وكلماتٌ مَثْلُوٌ مَسموعٌ مَكْنُوبٌ. وَعِنْدهُه: 9" 
© أن هَذِه السّور والآيات لّيست بقرآن وَإِنّمَا مهِيَ عبارّة عَنهُ وحكاية. 
» وأنها مخلوقة. 
« وَأن الْقُرْآن مع في نفس الْبَارِي. 
« وَهْوَشَيْء وَاحِد لا يتَجَرَّا ولا يتَبَعَض وَلَا يَتَعَدّد 
٠‏ وَلَاهْوَ شَيْء يترَلْ وَلَا يْثْلَ وَلَا يْسمَع'"وَلَا يُحْنَبُ. 
ف واند للش يق الكضبانعفت لذ طرق لاد" 


() الضمير يعود على القرآن لا على كلام اللّه. 

2( الأشعرية. 

(©) يقول الأشعري وأتباعُه بأنه يمسكن أن يُسمّع مع أنه ليس صونًا [إحياء علوم الدين ج١ص١؟]‏ 
وقال الماتريدي بعدم إمكانية السماع» لأنه لا يمسكن أن يسمع إلا الصوت [التوحيد للماتريدي 
ص55]» غير أن الأشاعرة والماتريدية متفقون على الإنكار والكفر بصوت الله تعالل» وقد بينًا 
الرد عليهم في حاشية "فضل علم السلف" (ص8). 





وَاخُتلفُوا في هَذِه الور التي هي القُرآن. 


فزعم بَعضهم أنها عبارةُ جبْرِيل عَلَيِْ السّلامء هُوَ الذي أَلقَهَا بإلهام 
الله تَعَالَ لَه وَلِكَ.0» 


وَزعم آخَرُونَ مِنّْهُم أن الله تَعَالَ خلقهًَا في اللّوْح الْمَحْمُوط كَأخَد 


الا 


جبريل مِنه 


() الهداد: الجبر. 


(») قال الباقلاني الأشعري: «والمتزول به هو اللغة العربية التي تلا بها جبريل» ونحن نتلوا بها إلى يوم 
القيامة» لقوله تعالى: (بلسان عربي مبين» والنازل على الحقيقة المنتقل من قطر إلى قطر: قول 
جبريلٌ عليه السلام؛ يدل على هذا قوله تعالى: «إإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كرِيم» ... وهذا إخبارٌ مِن الله 
تعالى بأن النظمَ العربي الذي هو قراءةٌ كلاع اللّهِ تعالى: قول جبريلَ» [الإنصاف ص147١].‏ 


(0) قال فخر الرازي الأشعري: «قَهْوَ كلامُ الأ كعاله يتنق أثة تقال خو الذئ أَظْهَرَهُ في اللّوْح 
الْمَحْفُوظِ وَهُوَ اأَِي رَتَبَهُ وَتَظَلمَهُا [تفسير الرازي» الحاقة: 0] وقال: ١فَإِنْ‏ قِيلٌ كُبْقَ سَمِعَ جِبْرِيل 
كلام الله تعَالَ» وَكلَامُهُ لَمْسَ مِنَ الخَرُوفٍ وَالْأْصْوَاتِ عِنْدَكُمْ؟ كلا يْتمَلُ أن يلق الله تَعَال لَهُ 
سَنْعًا لِكََامِهِ كُمَّ أَقدَرَهُ عَلَ عِبَارَةِ يُعَبّرٌ بها عَنْ ذَلِكَ الكلام الْقَدِيم» وَيَجُورُ أن يَكُونَ اللّهُ خَلَقَ في 
اللّوْحِ الْمَحْفُوظٍ كِتَابَةَ بِهَذَا التظم الْمَخْصُوصٍ فَقَرَأهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَحَفِظَهُ وَيَجُورُ أنْ يَْلَقَ 
اللّهُ أ رض ذا لاك المخسوضي و بيلس اتوص اننا يرول لاز لام وَيخْلّىَ 
هُ عِلْمّا صَرُورِيًا بأَنّهُ هُوَ الْعِبَارَةُ الْمُوَدَيَةُ لمَعْق ذَلِكَ الْكََام الْقَدِيم) [تفسير الرازيء البقرة: ؛]. 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


[شبهة تعدد الْسُوّر] 
ولشكجواخل كرن زه الثوو عتلوفة يأنها تتقتافه ول كعد إل 


مد و 


الميخلون. 


[الجواب] وَهَدَا يَبِظْلُ بِصِمَاتٍ الله تَعَالى فَإِنّهَا صِفَاتٌ مُتعَدَّدَة؛ مِنْهًا 
السَمعٌ وَالبَصَنُ وَالْعَلمُ والإرادثٌ وَالْقُدْرَكُ والحيائ والكلام وَلَا خلافٌ في 
أنّهَا قديمّة.2 وَكَذَلِكَ أسمَاءُ الله تَعَالُ َإِنّهَا مُتعَدّدَةٌ قَالَ الله 0 
ِ(وَيِنَه الْأَمْمَاء حمق فَأَدْعُوهُ 0 را الذية سنو فَ ا 1 
سَيُجْرَوْنَ مَا كنُوأ يَعْمَلُونَ 4 الأعراف: .0 وقَالَ التي يك إن لله ص 
نشكا وسعين: اننداء مقة إلة واعذاء من أحضاعا فل 11نة) كين 
تعدادُها بالْكتاب وَالسُّنةٍ الإجمَاع» وَهِي ديت فد كد الشَافِيُ رجه 
الله على أن أسمّاءَ الله تَعَالَ غيرٌ مخلوقة» وَقَالَ اْمَدُ رَحمَهِ الله امن زعم أن 
أسماء اللّه تَعَال مخلوقة فقد كفرا. 
وَكَدَلِكَ كلِمَات الله كعَالَ مُتَعَتَدَةٌ قال الله كعال طقل أو كان أذ 
يدادا كلت رَق لكَيد الْبَحرُ قَبْلَ أن تنفد كلمت رَقٍ وَلَوْ جنا 


م 
سس 


)١(‏ كلمة قديمة عندهم بمعنى أنها لم تحدث بعد أن كانت معدومة. 





© 


بمثله- مَدَ مَدَذَّا3ِه)* [الكهف: ]٠.5‏ وي قديمَةٌ. 


وكتاك. كيك الله قفا تإن القزواة والاخيل والكثوق والشراق 
مُتعَدَّدَةٌ وَهي غيرُ مخلوقة» وَإن قَالُوا: هي مخلوقة» فقد قَالُوا يخلقٍ الْقُرْآنِ 
وَعْ ول التشز لق وقد اتفقنا على ضلالهم”" وَالفق المضيوة إلى الكنة 
على أن الْقَائِلَ بخلق الْقُيْآنِ كاف يِل" مِنْهُم هو قال »مكبر يلقل عن املق 
وَمِنْهُم من قَالَ: «لا يَنْقُلهُ عَنْهَا). 


قَمَىَ قَالُوا يخلى الْقئآن وغيره من كتب الله تُعَال؛ فقد كَالوا بقول 
أقرُوا بكفر فَائِله! 


إن أقرٌوا بها غير مخلوقة وَعي مُتعَدَدةٌ فقد بَلَ قَولهُم. 


)١(‏ أي: اتفقنا نحن والأشاعرة والماتريدية على ضلال المعتزلة. 
(؟) قال أبو زرعة وأبو حاتم: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من 
مذهبهم)... قالوا: اومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر باللّه العظيم كفرا ينقل عن الملة. ومن 
شك في كفره تمن يفهم فهو كافرا [شرح أصول أهل السنة ١؟*].‏ 
وللمزيد ثما نقل عن أهل السنة في هذا؛ انظر: السنة لعبد الله بن أحمدن في الفصل الأول 
منه» وانظر: شرح أصول أهل السنة للالكاق؛ فصل: سياق ما روي عن من أفت في من قال: القرآن 
مخلوق. 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





وإن قَالُوا: هي كَيْء وَاحِدٌّ غير مُتعَدَدَةٍ؛ فقد كابّرواء وَيجب على هَدَا 
أن تحكون الور هي الْقرْآنُ وَالإنجيل وَالرَيُون وَأن مُوسَى لما أنرلث عَلَيْه 
الَوْرَاك فقد أَنْزِلَ عَلَيْهِ كل كتاب لله تَعَالَ وأنَّ تيا -عَلَيْهِ السام لما 
نز عَلَيْه اْقُرآنُ؛ فقد أَنلَث عَلَيْهِ ارا وَالإْجيل وَالرَبُوُ وَأنّ من قر 
آي من الْقُرْآنِ فَقَدْ قََأ كل كِتَابٍ لله تَعَالَ وَمن حفط مَيْنَا مِنْهُهِ فقد 
خيكلة كأ وت هل هذ أن لا يفت أحد ق حفط القران: لان يعضل 
جفظ كل كتاب لله تعَال يط آيّة مذ ويب أن بحكون الي يل لما 
نول عَلَيْهِ آي مِنَ الْقَرآنِ؛ قد أَنْرَلَ عَلَيْه جبيعَهُ وَجمِيعَ ارا وَالْإنجيلٍ 
وَالرَبُِْ وَهَذَا خزيٌ على قَائِلِه ومكابَرَةٌ لتفسه. 


7 2ك أ > الك 2- ||يج ‏ بالحثسبيم #ع 1اب؟ 
وَيحبٌ عل هذا ان يحون الامرٌ هو التّهيء وَالإِثْبَاتٌ هوّ التَني؛ 
2 


وقِضَّةٌ نوج هي قصَّةٌ هود وَلُوطِ وَأَحَدُ الضَّدَّين هُوَ الآَكَنُ وَهَذَا قَولْ من لا 
وَقد بلغي عَن وَاحِد مِنْهُم -يقال له ابن فورك- كأنه قيل لَهُ: اسَورَةٌ 


() السوفسطائية: مذهب فلسفى» وأهله يقدمون أدلة فاسدة موهمة» أحيانا ينكرون بها أشياء حسيةٌ 


اويقينية. 


2920-52-9 
لبقتو نود آل عَمرَان؟) قَالَ: انعم 

[شبهة أن كلام الله لا ينزل] 

وَإن قَالُواه إن كلام الله عر وجل هُرَ هَذِهِ الكتبء وَإن القَوْرَاة 
وَالإِيلَ وَالَرَ يو رَ وَالْفُوَآنَ كلام اللّه عر مَجلَّ الْقَدِيُ لَحِن لم ينزل مِنْهُ 
شَيْءٌ على الأترتادة و هو شي ْمَل وَل يْثْلَ وَلَا يُسمَمُ وَإِنقا نول 


[الجواب] كدَّبّهُم القُرآنُ والسّنةٌ وإجمَاغٌ الأمة؛ مَإِنَهُ لا خلاف بَينَ 
الُسلميق كلهم أنّ الشرآن أُنِل على محمد كله وأنَّ القّورَاة أن على 
مُوسَىء والإنجيلٌ على عِيسّىء والزَّبُورَ على دَاوْدَ واللهُ عرّوجلٌ يَقُول: «(الر 
ِلك عابت الكقتب الْمْبِينِ © إِنَآ أَنرَلْتهُ قُرءَنًا عَرَيَا تَعَلّحُمَ 
تَعْقِلُونَ 0 4 زرنى-» 


وقَالٌ سُبِحَائَهُ «(شَّهّرُ رَمَضَانَ أ لذي 


00 
نَْ ا 


نزل فيه لْقُرَءَانُ 4 [البقرة: 186]. 


وَكَالٌ تعَال: ع( وَإِنَّهُ نَهُه نزي ر: بَ الْعَلَيِينَ © نَرَلّ به ألرُوعٌ 
لْأْمِينُ صََّ قَلْبِكَ لَِكُونَ مِنّ أَلْمْدذِرِينَ ©» َالشّعَرَاء 194-15]. 


وقَال سْبِحَاتَه: :(وَقَالَ ألذين كَقَرُواأ ولا نُرَْلُ عَلَيّهِ آلْقُرَءَانُ جملة 





مناظرة القائلين بخلق: القرآن 


حّ 
واجِدَة*؛ [الفرقان: *]. 


2! 


وقال الله عز وجل: بإ وَقَالُوا لَوْلَا يِل هَندًا آَلْقُرْءَانُ عل رج 


الْمَريكين ين عَظي *: [الزخرف: .]"١‏ 


وال سْبحائة: «وَنْترْلُ مِن الْقْرءَانٍ مَا هْوَ هِقَآ وَرَخمَةٌ 
لِلْمُؤمِتِينَ 4 [الإسراء: 85]. 


وقَالَ الله كعال: «وَلَقَدْ ءَاتَيّتكَ سَبَعَا مِّنَ الْمَكَان وَالْمُرَءَانَ 
َلْعَطيه © » [الحجر: 40]. 


وَقَالٌ تعَال: كب أفلكنة | اقلق + مبلرك كور وا َايَِتِهء )» [ص: 29]. 


53 رء > 2 ا وراراءو 9 د 
وقال: يروَهَذدًا كتَلَبُ انوّلئَلة مَبَارَكُ » [الأنقام»» / الأنعام ٠٠م‏ ومثل هذا 


وقد كَفَرَالله تعَال اليَُود بقوهم: مآ أَنرَلٌ لله عَلَ بَمَرِ مِن 
شيع لوو يون قال نئل قن أدول الككدت الزق جاديوه كرس 





ف ودع فش اس عد >1 6 5 د قدا 4 
نورًا وهدى للتاين»؛ [الأأنعام: ]9١‏ 3 يقل الله ثم ذرهم فى حَوْضِهم 
بون © 14" [الأنعام: 91]. 


ًَ 0 او اس نو عر 5 78 
وقَالَ عر وجل: بإ وَهُوَ آلَذِىَ 07 0 الْكِتَنبَ مُمَصَّلا وَلَذِينَ 
التق الكتري وذلتون آنا 


3 
1 
١ 
5 
60 


وكل اتبكاقة وهو الذف أه. 8يف الكقنت ينه #اندك 
كش الآيّة عاد رشقل هَدَا كين 

وقَالَ التي -عَلَيهِ السّلّام- «أنزل القرآن غل سَبعَة أحرفةان والسّئة 
اه يدا 


[شبهة أنَّ كتاب الله غير القرآن] 
إن قَانُوا: فكتابٌ الله غيرٌ المُرآنِ. 


)١(‏ #إقل الله 4 هي جواب: لمن أنزل الكتاب...». 
[] رواه البخاري (405؟) ومسلم (حكم). 


(0) أي: من هذا المعنى. 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


[الجواب] قُلتا: خالفتُم رب العاليين» وخَرّقتم إِجمَاعٌ المُسلمينء 
وجئتم بِمّا لم يَأتِ بِهِ أحدٌّ من المُلِحِدِينَ فَإِنَهُ لا خلاف بين المُسلمينَ أنَّ 
كتاب الله هُو القُرآنُ العَظِيمْ المُترَلْ على سيدٍ المُرسِلِينَ بِلِسَانٍ عَرَيَ 
مُبِينَه واللة كَعَالَ قد أخبّرٌ بذلك» كَقَالَ سُبحَائةُ: «الْرٌ يِلْكَ ءَاينتْ 
الكتسب الْمِْينِ 06 اول ُرْءَانًا عَرَبيًا لَعَلَحُمْ تَعْقِلُونَ »4 ايسفن 
.]-١‏ 


- و 
3 
8 


وقَال: «(حم © وَآلْكتَدبٍ آلْمْبِينِ © إِنَا جَعَلَئهُ قُرَنَا عَرَييًا 
لَعَلَكُمَ تَعْقِلُونَ © » [النخرف .]"-١‏ 


وقَالٌ سْبِحَائَة: «إحم © تَنزِيلٌ مِنَ يعن أَلبَحِيم © كِتَبُ 
مُصَلَتٌ عَايَقُهُ فَرَدَانًا عَرَييَا لَقَوِْهِ تتلكون 1 ار 


وقَال سُبِحَائهُ: عَوَِذْ 0 ِلَيِكَ نَقَرَا مد مّنَ أَخِْنَ يَسْتَعُو 1 
ا ويم افعو قاس دين 
ل ا م 





َشْرِكَ تسر سر 
وأشلدقى كبيلة ب من يُضْلِلٍ آنه ِلك كما اذو من هذ أ رعسم 


تشبهة أن الحروف والأصوات لا تخرج إلا مِن مخارج وأدوات] 
واحتَّجُوا أيضا بأن هَذِهِ الحرُوفَ لا تخرج إلا من مخارجٌ وأدوات 
فَلّا يجوز إضَافَة ذَلِك إِلّ الله سُبِحَائَةُ © 


)١(‏ قال الباقلاني الأشعري: ١ما‏ ذكرتم من الحصرء والتحديد والتبعيضء والحروف» والأصوات» فجميع 
ذلك را جع إلى تلاوة المخلوقين دون كلام الله تعالى الذي هو صفة من صفات ذاته؛ لأن جميع ما 
ذكرتم يحتاج إن مخارج من لسان» وشفتين» وحلق» والله يتعالى ويتنزه عن ميخ ذلك» [الإنصاف ص/2] 

وقال الشهرستاني الأشعري: «فإن أثبتوا حروفا هي أصوات مقطعة فلا بد لها من اصطكاكاتٍ 
أجراع حتى يتحقق الصوت...) قال: «فيلزم على ذلك أن يكون الباري جسما متحركا ذا اصطكاك 
في أجزاء جسمية؛ ويتعالى الرب سبحانه عن ذلك علوا كبيرا) [نهاية الإقدام إلى علم الكلام] 

وقال الآمدي الأشعري: «إذ الأصوات لا تكون إلا عن اصطكاك أجرام صلبة من قرع» أو 
قلع أبكار الأفكار (ج١ص287).‏ 
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والجواب عَن هذا من أُوجُه: 


أحدها: ما الدَلِيلُ على أنَّ الخرُوف لا تكون إلا مِن مخارجٌ وأدوات؟ 

إن قَالُوا لأننا لا تقدِرُ على التْطقٍ بها إلا من مخارجج وأدواتٍ؛ 
فَكَدَلِكَ اللّهُ رب العَالمينَ؛ كُلمَا: هَذَا قِيَاسّ لله تَعَالَ على خلقِهء وتشبيةً لَهُ 
بعباده» والحاقٌ لصفاتِهم بصفاتهءوهّدًا من أقبج المشفرء 3 انَمَقنا أن الله 
تعَال لا دُقَبَهُ يخلقه وأنه «ِإلَيْسَ كُمثلهء شَىْءٌ ل و التي 
لْبَصِيرُ »4 [الشورى: .]١١‏ 


الَاني: إن هَدَا بَاطِلّ بِسَائِْرٍ صِمَاتٍ الله تَعَالَ إن العِلمَ لا يبكون 
في حَقنا إِلّا بقلبء والسممَ لا يحون إِلّا من انخراقء والبَصَرٌ لا يكونُ 
إِلّا من حَدَقَةِ والله تَعَالَ عَالِمٌ سَمِيعٌ بصِينٌ ولا يُوصَفُ بِذلِكَ» قن تَقَيتُم 
الكلامَ لافتقاره -في زعمكم- إِلَ المَخارِج والأدواتٍ فَيَرَمُكُم نف سَائِر 
الصَّفَاتِء وإن نيتم َهُ الصَّفَاتِ ونفيتُم عَنهُ الأدوات؛ لَرِمَكُم مثلُ ذَلِكَ في 
الكلام» وإلّا قَمَا الفرقٌ يينهما؟ا 


تَعَالّ: (أعدة 3 َخْيمْ عل أَفْوْحِهمْ وتكلننا أبديقة وليه الشيمينا 
1 كيبي بُونَ09 )2 ايس: هم 


الثّالِث: إن الله تقال انلق بعطّ مخلوقاته بغر مخارج» ؛ فاه قَالّ 
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قَالَ تعال: حو إِذَا مَا جَاءُوَهَا شَّهِدَ عَلَيّهِمَ سَمَعْهُمَ وَأبْصَوْعُ 
ا هُم يما كانُوأ كتلوق 8 فَكَالوا خِلُودهِمْ لِمَ مَهِدثم عَنيك قالدأ 


نقتا أَلنَهُ الذي أنطق كُلّ شَىْءٍ وَهْوَ خَلَقَكُمَ أل 6ك واه 


تُرَجَعَونَ © *؛ [سورةفصلت: .]2١-6١‏ 


َال ا 


وأخبّر عَن السَّمَاء والأرض أَنّهُمَا م( قَالَ أَتَيْنَا طَبعِينَ 7 4 رسك« 


وأخبر التي تل أن حَجَرا كن يسلم عَلَيه"" وسبح. الحَصّى 


اعاًة 
- 


وَقَالَ ابن مَسعُود «كُنَا نسمع تسبيجٌ الطّعَام وهُو يُؤكلارس ولا خالاف 


(عَنْ جَابرِ بْنِ سَمْرَةه قَالَ: كَالٌ يَسُولُ الله صَنٌّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم «إني لأغرف حَجَرًا بِمَكَة كن يُسَلَْمُ 
أمقك إلى 3 ا 


34 
و موس 


[؟] [غير ثابت] عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله يِ «تتَاوَلَ اله صَنَّ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ سَبْعَ 
حَصَيَاتٍ أزْقِمَ حَصَيَاتٍ قبن في يده حَق سيمت لَهُنّ حَنينًا كحَنينِ المخْلي) رواء ابن أي 
عاصم )118١(‏ والبرّار (4040) والطبراني في الأوسط (؟؟1١)‏ و(/209) والشاميين (55؟) وأسائين هذا 
الخبر لا 3 تقوى مع شهرته؛ وقد أورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (953) 


["] رواه البخاري (3/ا0؟). 
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في أن اللّه تَعَالَ قَادرٌ على إنطاقٍ الْحَجَرٍ الأَصَمٌّ مِنْ غَيرٍ تَحَارِجَ فَلِمَ لا يَقَدِرُ 
سْبِحَاتَهُ على التَكلّم إِلّا من المَخَار ج05" 


[شبهة تعاقب الحروف] 


واحتَجُوا بان الخرُوف يدخُلّهًا الكَعَاقُب؛ فَيسِيقٌ بَعضَهَا بَعضًاء() 


)١(‏ وإننا نستغرب ونتعجّب من أناس يرددون هذه الشبهة اليوم وهم يسجلون أصواتهم ويسمعونها 
بمكبرات الصوت» ويرونها بأعينهم تصدر صوئًا بحروف مفهومّة بدون أن يكون لها فم ولا 
أسنان ولا حنجرة؛ ثم يرددون هذه الشبهة أن اللّه -حاشاه- إذا تكلم فلابد من أن يكون له فم 
وأسنان وحنجرة» فترى من يدعي العقل والنظر كيف أنه يردد شبهة قيلت بجهل قبل أكثر من 
ألف سنة دون أن يحاول إعادة النظر فيها أو تطويرها بعدما علم أن الصوت ليس من شروطه 
الأسنان والرئتين والحنجرة؛ إلا أنَّ هذا سببه تصوّرهم أنَّ الله قد يشابه البشر إذا أثبتنا له الصفات. 

(؟)هذا الاعتراض كتبه الجويني الأشعري في «الإرشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) (ص؟؟1). 


ومعناه مثلا #إبسم اللّه* الباء قبل السين» والسين بعد الباء. وهذا يخالف دين الجهمية من 
جهتين: 

الأولى: أن هذا يلزم منه أن الله عنده زمان» وعنده قبل ويعد» وهذا ينافي دينهم. 

والغاني: أن هذا الحرف الذي جاء بعد غيره فهو قطعا كان بعد أن يكنء وهذا عندهم 
مخلوق» لأنه بالنسبة إليهم» كل ما كان بعد أن لم يكن عَخلوقٌ» حتى لو كان من أفعال اللّه تعالى 
وهذا ما يبنون عليه أكثر ضلالاتهم. 
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والمتواب: إِنَّ هَدا إِنّمَا يلرَمُ في حَقّ مَنْ يتكلّم بالمَخَارِح وَالأَدَوَاتِ 
وَالذه كان 1 2 بذلك» وعل اق هَذَا يعودٌ إلى تَشْبِيهِ الله ككَال 
يعباده» وَأنَّهُ لا يكَصَوَّر ف حَنه كما يِتَصَوَّرُ مِنهُم؛ وهو بَاطِل في تفسه. 


أن السور التي فيها حروف قرآن] 
فإن قَانُوا قَمَا دليلكم على أن هَذِه السُور المُسْتملّة على الرُوفٍ 


ولأن جواب الشيخ لم يكن مستوعبًا دحر هذه الشبهة» فأقول: 

جواب الأولى: إن الله تعالى قال: #(كل يوم هو في شأن» فوقع الحق وبطل بذلك قوطم؛ ثم تلي 
هذه الآية جميع ما أثبتناه من أفعال الله تعالى كالاستواء» والنزول» وبسط الأدلة في ذلك يطول. 

وأما جواب الغانيّة: فهم بنوا قولحم على قاعدة ١كل‏ حادث تخلوق» وهذه القاعدة غير متفق 
عليها إلا بينهم وبين إخوانهم الفلاسفة» أما نحن فنقول: إن الله تعالى يفعل ما شاء كما شاء مق 
شاءء وشاهد قولنا ما أجمع عليه الأنبياء آدمُ ونوحٌ وإبراهيمُ وموسى وعيسى ومحمدٌ عليهم صلوات 
اللّه وسلامه في قوطهم يوم القيامة: ١‏ إِنَّ رَيّْ قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَصَبًا لَمْ يَعْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ 
يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُا [رواه البخاري (51712) ومسلم (194)] فأثبتوا غضب اللّه تعالى الذي يكون 
يوم القيامة أنه كان بعد أن لم يكن قبله مثله» ولن يكون بعده مثله» ولا يقول عاقل أن غضب 
الله مخلوق» فتعلم يقيئًا أن ما كان من صفات اللّه تعالى وأفعاله لا يسمى مخلوقًاء ولا يقاس على 
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[الجواب] قُلنَا: كتابٌ الله تَعَالَه وسنة نبيّهِ عَلَيهِ السَّلَامُ وإجمَاغٌ 


أما كتابٌ الله كعَال: كقوله سُبِحَائة: «ِإوَمَا عَلْمّئَهُ أَلشّعْرَ وَمَا 
يَتْبَغى لَددَ إِنْ هْوَ إلا ذكرٌ وَقرْءَانُ مُبِينٌ©» بى... قأخبر الله تال أن 
الذي 0 سَتَوه شع قرآن حيين»وما لب كزوق لذ خرة أن يكون جهعرا 


عند أسكدة قَلَمّا كَبتَ أنهم سوه ع ف على أنه 5200 


قال الله تعَالَ: لكل لّينٍ أَجتَمَعَتٍِ الإنش وَآخِْن عل أن يَأئُوأ 
مل هذا النواق انر نّ بِمِثَلِهء وَلَوْ كَآنَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ طهِيرً 
© وس مه فَأَقَارَ إلى حَاضٍِ اك بالإتيانٍ بِمثلهء ولا يجوز 
التحدي يما لا يُعَلَّمُ ولا يُدِرَى ى ماهو" 


)١(‏ الواقع أن هذا الرد ليس + : بحجّةٍ عليهم» ؛ إلا إذا كان السؤال اما دليلكم على أن هَذِه السُّور المُشْتملّة 


على 0 » لأن الأشاعرة عندهم القرآن قرآنان: 

قرآن مخلوق» وهوما نقرأه» وهذا الذي تحدى النّه الكفار أن يأتوا بمثله. 

وقرآن غير مخلوق وهو علم الله» يقول الرازي: «انَّ الُْرْآنَ اسْمٌّ يُقَالُ بالإشْترَاكِ عَلَ الصّمَةٍ 
الْقَدِيمَةِ الْقَائِمَةٍ بِدَاتِ اللّه تَعَالَ وَعَلَ هَذِه الخُرُوفٍ وَالْأْصْوَاتِء وَلَا نِرَاعَ في أنَّ الْكلِمَاتِ الْمركبَةٌ 
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وَقَالَ - 0 هَندًا لْقُرءَانَ يَقْضٌ عَلْ بَى إِسْرِيلٌ أمققة 
أافق هم فيه > يْتَلِفُونَ © » [الحمل: 75]. 


وقَالَ تَعَاقَ لىغر! نَ هَنذًا لقو انَ 4 يَهدِى يَعُدِى لِلتى ضَّ أََوَمْ )4 [الإسراء: 8]. 


-ه 
/ 


وقَالٌ كعَالى: «لوأ تا هَددًا آلْقُرءَانَ عَل جَبلٍ لَََيْتَهُ حَدفِعًا حلش 


مِنْ هَذِهِ الرُوفٍ وَالْأَصْوَاتِ ححْدَنَةُ عَخْلُوكة وَالكَحَدّي إِنَّمَا وَهَعَّ ها لا بالصّمَةِ الْقَدِيمَة) [تفسي, 
سورة يونس 30 الى 89] وليس عند هؤلاء دليل على كلامهم إلا أنهم أعجبهم كلام المعتزلة» 
وأعجبهم كلام أهل السنة فحاولوا خلط الحق بالباطل» فخرجوا بقول ثالث أكثر بطلانًا مِن قول 
المعتزلة. 
فلا بد من الاحتجاج عليهم بأن القرآن ليس إلا كلام اللّه تعالى المبدوء بالفاتحة والمختوم 
وإنه لين المحزِنٍ أن نحتاج إلى أن نحتَجّ على أناس من أهل القِبلّة بأنّه ليس عندنا إلا قرآن 
واحدء وأنَّ هذا القرآن هوما نقرؤه في صلاتنا» فانظر شوم البدعة. 
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موى » 0 مُعوَان ع 0 5 و ا 
يرجولن ل ع كت يفمرءال حر هيد 2 
رن 4 2ه صل 3 َي ًَ 6 د رط 4 ظر و 7- 
ابَدَهُه مِن تِلقَاي نَفْيِى إِن أتَبعٌ إلا ما يُوعىّ إِكَ إن أخَاف إِنْ 
ع 5 2 ف د - 


ل ا ضيب 6 عل ع 1 1 
عَصَيَّتٌ رَنِ عذاب يَوْمِ عَظي © » [يوفس: 16]. 


أ 


وَقَالٌ سُبِحَاَة: وإ قاذ تثلّ َ عَلَيْهِمَ اصن قَالَوأ كد سفكنا َو دَمَاءُ 
لَقُلْنا مِثَلْ هَذَا)» [الأنفال: .]١‏ 

وقَالٌ تَعَالَ: «وَقَالُوا لَولَا تُرِلَ هَندًا آلْقُرْءَانُ عَلْ رَجُلٍ مِنَ 
القريتين ين عَظب( : [الزخرف: .]3١‏ 

قأخبر اللّه تَعَالَ عَنْهُم أنهم طَلبُوا مِنهُ الإتيّانَ بِكَيرِهِ أو تبديلّه و مرَّة 
0 0 القُدرَ عل ا يووا مثله 00 0 0 00 غيرد؛ 

وقَالَ الله تَعَالَ: يروَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنّاي فى هَددًا أَلْقُرَءَانٍ مِن مَل 
مَثَلِ 6 أن أ ألكاين إلا كَفُورَا © » ورين 


قَالَ: :(وَلَقَدَ صَرَّفْنَا في هَذَا لُْرََانِ د كَرُوأ)4 [الإسراء: 6]. 


الااظرة يه اه لاتحت 

وقَالَ: إوَلَقَدْ صَبَفْنَا فى هَددًا آلْقُرَءَانِ لئاس مِن كُلّ مَكلّ وكانَ 
لإ فخ اكتو تو جد ريه 

قال تعَال: زوَلَقَدْ صَرَيْنا ِلئّايس فى هَلدًا آلقْرَانِ مِن كَل مَك 
َعلَّهُمْ يََذْكَرُونَ © فُرْءَانَا عيبا غَيْرَ ذى عِوَح لَعَلَّهُمْ ينون ©» 


«ر. »دن وَهَذِه إشَارَةٌ إلى حَاضرِء والَذِي صُرَّفَتْ فِيهِ الأمكال إنَمَا ُو هَدَا 
القرآث العذوة الزي معرقة الكاس :فراكاء وتباة الله كال روا 4 وهنا 
كذ لوضاك يه اقلم ف شو زوف ون 01" لدونا رولا يدر عا د 

وقَالَ عرَّ وجل: «(كتَنبٌ فُصَلَتَ دَايَُِهُه فَرْءَانَا عَرَيِيا لَقَوْمِ 
يَعَلخُون 6 # س1 

َال سْبِحَائهُ: إوَإِنَّهُم أكنزِيلٌ رَبّ الْعلَيِينَ © كَل به أَلرُوعٌ 
لْأَمِينْ © عَلّ قَلبِكَ لِعَكُون مِن الْمْنَذِرِينَ © بِلِسَانٍ عَرَيَ مُبِينٍ ن©* 
[الشّعَرَاء 1950-55]. 

وقال: «إوَكَدّلِكَ أَنَْلْئَهُ قََُانَا عَرَيًا وَصَدَفْنَا فيه مِن الْوَعِيدٍ» 


.]17١ [طه:‎ 


ل 35 قَرَنًا عَرَيَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)» ابوسك: ؟]! 
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وَكَالُ وَهدًا كَتَلبُ مُصَدٌّ 1 دَق سانا عَرَيِيا)» [الأحقاف: ؟1] 


وهذه الآيَاتُ وأشباههًا في كتاب الله وتغان كفيك تدُلّ بمجموعهًا عل 


أذ الشراقه 11 لدي شو شو تّ وآياتٌ مُفَضَّلاتٌ وحروف 
وكلنات؛ وإن تَطرَّقٌ احتِمّال 0 بَعضهًا قَلَا يتَطرّق إك مجموعها. 


وثَالَ الكبي يكل «إن هَدَا القُرآن مأدبَةُ الله فتعلمُوا من مأدْبِتِه مَا 
استظعتٌمء إن هَذدَا القّرآنَ هُو حَبلُ الله تَعَالَ» هُو الكُور المُبِينُ والشفاءً 
الحافع» عصمَةٌ لمن تمسَّكَ بده ونَجَاةٌ لمن تبعه لا يعوّج مَبْقَوَم ولا يزِيمُ 
فيُستعتّبُ» ولا تَنَقَضي عَجَانِبُهُ ولا يلق عَن كثرّة اليه فاتلوه فَإن الله 
يَأَجْركُم على تلاوته بحل حرفٍ عشْرٌ حَسَاتء أما إفي لا أقول (ال» 
حَرفُه وحن في الألف عشرء وفي اللّام عش وفي الييم عشر). 


و ل حا رست م داع م 4 كر ي) ر () السام عي عاك . 
وروي ايضًا عن ابن مُسعود مُوقوفا عَلِيهء والسنة مشحونة بذلك. 


والأمةُ نيعا على أنَّ هَدَا هو القُرآنَ؛ الذي ]ا تَصِحّ الصَّلَاةٌ إلا به 


]١[‏ غير موجودة في المخطوط» وأضفتها لأن السياق يقتضيها. 
() الموقوف: أي من كلام الصحابي. 


للتاظرة ابو قاسة الننتدتدتااتاحححت|6 


ولا تصح الْمُطبَة إلا بآيةِ ه بعتو إاقر العاط إاعني0 


ولَمّا اختلفٌ أهلُ الحقّ والمعتزلة» فَقَالَ أهلُ الحقٌ: القُرآنُ كلام الله 
غيرُ خَْلُوقِء وقَالَتِ المُعتّرْلَةُ: هُو خَخْلُوقُ؛ لم يَكُنِ اختلافُهُم إلا في هَذَا 
المَوجُودِء دون ما في نفس البَارِي مِما لا يُدرَى ما هو ولا تعرفة. 


0 أْمَيَ انل كَعَالى رتيل الثران بقوك . كان (قتثل الْفووات 


وما قال الوليدٌ بن المُخيرة: «إإنْ هآ إلا قوَلُ لْجَكَر8) سد .. 
إكما أقاز إل,قةا الفط" قفرقةه الله عوردن ققاله مإ ساضليه 
سَفَرَإ؛ [المدثر: 1]. 


2 
ا - 


7 و تج جين د وك 
ولما قَانُوا: (لن ُ تومن يهَدذًا َلْقْرَءَانِ لو بالزى ى بين يَدَيّهِ أ [سباً: ١م‏ 
إِنَّمَا أشاروا إِلَيِهِ. 


)١(‏ القراءة في الخطبة وقراءة الحائض فيها خلاف. 


(؟) النظم: الكلام المنظوم المرتب بترتيب معيّن. 





مناظرة القائلين بخلق: القرآن 


ع 


ولولم يكُنْ هَدَا التظمُ قُرآنًا لَوَجَبَ أن تَبظلَ الصَّلَاةُ بِهِ لأن الي 
يكل قَالَ: إن صَلَاتئَا هَذِه لا يَصلْحُ فِيهَا كَيءٌ مِنْ كلام الكايء إِنّمَا هي 
التَسِبِيحٌ والككبيرٌ وقِرَاءَةٌ القُرآنِ) فعلى قول هَوُْلَاءِ المَخدُولِينَ: يكونُ 
القراك الذي لذقية القاكة ال يوسقيولة 4 زانة لبت يران بواكقاغر 
عبارة جبرِيل» وهَذِه فضيحةٌ لم يُسبقُوا إِلَيِهَا.') 


[مخالفة الأشعري وأتباعه للإجماع؛ وبيان ضَلالِهم] 
وأجمع المُسلمُونَ على أنَّ في القُرآنٍ تايِخًا ومَنسوحاه وإنّمَا تعلو 
هَذا بالتظم دون ما في التفين. 
وأجمعُوا على أن القُرآن مُعجرٌ إِلخَلق؛ عجزوا عَن الإتيّانِ بِعَشْرٍ 
سُوَرٍ مِغِه أو سُورَةٍ مثله» وإنّمَا يتعَلَقُ دَلِك بِهَدَا القُرآنِء وهُوهَذَا القُرآنُ 


() والفضيحة الثانية: إنهم إن صدقوا بأن الكلام هو ما في الكتفي.؛ لكانت الصلاة تبطل إذا فكّر 
الشخص بشىء مِن الأمون وهذا لا ينفكٌ أحدٌ عنه» وهو غير مبطل للصلاة بالإجماع. 





5 
الذي أ امع عليه المسلمون: وكَفَرَ به الكافِرُونَ» ورَعَْمَتِ المعترلة ا 


فا 5 أجت الكو م ءة أ 0 > هه 2ا>ك >1 1 5 7 
تخلوق» واقرّ الاشعَريّ انهم خخطقوق فق غاذ كقال: «هو عدلوق وليس 
بقرآنٍ) قَرَاد عَلّيهم. 

والتسلاق ين اللسليية: اميق أن عن كعد اي ار 
عَلَيهَا أو حرفًا مُتَّفًا عَلَِيه؛ِ أنه كَافِىٌ وَقَالَ عَلَ رَضِي الله عَنِهُ: من حفر 
بحرفٍ مِنهُ قد حفر به كلداى والأشعرئ 2 حَدَهُ غذة كن زخيلة: اليس 
شَىء مِنهُ قرآئاء انما هُوكَلَامُ جبريل). 


5-4 


ولاتعلذاف فين اللسلمية كلّهُم في أَنّهُم يَقُولُونَ: «قَالَ اللّهُ كذَ1) إذا 
أرَادُوا أن يُيرُوا عَن آي أو يستشهدُوا بِكَلِمَةِ مِن القُرآنء ويُقِرُونَ كلهم 
بأن هَذَا قَولُ الله وعند الأشعرِيٌ ليس هَذَا قَولُ الله وإنّمَا هُو قَولُ 
جِبرِيل» فَكَانَّ يَنْبَعي لَهُم أنهم يتولوة: «قَال جبرِيلٌ) أو: «قَال التي ييه) إذا 


]١[‏ صحيح عن ابن مسعود» ولم أجده عن علٌِ. رواه بنحوه عبد الرزاق (15947) والطبري في التفسير 
(ط. دار التربية ج١ص05)‏ وهو صحيح عن إبراهيم النخعي» وقال إبراهيم عن ابن مسعود؛ وبينهما 
انقطاع» إلا أنّ مراسيل النخعي عن ابن مسعود صحيحة» انظر: «شرح علل الترمذي'» 
(ج١ص؟2غه).‏ 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





ثم إِنّهُه" قد أقرُوا أن القُرآنَ كلام الله غيرُ خَْلُوقِء مَإذا لم يكن 
القُرآنْ هَدَا الكتابَ العَرَّيَّ الَدِي سَمَاهُ الله قُرآنا؛ قَمَا القُرآن عِندَهُه؟ 
وبأيّ تَيءٍ عَلِمُوا أنَّ غير هَدَا مُسمَّى قُرآنا؟ إن تَسمِيّة القُرآنٍ إِنمَا تُعَلَم 
مِنَ الشّرعِ أو الكضّء وَأما العقل فَلَا يَقَضِي دَسمِيَةَ صِمَةٍ الله قُرآناه وما 


و سر 


رد القتص بتسميته «القُرآن» إِلَّا لِهَدَا الكتابء ولا عَرَفَتِ الأمةٌ قُرآنًا 


-ه 


الكتابّ والسّنةً وإجمَاعٌ الأمة. 


ومدارٌ القوع على القولٍ يخلق القُرآنِ ووفاق المُعتزلة!» ولكن أحبوا 
أن لا يُعلَّمَ بهم؛ فارتَكَبُوا مُكابَرَةَ العيان» وجحدَ الْمَائِقء وخُحَالمَة 
الإجماع» ونبدٌ الكتابٍ والسّنةَ ورَاءَ ظْهُورِهِمء والقّولّ دِكَيِءٍ لم يقّلهُ قبلَهُم 


مُسِلِمٌ ولا كافِرٌ 


)0 الأشاعرة. 


()قال الإيجي الأشعري: «فاعلم أن ما يقوله المعتزلة وهو خلق الأصوات والحروفءوكونها حادثة» 
فنحن نقول بهءولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك" [المواقفص؛؟؟2] 





© 


[التّقيّة عند الأشعريةا 

وَمِنَ العَجَبٍ أنّهم لا يِتجَاسَرُونَ على إظهَارٍ قَولهم ولا المٌصريح بِهِ 
إِلّا في الخَلَوَاتِ" ولو أنهم ولَاة الأمر وأربابٌ الدولة»© وإذا حُكيت عَنَهُم 
مقالكهُم الي يَعتقِدوئها؛ كَرِهُوا ذَلِكَ وأنكروه وكابّرُوا عَلَيد ولا 
يتظاهَرُوَ إلا بتعظيم القُرآنٍ وتبجيل المَصَاحِفِ والقِيامِ لها عند رؤيتهاء 
وفي الخلوات 000 «مَا فِيهًا إل الورق والمداد» وأَيٍّ شّيء فِيهًا؟!) وهّدًا 
فعلُ الزَّتَادِقَةِ 


ولَقّد حكيتٌ عن الَذِي جَرَتْ المُتَاكرَةُ بيني وبَيئَهُ بعص مَا قَالَهُ 
قَنْقِلٌ إليه ذَلِكَ؛ فَكَضِبَ وَقَىَّ عَلَيدَه وهوهن أكبر وُلَاةٍ البلد. وما أفصَحَ لي 


-ه ا" 


بمقالهه حَقٌ خَلَّوتُ مَعَهُ وقال: « يدُ أن أَقُول لَكَ أقصّى ما في تفبيء 


)١(‏ قال الباجوري الأشعري: السكن يمتنع أن يقال: القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرؤه إلا في 
مقام التعليم» [شرح جوهرة ا ص؛]. 

() فالأشاعرة كانوا هم المسيطرون عل المناصب الدينية لقربهم مِن السلاطين» وترى السلاطين 
يوافقونهم؛ وهذا موجود إلى زماننا كما ترى في سوريا ومصر وأكثر البلاد الإسلامية» ومع ذلك 
فإنّهم أجِبَنُ من المُعبَرِلَةِ في إظهار مقالاتهم؛ إذ أَنّهم علموا أنَّ مذهب المعتزلة لما كان صركًا قويًا 
مُصَادِمًا لعلماء المسلمين وعامّتهم؛ انكسرء فعلموا أن تغليف البدعة بالأقوالٍ الموهمة أروَّجٌ لحاء 
ففعلوًا ذلك» وطذا راج مذهبهم. 





مناظرة القائلين بخلق: القرآن 


وتقولٌ لي أقصى ما في تفيك! وصرّحَ لي بمقاليهم على مَا حَكَينَة 5 عَنْهُم؛ 
ولمّا ألزمئُه بعص الآَيَاتٍ الدَانَّ على أن القُرآنَ هُو هَذِه السّور؛ قَالَ: «وأنا 
أقُول: إن هَذًا قُرآنُ» ولكن ليس هُو القُرآنُ القَّدِيمُ. 


4 


قَالَّ: نَحَم) ٠‏ وأي بد شيءٍ يكون إذا كن لها قرآنان؟ 


ثم غَضْب لما حكيتٌ عَنهُ هَذَا القول. 


- 


وقَالَ لَهُ بعض أَصحَابئا: أنثم وُلَاهُ الأمر وأربابُ الدولة؛ كَمَا كاي 
يمتَعُكُم من إظهَارٍ مَقَالَيِكُم لعامّةٍ الكايى ودُعَاءِ الكاين إل القول بها 
بَيتَهُم؛ فبْهِتَ ولم يحب إلي. 

ولا تَعرِف في أهلٍ البدّع طَائِفَةَ بكثُمُونَ مَذاهبّهم ولا يتجاسرونّ 
على إظهارها إلا الرَّتَادِقَة اشر وقد أَمَرَ اللهُ تَعَالَ رَسُولهِ له ياظهَارٍ 
الذي والدعَاء إليه ومبليغ ما درل علي ققال تقال: «(يكأَيّها ليسول بََغ 
ف انل انق ين .ريك إن © تفقل كنا بلقك ركالعا.. وألن 
بتعر كيين الكاو ال وسو 


- 4 


قَإن كانت مقالتهم كما عدر عن الحقٌ فَهَلُّا أظهؤوها ودعَوًا 





6 


الكَاس إِلَيهَا؟! وكيف حَلَّ لَهُم كتمائها وإخفاؤها والتظاهْرٌ يخِلَافِهًا وإيهامُ 
العام اعتّادَ مَا سِواهًا؟ بل لو كانت مقالثهم هِيَ الحنٌ الذي كان عَلَيهِ 
َسُولُ الله يل وأصحَابْه والأئِمّةُ الَدينَ بعدهُم؛ كيق لَمْ يُظهرَهَا أحدٌ 
مِنهُم» وكيفٌ تواطأوا على كِتمَانِهَاه أم كيف حل لني يل كتمائها عَن 
أمتِه وقد مهلي ما نل إِلَيِهِ وتُوُعَدَ على إخفاء شيءٍ مِنهُ بقوله: «إوَإن 
ينفل ها لتك رقاكا > هي أ كيك ويقة أن زرهم لفان 
خِلاف الحق؟ ثمّ هُوكقِة اشمَّقُ فق عل أمته ين أن يُعَلَتَ لل ذه يكنا مامه 
بتبليِه إلى أمتّه فيكثّمُه عَنهُم حَت يضلوا عَنهُ. ثم إذا كتمَهُ من الذي 
َلّكَه إل الصَّحَابَة حَقّ اعتقدوه ودانوايه» وكيفة! يُصِوَّرٌ منهُم أ يدينوا به 
ويتواطأوا على كتّانه حَقَ لا يقل عن أحدٍ هنهم م كثرتهم وتفرّقهم في 
البلدَان» فَإن تَصَوّر ذلك نهم فَمَق الَدِي كله إن التَابِعينَ حَقَ اعتقدوه 
كن هَدَا مِنَ المُستحيل الذي يقطمٌ كلّ ذِي لَُبِّ بِقَسَادِه ويَعلم يَقِينًا أن 
رَسُولَ اللْويلة وأصحابّه وتابعيهم ما كَانُوا يَعتَقِدُونَ في القرآن اعتقادًا 
وى اعتِقَادٍ المُسلمين» وأنه هَذَا القرآنُ العَرَيُ الي شو سور واياث: 
وهَدا أمرلا يخفى على غير من أضلَّهُ الله 


وإن تصورٌ في عُقُولِهِم أن الحق حَفِيَ- على و سُولٍ الله كله وعلى 
أصحابه والتَابِعِينَ بعدهم؛ وعللى الأمنه النيج مكدو" القرك. واقدنها 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


بسَلَفِهم؛ واقكدوا بهم مَن بعدهم - وَغعْطَّيَ عَنْهُم الصَّوابُ ولم يتبيّن لَهُمْ 
معن إن اناد رالا وا رارح لانو كن ااكن اراسي 
وكشفّه؛ فَهَذِهِ عقول سخيفةٌ وآراءً صَعِيفَةٌ؛ إذ يُمَصَورُ فِيهًا أنْ يضيعَ الحقٌ 
ع عن الك له وده الأشعري ويغفل عدة كل لَه وينقة لَه دوئهُم وإن 
لاسي ا ضيه -عَلَيهِ السام وأمّته إِلّ 
نهم سه 0 وأَضِلُوا ع عَن الطّرِيقِء وينبَغي أن تكونّ 
ُحَمَدٍ كل وديئهم غير دينٍ الإسلاع لِأنَّ دينَ 


ْ 


0 قي كته كف ركذا [كاخاد يه الأمقر د عوإن رضنا 
هَذَا واعتَرَفُوا بِه؛ خَرِجُوا عَن الإسلاع بالكليّة. 


[إثبات أن القرآن حروف] 

[شبهة] فَإن قَالُوا كيف قُلتُم إن القُرآن خُرُوفٌ» ولم يرد في كتاب 
ولا سنةٍ ولا عن أحدٍ من الأَيْمّة؟ 

[الجواب] قُلنَا: قد تبت أن القُرآنَ هُو هَذِهِ السُّورُ والآياتِء ولا 
خِلافٌ بَنَ العْقَلَاءِ كلّهم مسليهم وكافرهم في أَنّهَا حُرُوفُ» ولا يخكلف 
عاقلانٍ في أنّ (الحمد) حَمسَةُ أحرفه واتفق المُسلمُونَ كلهم في أن 
سُورَةً الفَايْحَةٍ سبع مُ آيَاتِه واختلفُوا في أن «دِسَيٍ الله ِ الرَثمنٍ ن الرَحِيم» هَل 
هي آَيَةٌ مِنهًا أم لاء وَاتَّمَقُوا كلهم على أَنّهَا كلِمَاتٌ ار 





© 


وقد افتَتَحَ اللّهُ تَعَاىَ كثيرًا من سُوَرٍ القُرآنِ بالحروفٍ المُقطّعَةٍ مثل: 
«الم4 و «الر» ولا يححَد عَاقلٌ كُونَهَا حروفًا إلا على سَبِيلٍ المُكابَرَقِ 
وهَدًا أمرٌ غيرُ حَافٍ على أحدء قلا حَاجَة إلى التَليلٍ عَلَبهِ 

إن قَالوا: لا يسوغٌ لكم أن تقولُوا لفط لم ترد في كتاب ولا سنةٍ 


-_- 


وإن كَنَ مَعنَاهًا صَحِيحًا تَابِنًا. 


68 


تلقام ةا لخطاء قال ل خلذف فى أله خض ان مقال ناخ ال ادها 
ا يي جوز آل د ١‏ 


ع 


ع وبعي 5" دم .#80 كس |أسم مي عي لء 9 12م ي أسى < 5 
آي سُوَرِ القُرآنِ وأحزابه وأسبّاعه وأعشاره» ولم يرد لفظ في ذَلِكِ في كِتَابٍ 


ولااسنة 


الأمة؛ مَمَالَ الي يل «من قَرَاْ القُرآن وأعربه فَلهُ بكُل حرف مِنهُ ع: 


]١7‏ قال محققو المغني: «لم نجده في الترمذي بهذا اللفظ ولا قريب منه. وقد أورد السيوطي في الجامع 
الكبير حديثا يقاربه في المعنى باختلاف الألفاظ صفحة 817 وعزاه للبيهقى في شعب الإيمان). 
وقال محقق لمعة الاعتقاد: «رواه الطبراني في الأوسط عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





ع 


وقَالَ الكبيُ يلْ: «اقرأوا القرآن قبل أن يَأن قوم يُقِيمُونَ خُرُوفه 
إِقَامَة السهم لٍِ يجاوز تراقيهم).ر”م 


وقَالٌ عَلَيهِ السّلام: «أنزل القُرآن على سَبعَة أحرف).., 


11 كو 500 01 2 دل ىر ل لس 5 2 1 
من حِفظ بعض حَرُوفِه).ن 


بلفظ: (من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات» وكفارة عشر سيئات» ورفع عشر 
درجات) وفي سنده نهشل الورداني» وهو متروك). 
قلت: لكن قد يكون في ذسخة ليست عندنا من سنن الترمذيء لأن ابن قدامة نسبه للترمذي 
في كتابين» وأكد على صحته هنا وفي المغني وفي اللمعة وفي الكافي. 

[1] رواه ابن المبارك في الزهد )8١7(‏ وغيره» وفيه موسى بن عبيدة ضعيف. 

[] رواه البخاري (115؟) ومسلم زحكم). 

(؟) كلمّة الإعراب» معناها: قراءة الكلمة بلسان عربي فصيح. 

[] رواه أبو بكر الأنباري في اإيضاح الوقف والابتداء» (11) وابن المقرئفي «أخبار النحويين» 
(ص؟:) وإسناده تالف فيه جابر الجعفي وشريك النخعي» وثقل هذا القول عن الشافعي «مناقب 
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وقال عَِنَّ رَضِي الله عَنه: امن كفر يحرف من القران فقد كفر به 
8 
كلها.نم 


وقَال أيضًا: «تعلموا الْمَقَرَة فَإن بكل حرفٍ منها حك م واطييدة 
بعشرة أمكَالِهًا).., 


وقَالَ عبد اللّه بن مَسعُود رَضْي اللّه عَنهُ: «من حلف بالقُرآن فَعَلَيهِ 


وقَالَ ابن عْمَرُ: لإذا خرج أحدكُم لَاجَتِه ثم ثم رَجَعَ م إل أهله فليات 


الشافعى للبيهقى)» /١(‏ 285). 
13 سبق الكلام عنه قبل صفحات. 


[؟] لم أجده عع رضي اللّه ماكر اتعلموا البقرة» جاء في حديثِ مرفوع ونا عه اشوا 
الََْرة؛ فَإِنَّ أَحْدَهَا بَرَكَة وَتَرْكُهَا حَسْرَة...) وذكر الحروف في أثر عن عبد الله بن مسعود ١‏ تَعَلَّمُوا 
الْقُْآنَ وَائلُوك فَنحْ تُؤْجَرُونَ فيه بكُلٌ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَتَاتِ. أَمَاإِيْ لا أَقُولُ (الم) وَلَحِنْ أَلِفْ 
وَلَامُ وَمِيمٌارواه ابن أبي شيبة (99*2؟) و(9994؟) والداري (901) وقال حسين سليم أسد: ١‏ 
إسناده صحيح وهو موقوف» وروى الترمذي نحوه مرفوعا )2191١(‏ وقال «هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيعٌ 
غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجُها. 


الوا صحيح» رواه عبد الرزاق (15545). 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





الفميطك وفمخه زرا رقن االتركدت أن يذل نرق بيده 
كتتات أما 5 لا أقُول (الم» ولكن الألف عش واللّام عشي 
والهيم عشرًا.رم 

وقَالَ الحسن البَصرِيٌ: «قُرَاءُ القُرآنٍ تَلَانَة فقومٌ حَفِظوا خُرُوفَه 


شيع ا دنه 


وضيعوا حدوده...).رى 
2 ا - 2 ل ا هه كو يوهةةه ل 
وقَال حدّيقة وفضالة بن عبيد: لذ ع المصحَمقًء ولا ترذن علي 


تحر أو اول و كيهب ع إن 57 00 تناح 1 
وذَكْرَ أَبُو عَْبَِيدٍ وغيرٌّه من الائِْمّة في تصانيفهم «بَابٌ اختلافهم في 


[١]عن‏ ابن عباس» ولم أجده عن ابن عمر. رواه ابن المبارك (807) ونقله البيهقي في شعب الإيمان 
(000؟) وقال: «وهذا هو الصحيح). 


[؟] رواه ابن أبي الدنيا في للحم والحزن )٠١2(‏ ولا يثبت إسناده. 


(؟) صحابي. 


[] رواه أبو عبيد في افضائل القرآن» (ص23) وابن عساكر في تاريخ دمشق" (ج8؛ص؟١")‏ وإسناده 
ضعيفء وفيه أبو مسكينة أو أبومكينة ولم أعثر عليه. 





© 


خْرُوفٍ القُرآن). 20 


0 ن َكل أهل مص وقالو. تا وكذَا).0) 


وقَالٌ المُسيبٌ بن واضج: «قلتُ ليوسفّ بِنِ أسباط: حَدَّئي الوعية 
الصَّنْعَاقحُ حَفْصُ بن مّيسرّة قَالَ: القُرآنُ أَلْمَا ِف حَرفٍ وأربعة وعِشْرُونَ 
ألفٌ حرفيه فَمَن قَرَأ القُرآنَ أعيلي بِحُلٌ حرفٍ رَوجَةَ مِنَ الور العِين» 
فَقَالَ لي يو ُ مفدين اسباظ: وما يُعجبك من ذَلِكَ؟ حَدَّئَي حُحْمَّدُ بن أبانٍ 
العجإخ» عَن عبدٍ الأعلى» عَنْ إبرَاه هيم الكَيىَ» عَن أبيه» عَن عبد الله بن 
مَسعُود قَالَ: «من. قَرَاْ القرآن أعطي بحل حرف رُوجَتَينٍ من الحور 


() يعني في اختلاف القراءات» فالقرآن الكريم له عشر قراءاتِ» وكل ذلك أنزله اللّه» فقد أَنرّلٌ الله 
تعالى في الفاتحة «إمالك يوم الدين» وأنزل ملك يوم الدين» وأنزل #إصراط الذين» وأنزل 
#إسراط الذين» فكل قارئ اختار لنفسه ما يقرأ به ما أنزل الله فهذا المراد باختلافهم في حروف 
القرآن. 

(؟) وذلك الاختلاف سببه اختلاف قراءتهم كما سبق» وقد يكون الاختلاف بسبب طريقة العده 
فمثلا: كلمة «قالوا» الألف تكتب ولا تلفظء فهل نعدّها أم لاء وكذلك «الكن' نقرؤها بألف بعد 
اللام» ولا نكتب هذه الألف» فهل نعدّها أم لا. 





مناظرة القائلين بخلق القرآخ 
العين).رم 

اط تزل هذه 00 رك لح 0 0 تين ن الثاي ل 
ترك الحقَائِقَ وقول رَسُولٍ اللْوكقة وإجماعَ الأمةٍ لقَّولٍ ا إلا مَن 
كن طَلبة الله الكوقيق وأغوى عصييركه واضلة عن سَواء الشبيل. 

[شبهة اثبات الصوت للّه] 


وَقَالُوا مكنا قد قُلثّم: «(إن اللّه يتكلم بصَوتٍ») ولم يَأْتَ كتابٌ ولا 


إحدف 
6 


[الجواب] قُلنَا: بل قد وَرَدَ بِهِ الكتابُء والسنة» وإجمَاغٌ أهل الَقّ. 


أما الكتابٌ فَقَولُ الله تَعَالَ: «وَكَمَ أللّهُ مُوسَى تَكَلِيمَا0» سد 


ةا 


[1] ضعيف» ورواه ابن منده في «الرد على من يقول الم حرف لابن منده) (ص١3).‏ 


[] في المخطوطة (تترك) والسياق لا يقتضيها. 





وقوله شيعا : كروما كَانَ لِبَشَرِ ا يُكَلْمَهُ أَللَّهُ إلا وَحَيًا أو عن 


وَرَآَيِ حِجَابٍ» الآية [الشورى .]0١‏ 

وقوله تَعَالى: وذ تَادَىل رَبَكَ موسو * [الشعراء: ]٠١‏ 

ولا خلافٌ بَينئا أنَّ مُوسَى سّيِعَ كلام الله مِنَ الله بمَيرِ واسطةء7" ولا 
يُسِمَعُ إلا الضَّوتُ إن الصّوتَ هُومَا يَتَأقَ سَمَاعْه. 

وقد صَمّ عَن التي يإ أنّه قَالَ: «إن الله يجمع الخخلائق فيناديهم 
بِصَوت يسمعةُ من بَعْد كما يسمع مَن قَيْبَ (أنا الملك أنا الديّان))م: 

وذكر عبد اللّه بن أحمد انه قَالَ: سََالَتُ أبي فَقلتُ: يا أبه» إن الجهمِيةٌ 
يرَعمُونَ أن الل لا يتكلم بِصَوتِء فَقَالَ: ١كذبُوا‏ إِنمَا يُرِيدُونَ على التعطيل) 


)١‏ لا خلاف بيننا وبين الأشعرية في هذاء لأنهم يقولون إن موسى سمع الكلام النفسي» وهم ينكرون 
صوت اللّه تعالى مع ذلك» أما المعتزلة والماتريدية فلا يوافقون هذا ويرون قول الأشعرية متناقض» 


[] صحيح؛ انظر تخريجه والرد على اعتراضات من ضعفه في تعليقي على افضل علم السلف» (ص15). 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


ثم قَالَّه حَدَّئنَا عبدُ الرَّحمَنِ بن حُحَمَّدٍ المُحَارِيَ قَالّ: حَدثنًا سُلَيمَانُ 
ِهِرَانَ الأعمّشُء عَن أبي الضَّحَىء عَن مَسِرُوقِء عَن عبد الله بِنٍ مَسعُودٍ 
رضي اللّهُ عَنهُ أنه قَالّ: «إذا تكلم الله يالوجي سمع صَوتّه أهلٌ المكاعا 

َال أبُونصر السجري -رَحمّه الله- وهّدا الختر لِيسَ في رُواته إلا إِمَامٌ 
مَقبُولُّه وقد رُويٍ مَرقُوعًا إلى الكبيّ كلة. 

وفي بعض الآثار أنّ مُوسَى عَلَيهِ السام لما ناداة ريه: يا مُوسَى» 
أجابّ سَرِيعًا استئناسًا بالصوته فَقَالَ: «لبيك» أُسمَعُ صَوتَكَ ولا أرى 
مَكَائَكَء كَأْينَ أنت)؟ قَالَ: (أنا قَوقُكَ وأمامٌكَ ووراءُكَ وعَن يَمِينِكَ وعَن 
شِمالِكَ) فَعَلِمَ أنَّ هَذِه الصَفَةُ لا تنبغي إِلَّا لله عرٍّ وجل قَالَ: «فَكَدَلِكَ أنت 
يارب أفكلامَكَ أسمَعٌ أم كلام رَسُولِكَ)؟ قَالَ: (بل كلاي)..م 


وفي أَثَرِ آخرٍ أنَّ مُوسَى عَلَيهِ السَّلام لمّا ناجاهٌ ربّه كُمّ سيع كلام 
الآدَمِيينَ؛ مقّكهم لِمَا وفّر في مسامعه من كلام اللَّهِ تَعَاكَ. 


ومثلّه في الآنّارِ كثيرٌ تناولتةٌ الأمة ولم يُنكرة إلا مُبِتَدعٌ لا يُلتَقَتُ إلَيِه. 


[1] "تاريخ دمشق لابن عساكرا .)00/5١(‏ 





[شبهة أن الصوت يحتاج إلى أدوات] 


إن قَالُوا: فالصوتٌ لا يكونٌ إلا مِن هَواءٍ بَينَ جرمّينٍ."" 


[الجواب] كُلنَا هَدَا من المذيان الَّذِي أجبنا عَن مغله في الخرفٍ 
وقُلنًا: إنَّ هَذَا قِيَّاسٌ مِنهُم لرَبنَا تبَارَكَ وتَعَالٌ على خَلقِه وتشبيةً لَهُ بعبادهء 
وحكم عليه أنه ل يكون 0000 كصفات تخلوقاته» وهَذًا ضلالٌ 


و9 
تعيد. 


هه 


ثم إِنَّه له 2 بي الصَمَاتٍ على مّا الال أن 


5-4 
اس 


ويه تقشة ووصقه يه سوا 7 000 ذَلِكَ 9 نتجاوَرة ولا نتاوّله 
ولا نفسّرُه ونعلّمُ أنَّ مَا قَالَ اللهُ ورَسُولهُ حقٌّ وصدوّء ولا ذشك فِيهِ ولا 
نرتابُء ونعلّمٌ أنَّ لِمَا قَالَ اللّهُ ورَسُوله مع هُو به عَالمُ؛ فنؤمنُ به بالمَعقّ 
الَذِي أراده» وتَكِلٌ علمّه إِلَيه"" ونقولٌ كما قَالَ سَلَقْنَا الصَالِحُ وأثمثنًا 


)١(‏ الجِرّم: هو المادّة» وَالخرمُ: هو الفعل الخبيث. 

(») هذا كلام غير سليم؛ فظاهره أن قائله لا يفهم المعني وإنما يكله إلى اللّهه والصواب أن أهل السنّة 
يثبتون المعنى ويفهمونه كما يفهمون سائر الكلام العربي. والعجب من الشيخ كيف أنه اشتدّ بالحقٌّ 
في مسألة الحرف والصوت» وكان فيها صلبًا يصول ويجول على الليهميّة الأشاعرة» ثم هنا يتوقّف فيما 
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عيتي عي عيت تي انيت خضي #تيخ لفيعيتي تي طيتر عيضا ل عيضت يتيعيي وض فيه 


ا 


1 


7 
ككاية» واوضانا : وض 70 9 


قَقَالَ الله تَعَالَ: 37 هَددًا صر مُسْتقِيمًا فَتبعُوٌ ولا يعوا 
سبل فَكَفَد هَكَقَ فَتَقَرَّقّ بكُمْ عَن 5 ا [الأنعام: 8169 


لكا نيار نر لخن ةا 


نزِلَ إل من وَبَكُم)» [الزمر:50]. 


وقَالَ ليَسُولهِ عَلَيهِ السّلام: قل إن 0 ا لله فَآتَبعُوق 
يحُبِبَكُمْ أَلنّهُ )4 [آل غسران: 11 


لا فرق بين إثباته على حقيقته وإثبات الكلام على حقيقته. وقد سبق الكلام عن هذه المسألة في 
الكتابين السابقين» وسيأت لاحمًّا فلن أحشر الأقوال هنا. 

[1] لم أجد أحدًا قاله من الأثمة» إلا أنه ذبَ للشافعي رحمه الله» ولم أجد من ذسبه للشافعي قبل يحبى 
بن إبراهيم السلماسي في «منازل الأثمة الأربعة» (ص7١1)‏ وهو متوفى عام (550ه) ولم أجد له 
إسناد إلي الشافعي رحمه اللّه ولا ذسبه إليه المتقدمون» ولا من نقل عقيدته كالهروي» ولا من ترجم 
له كابن أبي حاتم والبيهقي. 
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وقَالَ الي َل «عَلَِيكُم بسنت وسنة الخْلَمَاء الرَاشِدِين المَهديين 
. 3 7 7 
من بعديء عضوا عَلَيهَا بالنواجذ وإيّاحُم ومحدثات الأمُور فَإن كل 
محدثة بدعّة وكل بدعّة صَلالّةا.رم 


وَقَالَ عبد الله بن مَسعُود: «اتبعُوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)..رم 


وَقَالَ عمر بن عبد العَزِيز-رَضِي الله عَنةُ- كلاما مَعنَاهُ: اق حَيتُ 
وَقَمَ القَومُ فَإِنَّهُم عَنْ عِلِمٍ وَقَقُوا وبِبَصَرٍ نافذٍ كَفُواه ولَهُم كآنُوا على 
كشفها أقوى» وبالفضل لو كَانَ فِيهَا أحرّى وإ جح احور 0 
المدى ما نتم عَلَيهِِ لقد سبقتموهم إليهء ولَيْن قُلثّم: احَدّك: حدث 
بعدهم) قَمَا أحدكه إِلّا من اتَبَعَ غير سبيلهم ورغب بَِفيِهٍ عَنَهُم ولَقّد 
وصّفوا مِنهُ ما يكفي» وتَحَلّمُوا مِنةُ يما يَشفي» فَمَا دُوتَهُمْ مُقَصَرٌ ولا 
َوْقَهُمْ ححَيَنٌ لَقَدْ قَصَرَ دُوتَهُمْ أنَاسٌ فَجَمَؤْاه وَطمَحَ آخَرُونَ عَنْهُمْ فَغَلَوا 


١7‏ رواه أبو داود (27:7) وابن ماجه (2:) ورواه الترمذي بنحوه (2777) وقال ١هَذدَا‏ حَدِيتٌ حَسَرٌ 
صَحِيعٌ) ورواه الحاكم (555) وقال اهَدَا حَدِيثُ صَحِيحٌ َيْسَ لَهُ عِلَهُا وكذلك قال الذهبي. 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





3 2س كات داوع دين 
وإنّهُم مِن ذَلِكَ لعل هدّى مُسْتَقِيعٍارم 


وقَال الأورّاعّ رحمه اللّه: «عَلَيَكَ يآثَارٍ مَنُ تلقية وان دض 
5 سام ااه عام إاس ده ف افاي 2 6 
القائنه وتاك 1719 التكال» إن يقدثوا لك اقول 


ولم يزلٍ السَلفُ الصَّالحُ من الصَّحَابَعِ-رَضِيَ اللَهُ عَنهُم- والْأَيِمَةُ 
بعدهم يُعظمونَ هَذًا القُرآنَ ويعتقدونّ أنه كلام الله ويتقربونَ إلى الله 
ِقرَاءَتِهِ ويَقُولُونَ: إنّهِ غير خَْلُوق» ومن قَالَ إِنَّه لوق قَهُو كافِر' ولما 
وقعتٍ الفِتنّةٌ وظهّرتٍ المُعتَرلَةٌ ودَعَوا إِلّ القّولِ يخلقٍ القْرآن؛ تَبَّتَ أهل 
الحقّ اللقَ حَقٌ فَيلَ بَعصْهُم؛ حيس بَعضْهم, وضرب بَعضْهُم فَينهُم مّن 
صَعْفٌ فَأَجَابَ تقيّة) وخوفًا على تّفسه؛ ومِنهُم من قَوِيَ إِيمَانُهِ وبدَل نَفسَه 


7 رواه أبو داود (4116) بنحوه. وقال الألباني: «صحيح). 

[2] رواه الآجري في الشريعة (ا؟1). 

(5) وردت عن السلف ألفاظ كثيرة بهذا المعنى» نقلها حرب الكرماني» وعبد اللّه بن أحمدء واللالكائ 
وغيرهم. 

() التقيّة هي إظهار خلاف الحقٌّ عند الضرورة لِيتَّقِي بذلك ما قد يصيبه من قتلٍ أو ما شابه. 


وقوله «قَأْجَابَ) يعني وافقهم؛» أي ذلك الذي سَجِنّ وَعُدَّبَ وافقهم بالقول لينجوا مِن شرّهم. 





6 


لله واحتسّبّ ما يُصِيبهُ في جنب الله ولم يِل عن السّنةٍ إلى أن كُمَمَ 
الله تَعَالَ تِلكَ الفِتئَة وأزال تِلكَ اليحنةً وقمع أهلّ البدعَة. 


واتقّقَ أهلُ السّنة على أنَّ القُرآنَ كَلامُ الله غيرُ خَحْلُوقِ ولّم يكن 
القُرآنُ الذي دعوا إِلّ القول بحَلقِهِ وى هَذِهِ السّوَرِ الَِّي سَمّاهَا الله قُرآنًا 
عَرَييّه وأنزها على رَسُولهِ عَلَيهِ السَّلَامُ وم يَقَع الحلاف في غَيرِهَا البَتَه 
وعند الأَشعَرِي أَنّهَا مخلوقَةٌ فَقَلهِ قَولُ المُعترلَة لا ححَالةَ إلا أنه يُرِيدُ 
التلبيس فَيَقُولُ في الطَّاهِرِ قولا يُوافِقُ أهلّ الحقّ ثمَّ يُفسرٌه بقول المُعَرلَةء 
قَيِنْ ذَلِكَ أنه يَقُولُ: «القُرآنُ مقروءً متلوٌ ححَفُوظٌ مَكتُوبٌ مسموع» ثم 
يَقُولُ: «القُرآنُ في نفين البَارِي قَائِمٌ به ليس هُو سورًا ولا آَيَاتِ ولا 


والتقيّة أصلها في الكتاب العزيز قال الله تعالى: #( يَتَخِذِ اْمُؤْمِئُونَ الْكافِرِينَ أَؤْلِياءَ مِنْ دُونٍ 
الْمُؤْمنِينَ وَمَنْ يَفْعلْ دَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في هَيْءٍ إلا أن تتَقُوا مِنْهُ قا وَيحَدّرُكُمْ الله تَفْسَهُ وَإِلَ 
اللّه الْمَصِيرُ)ة ومِن أعجّب كلام السَّلَفٍ إَِّ فيها: ما رواه ابن أبي شيبة (049*) عن حذيفة رضي 
الله عنه أنه قال: «إنْ أُشْتَرِي ديني بَعْصَهُ ببَعْضٍ حَحَافَةَ أن يَذْهَبَ كلها وجاء عن أبي جعفر مُحَمّد بْن 
علي: «العقِيّهُ لا نَل إلا كَمَا تل الْميْئهُ لِلْمُضْطَرَا فليست التقيّة كما يفعلها الرافضة والأشعرية في 
إخفاء عقائدهم؛ وإنها لا تبيح أن يفعل صاحبها القتل وشرب الخمر. كذلك فإنَّها لا تبيح مداهنة 
الكفار لتحصيل المصالح الدنيويّة» ولا تبيح دعوة الناس إلى باطل» ولهذاء عندما علم أحمدُ ابن 
حنبل أن الناس يتابعونه؛ لم يأخذ بالتقيّة» لأنّه لوأجاب لتابعوه على ذلك القول. 
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حروفًا ولا كلِمَات» فكيف يتِصَورَإدًا قِرَاءَتّه وسماعه وكتابكه. 


ويَقُولُونَ: إن مُوسَى سمع كلام الله مِنَ اللا ثم يَقُولُونَ: اليس 
بصوت). 


ولووةة «إن القُرآن مَكتُوبٌ في المَصَاحِفِ)ا ثم متواونة ليس 
فِيهًا إلا الحبرُ والورقٌ' فَإِنْ كانَتْ كما رَعَمُوا؛ قَلِمَ لا يَمَسََّا الا المُطهّرُونَ 
وما رَأْينَا المُحدتٌ يُمِتَعُ من مسّ حِبرٍولا وَرَقِ 


1 تجبٌ الكقَارَةُ على الحَالِف بالمُصحَفٍ إذا حَنتَ؟ 


ومّن قَالَ إِنّه لّيسَ في المصحف إل غير والورق لَزِمَهُ النَّسِوِيَةٌ بين 
المُْصحف وبين دِيوانٍ ابن الحجَّاج" لِأَنَّهُ إذا لم يكن بَينَ كلّ واحِدٍ 
ا سر و ا 
لم قم بتوقع ألشجو 0 ل 
لَفعَان كُرِيمٌ © فى كِتَنبٍ مَكْنُونٍ © لا عنس افون 5 


)١(‏ هو الحسين بن أحمد ت١9*ه‏ شيعى» وله ديوان شعري سميّء فاحش. 





© 


تَنزِيلٌ من رت َلْعَلَمِينَ©)» [الواقعة: 0ل اقأقنهم الله عزَّ و ! 1 أنَّهُ قُرآنُ 
كريمٌ في كتاب مَكنُونٍ فَرَدُوا عَلَيهِ وقَالُوا: «مَا في الكتاب إِلّا الحيرُ 
والورق» وَقَالٌ الله تَعَالَ: يبل هو ا تيد © » [البروج: 2-2] وقَالُ 
سْبِحَانة: (وآلظور 6 وكاب مسْظُورٍ © في رَقِ مَنشُورٍ©*» [الظور: ١-م]‏ 
وقَالَ َل ١لا‏ تسافروا بِالقُّرآنٍ إلى أرض العَّدو عَمَاقَة أن تناله أيديهمان, 
يُريد المَصَاحِمٌ الى فِيهَا المُرآنُ. 


1 
ماة 
اخ 


7 كه 7 2 7 
واتفقّ المُسلمونَ كلهم على تعظيم المصحَف وتبجيلِهِ وتحريم مَسَهِ 
على المُحَدِثْء وأنَّ مَنْ حلفٌ به فَحنتٌ فَعَلَيهِ الكَفَارَكُ ولا تجبُ الكََارَةُ 
بالحلف بمخلوق» وذَكرَ بعص المبتدغة أَنَّهُ إِنّمَا وجّبتٍ الكَمَارَةٌ على 


م هه 


الخالف لاعتقادٍ العَامَّةِ أَنَّ فِيهِ كلام الل وَهَذِه غَفْلَة مِنهُء فَإِنَّ هَدَا 


الحكم من لدُنِ الك َيل لم يَتَجَدَّدٍ الآن. 
َإِنْ أقر أن عَامَةَ أهلٍ عصر الك ملي وصحابته كانُوا يَعتَقِدُونَ أن 


0 ل اد دك كا الَّدِي ل 


200 


[] رواه مسلم (1879). 
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- 


وإن قَالَّ إن نْهُم كأنُوا يَعتَقِدُونَ دَلِكَ ولم يعلّمْ بهم الى مَل كيف 


لم هو؟! 

كت عله خرون البوال اطعاب الول الل كله وين اعفان تيد 
ما يخفى على رَسُولٍ الله صل الله عليه- وهُو بين أظهُرِهِم وعنة يَأَخُدُونَ 
وإِلَيهِ يرجِعُونَ وبه يقتدونَ وعنةٌ يصدرون؟! 

ثم هَل كنُوا مصيبينٌ في اعتِقَادِهِم أو عُخطيِينَ؟ فَإن كأنُوا مُخطئِينَ؛ 
فقد اعتقد أنّ أضحَابَ 37 سُولٍ الله يتن كانُوا صلا ومن بعدّهم» وأنه هُو 

وكبقع كر أن يكونّ أضيكات سُولٍ الله كله انهم تفقوا على اعتِقَادٍ 
الَأ والضَّلالٍ والبَاطِلٍ وأخطأوا الحقَّ لو ذَلِكَ إِلَّ أَنْ 
جَاءَ هَذدَا الجَاهِلٌ برّعمه فَعَرفَ الصَّواتَ وغرف خطأ من كن قبِلَّه؟! 

ثم هَدَا إقرَارٌ بأنَّ ممَالَكَهُ بِدعَةٌ حَادِئَة خَالفٌ بِهَا أُصحَابَ رَسُولٍ الله 
يِه والكَّابِعِينَ بعدّهم. رقو أي يَقُوله عَنْهُم ويدّعيهرم فيهم. 


[1] في المخطوط «بقوله عنهم وبدعته) وليست تفهم في هذا السياق واللّه أعلم. 





© 


وإن زعم أنَّ أهلّ عصر الكيّ بل لم يَكُونُوا يَعتَقِدُونَ هَذَا وإِنّمَا 
حدت بعدَهُم؛ قَلِمَ يثبْتُ هَدَا الجكمُ في عصرهم؟ وَلِمّ وجّبت الكمَارَةُ على 
انغالف بالورق والحين ولا قلاف نين التسلبيق. أله ل حب كفارة 
٠.‏ 00 1 1 0 
با حلف بِوَرَقٍ ولا حِبرٍ ولا تخلوق؟ 


- د د ل 2 اعى ا االء كلم شر صا هه را ج 0 2 
ثم مَتى حَدَثْ هذا الإعتقاد وفي أيّ عصر؟ وما عَلِمنَا الحادِث إلا 
قَولَهُم الْحَبِيتٌ المُخَالٌ للآمَّةٍ وللكتاب والسّنةٍ. 


ثمّ كيف يكل أَنْ يُوهموا العَامَةَ مَا يَقوى بد اعِتِقَادُهم الذي يَرَعمُونَ 
الايذعة» مق تعظييية' التصاحفو بق الشاهر ولجترايها حند القاينة 
ورَيمًا قاموا عِندَ مجيئْها وقبلوها ووضعوها على رؤوسهم ليُوهموا اماس 


بالحلف بالمُصحَفٍ إيهامًا لَهُ أن الَّدِي يحَلِفٌ به هُو القُرآنُ العَظِيمُ 
والكتابُ الكرِيمُ وهَدًا عِندهم اعتِمَادٌ بَاطِلُّ كيف يحل لَهُم أن 
يتظاهروا به ويُضيِرونَ خِلَاقَه وهَدا هُو التَمَاقُ في عهد رَسُول الله كَل 
وهُو الزندقةٌ اليّومَ وهُوأَنْ يُظِهِرَ مُواقَقَةَ المُسلمين في اعِتِقَادِهِم ويُضمرَ 


ولعل قصده باهوا أي القول بأنَّهم ضلوا. 
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خلافٌ ذَلِكَء وهَدًا حَالُ هَوُلَاءٍ الوم للا محَالة فهم رَتَادِقَةَ مير شاك فَإنَهُ 
ل شك في أَنَّهُم يُظهرون 0 المَصَاحِفِ 0 0 فِيهًا 0 
01 ا أنه ين تأليف 
جبرِيلٌ وعبارته ويُظهرونَ أن مُوسَى سيع كَلَامَ الله مِن الله ثمَّ يَقُولُونَ 
ليس بضوت: ويثولوة ف أذانهم وصلواتهم : لأشهدٌ أنَّ مدا رَسُولُ الله) 
ويعتقدون أنه انقَطعَتْ رسَالَُهُ وتُبوتُه ِمَوتِهء وأنه لم يبق رَسُولَ الله وإنّمَا 
كَانَ رَسُولَ الله في حَّاتِه!" وحَقِيقَةٌ مَذهّبهم أنه لَِيسَ في السَّمَاء إِله ولا في 


الأرض قُرآنء ولا أن حُحَمََدَا رَسُول اللهء ولِيسَ في أهل البدع كلهم من 


)١(‏ المداد: هو الجبر. 


() المقصود أنهم يرون محمدًا ل كان رسولًا لله تعالى في حياته» وأما بعد مماته فليس رسولاء وهذا 
نسبه ابن حزع للأشاعرة» فقال: احَدِيث فرقة مبتدعة تزعم أن مُحَمّدا بِنَ عبد الله بن عبد المطلب 
يل لَيْسَ هُوَ الآن رَسُول الله ل وَهَدَا قول ذهب إِلَيْهِ الأشعرية وَأُخْبرني سُلَيْمَان بن خلف 
الْبَاعِيَ ارين مقدميهم الْيَوْم- أن حُحَسّد بن امسن بن فورك الْأَصْبَهَانَ عل هَذِه المسألة قتله 
بالسم تَحْمُود بن سبكتكين' [الفِضَل ج١ص©"]‏ وهنا ابن قدامة ينسبه لهمء ولكنني لم أجد في 
كتب القوم هذا الكلام والله أعلم؛ ونقل عن ابن الصّلاح: قال ابن الصّلاح: ليس كما زعم بل 
هو تشنيع عليهم) [أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب ص18] 





امؤسس الطائفة الأشعريّة] 

ومن العجب أن إِمَامَهم" الي أذشأ هَذِه اليدعَةَ رجلٌ لم يُعر: 
يدو 1" انج رلا اتوي خلج الطريكة انكف رلا بين | مومه 
0 إلا علمَ الكلام المَذموم» وهم يعترفون بِأَنّهُ أَقَامَ على الاعتزالٍ أربَعِينَ 

ما ثم أظهّرَ اليُجُوعٌ عَنهُ لم يظهرمنة بعد الكَوبّةِ سوى هَذِه الِدعَة 
مر عُقُولِهِم أنَّ الله لا يوفَقُ لمعرقّة الحقٌّ إلا عدوّه ولا يجحَلُ 
المدى إلا مَعَ مَعَ م من ليس لَهُ في عِلمِ الاسلام نصيبٌ ولا في الدين حَظ. 


)١(‏ يعني: أبو الحسن الأشعري ت؛؟”ه وعاش معتزليًا أربعين سنةٌ من عمره ثم خالَّفٌ شيخه فانقلب 
على المعتزلة» فحقٌّ انقلابه عليهم لم يكن عن دراسة» بل لكون بدعة «وجوب فعل الأصلح على 
اللّه تعالى) لم توافق عقله. ولكنّه بعد انقلابه عليهم بدأ حاله يعتدل شيئًا فشيئًا حتى مات بعد 
أربع وعشرين سنة من تلك الحادثة وحاله قريبة من حال أهل السنّة» لكنّ أتباعه يتبعونه على 
بدعه ولا يتبعونه على ما استقر عليه حاله أخيرًا وعلى مقالاته التي في آخر كتاب ألفه وهو 
«الإبانة»). 
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[اخطر هذه البدعة] 


ثمَّ إن هَذِهِ البدعَة مَعَ ظهُورٍ فَسَادِهَا وزِيّادَة قبجها قد انتشرث 
انتشارًا كثيرًا وظهّرت ظهورًا عَظِيمًه وأظنها آخرّ البدع وأخبّتهاء وَعَلَيهًا 
تقومٌ السّاعَةُ وأَنّهَا لا تزدادُ إِلَّا كثرةً وانتشاراء فَإن تبيئا كَل أخبَرَئا أنَّ و 
آخر الزَّمَان تكدُرُ البدعٌ وتَمُوتُ السَئَنُ ويَغرْبٌ الدينُ”"وأن الدُنيًا لا 
تزدادُ إِلّا إدبارًا وأنّهُ يصيرٌ المَعرُوفُ مُنكرًا والمُنَكَرُ مَعرُوك! وأنه يقل 
م ع الاير 
اللّه'"'وأنه يعظمُ ثوابُهم» ويكثُرٌُ أجِرهُم.!" وشبه الكَخْييِةٍ التينَ في آخِره 


() روى مسلم (145) عن رسول الله يله: ابَدَأْ الْإِسْلَامُ غَرِيبه وَسَيَعُودُ كُمَا بَدَأَ غَرِيبًاه فَطوقٍ لِلْهْرَياءِا. 
() جاء عن رسول الله بَل: «كَيْقَ بِكُمْ إِذَا يكم الْمَعْرُوفَ مُنْكَرَاء وَالْمُنْكُرَ مَعْرُوفً؟) رواه نعيم في 
الفتن ١(‏ 10) والطبراني في الأوسط (9*60) وروى ابن وضاح في البدع (75؟) عن ابن مسعود: (يَأتي 
عَلَّ التاين رَمَانُ تَكُونُ السّنَةُ فِيهِ بِدْعَةٌ وَالْبِدْعَةُ سْتَةَ وَالْمَعْرُوفٌ مُنْكوَاء وَالْمُنْكُرْ مَعْرُوفًا؛ وَدلِكَ 
ِذَا انبَعُوا وَاقْتَدَوًا بالْمُلُوكٍ وَالسَلَاطِينٍ في دُنْيَاهُمْ) وأسانيدها غير صحيحة؛ إلا أن المعنى يوافق 


أحاديتٌ أخرى صخيحة. 

(") قال علي ول وال طاتِقةٌ من أمي اهريق عل الحق لا يَف من حَدلهة: حت يق 
كَذَلِكَ) رواه البخاري (741*) ومسلم (1920). 

(؟) قال يي «مَإِنَّ وَرَا َكْمْ أيَّامَ الصّبْرِ صَبْرٌ فِيهنَ كُقَبْضٍ عل الجمْر لِلْعَامِلٍ فِيهنَ أَجْرْ خمْسِينَ يَعْمَلُ 
مِثْلَ عَمَلِها رواه أبو داود )255١(‏ والترمذي (058:”) وابن ماجه (4015) وقال الحاحم (9512/): 





5 
بأولٍ ابتِدَائِه في غُربته وقلةٍ أهله فَقَالَ -عَلَيهِ السّلام-: (بَدَأْ التين غَرِيبا 
وسَيَعُود كم بََأ) ثم بع تينهم في أن لَهُم طون» فَقَالَ: «افطوي للغرياءارم 
ثمّ فضّل المُتأخَّرين في بعضٍ الأخبارٍ فَمَالَ في حَدِيثِ: «يَأتي على التّاس 
زمّان يكون للقائمين يالكتاب والسّنة مثل أجر خمسين شَهيدا) قَالُوا: ءا 

رَسُول الله منا أو مِنهُم) قَالَ «منكُما.م 


وَهَذَا فضل عَظِيم) وَذَلِكَ والله اعلم لعظم نفعهم وصعوبة الآامر 
عَلِيهِم وكثرّة أعدائهم وتالبّهم عَليهم وقلة انصارهم. 

وقد جَاءَ في خبر: "يق غل الكاس زمّانَ يكون المتمسك بديئه 
كالقابضٍ على الجمران فَهَذِهِ الصعوبة هِيّ المُوجبّة لدَلِكَ الأجر. ثبتنا الله 
على الإسلاع والسّنةء وأحيّانا عَلّيهماء وأماتنا عَلّيهماء وحشرنا عَلَيِهمًا. 


«هَدًا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الْإسْتَادٍ وَلم يحَبَجَاهً) وقال الذهبي: ا#صحيح). 
[13] رواه مسلم (0660). 


[1؟] رواه الطبراني في الكبير )١94(‏ وفيه رجل لم أعرفه» وحديث (أَجْرُ خَنْسِينَ يَعْمَلُ مِكْلَ عَمَلِها الذي 


[*] رواه الترمذي (2)270) وقال الألباني: اصحيح). 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


[كثرة أهل البدع] 


ومن العجب أن أهلّ البدع يستدلون على كونهم أهلّ الحقٌّ 
بكارتهم وكَثرَة أموالهم وجاههم» وظهورهم؛ ويستيِلُونَ على بُطلان السّنٍ 
بِقِلَّةِ أَهلِهًا وغربتهم وضعفهم؛ فيَجعَلونَ ما جعلة الكَبيُ مَيِ دَلِيلَ الحقّ 
وعلامةً اسن دَلِيلَ البَاطِلِ» إن الك يل أخبرًا بِقِلّةِ أهل الحىّ في آخر 
الزَّمَانِ وغربتهم؛ وظْهُورٍ أهل البدّع وكثرتهم؛ ولكنهُم سلكوا سَبِيلَ لمم 
في استدلالهم على أنبيّائهم وأْصحَاب أنبيّائهم؟" بِحَترَةٍ أموالهم وأولايهم 
وضعف أهل الق: تقال قوم توج 1 :ما تلك إلذ قدا مُدلنا وما 
تَرَنِكَ أتَبَعَكَ إِلّا آلذين هُمْ أَرَاُِتَا بَادَِ ى أَلبَأي وَمَا َرَى لَكُمَ عَلَيْنا 
صن فَضْلِ بل تنكم كَذِبِينَ 4 [هود: 61]. 


١‏ ا عو 


قال قوم صل نه أخبر الله عَنهُم بقوله: تِإقَالَّ آلْمَلَا 
كوأ من تؤههء لين أسفضعفوأ لمن عاتن نهم أتفلئوة 
طَلِحًا مُرْسَلُ مِن ربد قاو نا بآ ِل بد- مُؤْمئُوَ © قال 
الاك | 57 ى َامَنثُم بوء حَفِرُونَ 0 *: [الأعراف: 03-00]. 


د 


)١(‏ يعني يستدلون على أنبيائهم بأنهم خير من هؤلاء الأنبياء» بأنَّ ‏ حم مالا وجاها وأتباعا -وخسئوا- 





2 
و 2 


َال قوم كبيتا هه «وَكَالُوأ من أَكَئَر أَمَوْلا وَأَوَلَدَا وَمَا كن 


وم ٠‏ ب حم 
بِمُعَذَينَ )4 بس 


سا 


د | >< سج سس 
للَّهُ عَلَيّهِم م ين بيْيتأ4 [الأنعام: 07]. 


قال الله عر وجل: تإوَقَال أَلَدِينَ كَمَرُوأ لين َامَُو 
ما سَبَقُوئآ إَِيّة) لاف ١‏ ونسوا قول الله تعَالَ: «إوَفَرِحُواأً 9 آلدّئيا 
وما ليرا آلدُنْيَا ف أ جره إلا مَعة©» [الرعد: 121 

وقوله سُبِحَانَه: (وَآضْيرٌ ير نَفْسَكَ مَعَ م ألذيق يَدَعُوت رَتَهُم بالقدزة 
شي يُرِيدُونَ عق و تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمَ تُرِيدُ زِيئة 0 
الذنها وه قبل + مَنْ أَغْمَلْنَا قَلْبَهُه عن ذِكُرئًا وَأتَبَعَ هَوَلهُ وكَانَ أَمْ 
فَرْطًا) #رنكيف. . 

وقوله سْبحَالَة: (وَآضْرِبٍ لَهُم مكلا رَجْلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِجِمَا 
كين من أغب وَحَففْهمًا بخ وَجعَلنا يما وز ©) بص . 
الآيّات كلها. 


مناظرة القائلين بخلق, القرآن 





وقوله: ««لا تَمْدّنَّ عَيْنَيْكَ إِلّ مَا مَتَعْنَا بهد أَرْوَاجًا مِنْهُمَ) رس 


ن يَكُونَ الكّاس أمَّةَ وَاحِدَةَ لَعَلَنَا لِمَن 
25 2 27 حك ين ال نت 5 أ 2 2 1< ل ار 0 2 
يكفر بالركن لميود سَقَفا مِّن فِضْةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيّهَا يَظْهَرُونَ» 
[الفخرف: ؟1], 


حَ 


إل قوله: «زوَإن كل ذَلِكَ لَمّا مَعَدمُ أَْيوةٍ لديا وَآلآجِرَهُ عِندَ 
رَبَكَ لِلمْتَقِينَ© *؛ [الرخرف: 06]. 

وقد كان فيص فلك الرّوم وهُو كَافِرٌ أهدى مِنهُم) َإِنّهُ حين بلغه 
كتابٌ التي عليه سال كنة آنا سُفيَان فَقَالَةَ ابقبعة معفاء الكاين أو 
أقوياؤهم' فَقَالَ: «بل صُعَفَاوُهُما نَكانَ هَذَا مِمّا استدلٌ به على أنه رَسُولُ 
الله يل فَقَالَ: «إِنَّهُم أتبّاع الرُسْل في كل عصر وزمان)س.م 

وفي الآتَارِآنَ مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ لما كلمهُ ربه تَعَاكَ قَالَ لَهُ: (يَا 


خاي إه 0. . دم . ساب تو سا وهم 5 7 0 وا ع 2 برسم 
مُوسَى لا يغرنكما زِينَة فِرعَونَ ولا ما مُتَّعَ به فإنني لوشِئثُ ان أزيّتَكُما 


[1] رواه البخاري () ومسلم (ا17). 





5 


بزينةٍ يَعلمُ فِرِعَونَ أن مقيركه تعجر عَن أقل ما أوتيتما؛ لمَعَلتء ولكنو 
أضنٌ بكُما عَن ذَلِكَه وأزويّه عنكماء وكَذَّلِكَ أفعلٌ بأولياق» وقديمًا ما 
خرف مان لأذوثهم عفن الذنيا كما يذوة 5 العفيق إيلةعن مبارك 
فته ون العتب كلوتها وتفينةا تنا كك لزاع العفيق موعن 
مَرَاتِعِ الهَلَكَةِ وما دَلِك هوانهم عَنَ» ولكن ليستكيلوا نصِيبّهم مِنَّ 
الآخِرَةٍ سَالِمًا مُوفراء لم تكلمة الدَّنياء ولم يُطغه اللحوى).رم 


وقد رُوِيَ عَن عْمَرَرَضِيَ اللّهُ عَنهُ- أنه دخل عل التي يله بمشربة 
لك قرفع رَأسه في البتيت فلم ير فِيه إلا أََبَةٌ تلاك والكئ كَل متكىئٌ على 
رمال حَصِيسٍ وما بَيئهِ وبّيته َي قد أَثَّرَ في جّنيهء فَقلتُ: يا و ارارم 
أنتَ على هَذِهِ الخال» وَفَارِسٌ والرومٌ وُهُم لّا يعبدُونَ الله لَهُمُ الدَّنيَاا مَجَلَسَ 
التي به نحمَرًا وجهّهء ثمَّ كَالَ: «أفي شك أنت يا اب الخطاب؟! أما ترضى 
أن تكون لَهُم الدّنِيّا ولتا الآخِرَةُ؟ا, هَذَا معنى الخَبّر. 


[1] رواه أحمد في الزهد (55؟) عن وهب بن منبه» وكان ممن يروي الأخبار عن كتب أهل الكتاب. 


[] رواه البخاري (18؟)) بألفاظ قريبة. 


مناظرة القائلين بخلق: القرآن 





ثبتنا الله وإيّاحُم على الإسلام والسّنة» وجنبنا الكفرٌ والبدعة» 
وحببٌ إِلَِنَا الإيمَانَ وزيته في فُلَوباء وكرّه إِلَِنَا الكفرٌ والفسوقٌ 
والعصيانَ» وَجَعَلنًا من الْرَاشِدينَ. 


وقد أنشد أبوالحسن عَم بِنُ أبي بكر الطرازي فيهم: 


دَعُوني مِنْ حَدِيثٍ بَني اليا وَمِنْ قَوْم بَِاعَتُهُمْ كلام 
تقَارِيقُ الْعَضَا مِنْ كل أَؤْبِ! 2 إَا ذُكِرُوء وَلَيْسَ لَمُمْ إِمَام 
إذا “شيلوا عن الكتار مالو ِل العَعْطِيل وَافْتْضِعَ اللِنَامُ 
وَإِنْ سُيِلُوا عَنٍ الْقَرْآنِ كالواه 2 يَقُولَ جَحَلْقِه بَدَرٌ كرام 
كلام الله َيْسَ له خُرُوفُ << فلا في كله أَلِف ولام 
وََوْ قِيل: التبوة كيِق ضَارَتْ؟ 2 لَقَالُوا: يِلْكَ ظارَ بها امام 
إَِا فض التي تكيق كبقى 2 ثُبُوَفك فديكئك والسَلام 


قَهَدَا دِينُهُمْ فَاعَلَمْ يَقِينا وَلَيْسَ عَلَ مُهَجَنِهِمْ مَلَامُ 
عه م2؟() رهم بمد امام ع ده 1 21 ساد 
لهم رُجَل ' وَتَوْحِيد جَريد أإى الإسْلَامُ ذَلِكَ وَالْأنَامُ 


)١(‏ تفاريق العصا: قطع العصا عندما تحكسر قطعا صغيرة. من كل أوب: من كل مكان. 


() مُجّل: طائفة. 


م 
رس 8م م.ه 000 اس 


)١(‏ البين: لعل المقصود به الموت. 


والحمد لله رب العَالمين 


وضل الله عل سيدكا مد 


وآله وسلم : تَسليمًا 








مناظرة القائلين بخلق: القرآن 


والرد عليها 


اقردوا الزهراوين البقرق وسورة آل غمزاة: فإنهما تاتياخ 
يوم القيامة كاتهما غمامتان. 

قال رسول الله يلة: «اقْرَُوا الرَهرَاوَيْنِ الْبَقَرَهَ وَسُورَةٌ آل عِمْرَانَ 
كنا يان يه الونافة انهه هفافكاق: أذ كانه غويكان: أ 
فِرْكَانِ مِنْ ظَيْرِ صَوَافَه تُحَاجّانِ عَنْ أَصْحَابهمًاا.رم 


ولا: لا يمتنع أن يُدسب فعل لصفة مِن صفات الله تعالى» كما قال 
رسول الله كت «اللهُمَ أَعُودُ بِرضَاكَ مِنْ سََخَطِكَام وقوله يليه «إِنَّ اللّهَ لما 


01> مدي رز اه عمتسي سععم و 1م 
ه قوق كرشة: إِنْ رحمتى سبقت عضبي .رم 


[2] رواه مسلم (685). 


[*] رواه البخاري (7452). 





شبهات وردود 6 


فإذا كان رضاه يُستعاذٌ به» ورَحمته تسبق غضبهه؛ فلا يمتنع أن بعض 
كلامه يحاج عن عباده. 

وأما المجيء» فالجهميّة يحرفون حديث النزول إلى أن رحمة الله تنزل» 
فلا يستقيم أن يمتنع عندهم أن يجيء كلامه. 


وأما كونهما كأنهما غمامتان» فوجه التشبيه هنا كونها وقاية وليمس 
الطيئة. 


ولشيوخنا الذين لا نتخالفهم كلام آخر. لكن بدأت بذلك لأفسد 


وأما كلام شيوخنا: 


فقال القاسم بن سلام: «وَأَرَادَ بقَْله: "تحيء الْبَقَرَهُ وَآلْ عِمْرَانَ 


0 عه بن اق ةد الى صابن مد اسن + روا 
تَوَابَه الرّجل في قَبرِهء وَيَاق الرجل يَوْمَ القِيَامَةِ حَق يجَادِل عنها. 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


قال أبو عيسى الترمذي: وَمَعْت هَذَا الحَدِيث عِنْدَ أَهْلٍ العِلْم أنه 
يَحِيِءٌ تَوَابُ قِرَاءَتِه كَذَا قَسَّرَ بَعْضُ أَهْلٍ العِلْم هَدَا الحديت وَمَا يُْبَهُ هَنَا 


مِنّ الأكاديك أنه يحءٌ تَوَابٌ قِرَاءَةٍ القُرَآنٍ. 


انار ار ل ووه فَسَرٌ سرُوا إذ قال 


1 يَجيء 00 0 


وهذا القول ما أخذه علماؤنا إلا من كتاب اللّه تعالى» قال ابن بطة 
«إِنْمَا عَنَ في هَذهِ الْأَحَادِيثِ - في قَوْلِهِ: ١يَيء‏ الْقُحَآَنُ) وَاتَحيِءُ اقيم 
وَ(تَجْءٌ الصَلَاةٌ 5 وَدِيَحِيءٌ الصَّيامً) -َ يق كَوَابٌ ذَلِكَ كلد وك هَذَا مين 
في الْكِتَابٍ وَالسّنَةِ. 


قَالَ الله ع عَرّ وَجَلٌّ: #(فَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ د يم خَيْرَا يَرَمُو © وَمَن 
نكتل وشقال:1 5:3 ترارق ل ب دود تكادة اللنظ من ذا انه 
يَرَى الخيْرَ وَالمٌَ لَيْسَ يَرَى الخَيْرَ وَالهَرٌ وَإِنَمَا تَوَابّهُمَاوَالْجَرَاءَ عَلَيْهِمَا 


[1] سنن الترمذي (2887). 





شبهات وردود © 


الكَوَاب وَالْعِمَابِ. كما قَالّ ًْ 8 وجل : زم ند كَل ؟ تفيين ئّ عَمِلَتٌ ص 
خَيْرٍ م موس | وما يا من سو 5و 9 أن بَيْنَهَا و 2 أَمَما ا 
ويح وَيُحَذْرْكُمْ أللّهُ أَللّهُ نَفْسَهُ وله رَعُوفُ بأَلْعِبَادِ» [سورة آل عمران: .]٠‏ 
فلن يفي انها يلك الأخمال الى عيلتها يكنا 0 عَيِلَبْهًا 
مِنَ الم وَإِنَمَا تَدُ الجَرَاءَ عَلَ ذَلِكَ مِنَ الكَوَابٍ وَالْعِمَابٍ... ألا تَرَى إِلّ 
َوْلِهِ تَعَالَ: مِوَمَن يعْمَلّ مِقَقَالٌ ذَرّةٍ شرا يَرَهُدلك) » سير اررله أقترى يرق 
الققركة بوالفكا قزق لحز واه أَعْمَالٍ الْمَعَاصِي إِنمَا د يرق العقات 
وَالْعَدَابَ عَلَيْهِمًا. انتهى كلامه.رم 
قلت: جادَّة مسلوكة معروفة في ما جاء الآخرة في مجيء الأعمال ىق 
هيئات برل كما في الحديث الطويل الذي رواه أحمد نم وشيره قٍ 00 
وفيه: (و' أيه رَجُل حَسَنْ الو حَسَنْ القيَابٍ علب ايح أَفْيِرٌ 
بالَّذِي يَسَرّكَ هَذَا يو مكَ الي كُنْتَ تو عَدُ فَيَقُولُ لَهُ قن أن 0 البخة 


[1]الإبانة الكبرى لابن بطة (صج"20). 


[2] (كعامل). 





مناظرة القائلين بخلق, القرآن 


يحِيِءٌ بِالخَيْرِ فَيَقُولُ أن عَمَلْكَ الصَّالِحُ) والكاقر قال عقلة زد ننه 27 
قي ببح الْوَجْهِ قبي الاب مُنينُ اربج 00 أهز بالزي مشو ان 
الي كُنْتَ وقد تقول لق كيك افك تعة يالكك فينول أن 
عَمَلْكَ الْحَبِيث). 


فزهق بهذا باطلهم والحمد للّه. 


قوله تعالى «ِإِنّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَمُولُ الله 
وَكلِمثةُ4. 
قالت الجهمية: قال تعالى: م(إِنَّمّا المي عبتي ان مَرَيم 0 


د 1 وكاظله القنها إل تزع ونوك قا موده بوهم قالوا: عيسى عله 
سودي اروم 


كلناة جواي هذه القنبقة اق القرآن» فقد. قال مهالن: إن مكل 
عبتن عن اله 'كبثر اك قلق مِن ثُرَابٍ كُمَّ قَالَ آذه حُن 


ب 2 


حا ير ردي حم را 


شبهات ورددد ب ||| لح 6 


حن. فهو كك ولبسى كلما وهذا واقع لا يجادل فيه عاقل» فكا ف ن معقى 
قوله تعالى «(وَكَلِمَتُُدَ أَلْقَلهَآ ِل مَرْيّمَ4 هو لخَلَقَهُد مِن ثُرَابٍ كُمَّ قَالّ 
كن ». 


فزهق بهذا باطلهم والحمد للّه. 


كون القرآن في لوح محفوظ 
وهذه شبهة لم أكن لأذكرهاء فعي أقل مِن أن تُذَكْرَ في كتاب» أو 
ينظ قيها شق اولا أق وجدت عدةا مق جهيئة عصرنا برؤذدها. 


وو 3 


فقالوا: إن الله تعالى قال: «ِإبَلُ هُوَ قُرْءَانٌ تَجِيدٌ © فى لَوْحِ خَحُمُو 
42 [سورة البروج: ]66-6١‏ قالوا: واللوح المحفوظ مخلوق» وما كان ف مخلوق فهو 
مخلوق. 

قلنا: أليس الله عَلِمَ القرآن؟ 

فإن قالوا «لا)؛ حفروا. 


وإن قالوا: النعم)؛ قلنا: فهل علم اللّه مخلوق أن بعضه كتب عل 





مناظرة القائلين بخلق: القرآن 


شيء مخلوق؟ 
فإن قالوا «نعم)؛ كفرواء لأنّهم ذسبوا الله إلى الجهلء وأنّه كان 
جاهلًا ثم خلق لنفسه علمًا. 
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وإن قالوا «لا»؛ قلنا: فكذلك القرآنء كونه كُيِبَ على مخلوقٍ فإنَّ هذ 
لا يعني أنه مخلوق. 


فزهق بهذا باطلهم والحمد لله 


اللغة العربية مخلوقة 

قالت الجهميّة: اللغة العربية + قة فكيف يتكلّم الله بها؟ 

بيان: 

أصل هذه الشبهة عندهم أنَّ الحروف مخلوقات ماديّة وجعلوا 
بكلام لا إسناد له» ولا يروج متنه إلا على من كان مثل الأشاعرة» فقال 
الباقلاني: اويدل عليه أيضاً ما حدث به أبو بكر النقاش في تفسيره عن 


آدم بن أبي إياس قال: رأيثُ في يد بكر بن خنيس كتاباً فزدثُ فيه حرفاً 
أو نقصت منه حرفاً: فقال لي بكر بن خنيس: يا آدم من أمرك أن تفعل 
هذا؟ أما علمت أن اللّه تعالى لما خلق الألف انتصبت قائمة» فلما خلق 
الباء اضجعتء وقيل للألف لم انتصبت قائمة؟ قالت: انتظر ما أومر. 
وقيل للباء لم اضجعت؟ قالت: سجدت لربي» وقال: «وأيضاً ما روى عن 
عبد اللّه بن سعيد" أنه قال: عرضت حروف المعجم على الرحمن تعالى 
وتقدس وهي تسعة وعشرون حرفاً فتواضع الألف من بينهما فشكر الله 
تعالى له فجعله قائما وجعله أمام اسمه الأعظم يعني الله» فإنه لم يسم به 
غيره ويدل عليه أيضاً: أن حروف التوراة مخالفة لحروف الفرقان في الهيئة 
والصورة والعدا.رم 


وقال أبو حنيفة: «والحروف مخلوقة وَكَلَامُ الله تَعَالَ غير عَخْلُوقَ)9) 


[] الإنصاف (ص/5 ط. الأزهرية). 
(©) الفقه الأكبر (ص5؟ ط. الفرقان). 
تنبيه: قال الخطيب البغدادي: (أَمّا القول بخلق القرآن» فقد قِيلَ: إِنّ أَبَّا حنيفة لم يكن يذهب 
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والجواب: 


قولهم بأن الحروف مخلوقات خلقها الله ومنها من قام ومنها مَن 
سجد؛ فهذا لا يعدوا كونه خرافة لا تستحق النظر فيهاء بنوا عليها دينهم. 


ولكن نقول إن أصل اللعة عله معلوفة لا عمالة فاذئته فإن 
الإنسان قد يعلم معاني الكلمات دون أن يكون قادرًا على النطق بهاء فإذا 
تكلّم بها صارت كلامًا. 


فنقول لمم: هل الله علِمَ العربيّة وغيرها مِن اللغات؟ 


ليو ست 


إليه» والمشهور عَنْهُ: أنه كن يقوله واستتيب منه). 
قال أبو الحسن الأأشعري: «وذكر عن ألي يوسف قال: ناظرت أبا حنيفة رضي الله عنه شهرين حتى 
رجع عن خلق القرآن» [الإبانة ص١ة‏ ط. دار الأنصار]. 


- --_ 


وزوق البق عن أي بوك القاضي يفول اكلدك أبا خزيقة ويقة الثذ تقال :قن جاداة في أذ 
الْقُمَآنَ عَخْلُوقُ 3 ل قَاتَمَقَ رَأَيهُ وَرَأَبي عَلَ أَنّ مَنْ قَالَ: الْقُمَآنُ عَخْلُوقٌ فَهُمَ كفِرٌ) قال البيهقي: قَالّ 


ُو عَبّدِ الله [الحاكم] رُوَاٌ هَدَا كَهُمْ ِقَاتٌ. 
وروى المخطيب في تاريخ بغداد عن أي يُوسّفه قَالَ: اناظرت أَبَا حنيفة ستة أشهرء حَق قَالَ: من 
قَالَ: القُرْآن مخلوق فَهُوَ كافرا (ج١١ص517)‏ ونقله الذهبي في العلو (5:). 


شبهات ورددد عسسككئتكتتكت د 


فإن قالوا: «لا»؛ كفروا لأنّهم وصفوا اللّه -سبحانه- بالجهل. 


وإن قالوا: «نعم)؛ قلنا: فقد أثبتنا أنَّ اللّه تعالى يتكلم بصوت» فما 
المانع من أن يتكلم باللغة”" التي علمها قبل أن يخلق الخلق؟ 

فإن قالوا لأن الحروف مخلوقات لها كيان مستقل» تتكلم وتسجد 
كما قال الباقلاني نقلا عن شيوخه» فقد سبق وبيّنًا أن هذا كلام لا قيمة له 
في ميزان أهل النقل ولا في ميزان أهل العقل؛ حت أنه نُقِل عن أحمد وقد 
حى له سري السقطي: لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف قالت: 
لا أسجد حتى أؤمرء فقال: «هذا كفران, 


هل جفة الله حلت في المخلوق© 
قالت الجهمية لأتباع الأنبياء: أنتم تَقُولُونَ إِنَّ الْقرْآنَ صِمَةٌ اللّه 


() الصحيح أن يقال السان» بدلا من الّغة) ولكن لكوني أعرف أن قسمًا مِن المخاطبين -خاصّة 
الأشعريّة- قد يذهب ذهنهم إلى اللسان العضو الذي في الفم؛ فاستخدمت المصطلح المعاصر 
«اللغة»). 


[كا الروايتين والوجهين» مسائل العقيدة (ص١286).‏ 


(*) سأنقل جواب أحمد ابن تيمية من مجموع الفتاوى (ج؟١ص‏ 88 ؟) بتصرّف واختصار. 
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2000 كفو ؟]) كد 
وَإِنْ صِعَاتٍ الله غيرٌ خلوقة؛ 


َِن كعم إن هدَا الذي نتلوه هو كلام الله؛ قد قُلُمْ بالخلول» ونم 
تُكَفَرُونَ اولي والاتحادية! 

والمجواب: 

اختضارًا كا ستيرهن عليه أن الخلاف بيننا وبينكم في ثلاثة 


ع 


أصوله: 
الأول: هل اللّه يتكلم ويقول وله صوت» فأنتم تنفون ونحن نثبت. 
الغاني: في منشا هذا الكلام» فنحن نقول هو قولٌ قاله الله وتكلَّمَ 

به» وأنتم تقولون خلقه في اللوح المحفوظ أو في جبريل. 
الغالك؟ ماذا فسمي ما نتلوه في صلواتنا ونكتبه في مصاحفناء فانتم 

تقولون كلام خلقه الله وتقولون يجوز أن ذسميه كلام اللّه على سبيل 

المجاز لا على الحقيقة» ونحن نقول هو كلام الله حقيقّة وهذا الغالث هوما 

لبّستم به في السّؤال. 


شبهات ورددد سحكككا :1 


صاحب الشَّبهةٍ لم يفرّق بين كلام الله إذا كآنَ مَسْمُوعًا مِنْهُ وكلَامهُ 

فلو افترضنا جُمَلّة قاللهما رجلٌ وسمعتها أنت فقلت: «هذا كلام 
حكيم) ثم أخبرت بهما شخصًا آخرًا؛ فقال: «هذا كلام حكيم' فهذا 
الشخص عندما أشار إلى الكلام وَوَصَفَه بأنّهِ حكيةٌ؛ أشار إلى كلام الأول 
الذي تنقله أنت» فقولك «هذا كلام حكيم) وقوله: «هذا كلام حكيم) في 
العبارتين إشارة إلى الكلاع نفييه. 

ولوافترضنا شخصًا أَنْشَدَ لك شعرًا؛ فقلت: «هذا صوت رقيق؛ وأداء 
سريع) ثم أنشدتٌ الشَّعرٌ لآخر فقال الآخر: «هذا صوت غليظ» وأداء 
بطىء» فالإشارة هنا اختلفت» فكانت إلى أداء المؤدي وصوتهء لا إلى 
الكلام. 

وإذا قلتَ كلامًا وكتبه عنك شخصانء فنظر رجل إلى كتابتهماء 
فقال: هذا خط جميل» وهذا خط رديء» وهذا كلام بليغ فصيح. 


فإشارته إلى الخخط هي إشارة إلى ها تحص .يه تلك الأوراق» وإشارقه 
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إلى الكلام فهو يخص ما قلتّه. 


فإذا ميّزت هذا؛ تبيّن لك أن قول المسلمين: «هذا القرآنُ كلام اللّهء 
وكلام اللّه غيرٌ مخلوق» فإن المشار إليه هو الكلام» مع قطع النظر عن 
وسيلة نقله إلينا مِن حركات العباد وأصواتهم» وفي قولنا: «صوت العبد 
وحركته مخلوقة)؛ لم يكن هذا فيه حجة على أن القرآن بحروفه ومعانيه 
مخلوق» بل هو كلام اللّه يتعلمه الناس بعضّهم من بعضء وهو الكلام المنزل 
كلام الله الذي تكلم به سبحانه» وكلام الله يمتنع أن يكون مخلوقاء فإنه 
لو كان مخلوقا؛ لكان كلام المخلوق الذي خُلِقَ فيه هذا الكلام ولم يكن 
كلاما للّه. 


[شبهة] قال الجويني الأشعري: ثم قالوا: إذا كُتب كلام الله تعالى 


)١(‏ يقصد الحبر أوما شابه. 


شبهات ورددد ب ||| لح 6 


وكلاماء فهي بأعيانها كلام الله تعالى القديم" وقد كان إذ ذاك جسما 
حادثاً ثم انقلب تدواانن 


وقال عز بن عبد السلام متهكما معترضًا على أتباع البي َله: 
الوَالعَجَبٌ ممن يقول: القرآنُ مركب من حرف وصوت» ثم يَرْعُمْ له ف 
المضحفن» وليس بق المضصحق إلا خرف يد لا صوك معها وقال يعدها: 
«فلا أكثرٌ الله في المسلمين مِنْ أهل البدع والأهواءء والإضلال 
والإغواء).رم 

ومثل هذا الاعتراض إنما يدل على قلة الفهم» وفي الجواب عليه 


قلنا: عند إشارتنا إلى ما في المصحف وقولنا: «هو كلام اللّها هذه مفهومها 
عند الإطلاق في فِطر المسلمين أنه كلامه لا كلام غيره» وأنه لا زيادة فيه 


)١(‏ وقوله "قديم! يعني غير مخلوق. 
[] الإرشاد الى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد (ص؟؟1١).‏ 


[*] رسائل العزبن عبد السلام في التوحيد ط. دار الفكر (ص22). 
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ولا نقصان؛ فإن من يكتب كلام غيره قد يزيد فيه وينقص. 


قلت [محمد]: فإنك تجد في الحاشية في أول هذا الكلام أنني قلت 
رد تبون وك سع كاقيرذا لابشيط الفائله شر ايها معان رين 
ينقل عبارة غيره كما هي يقول: «هذا كلامه بلفظه) أو ابحروفه» أو «هذا 
وذلك معنى قوطم هذا كلامه بعينه وهذا نفس كلامه لا يريدون أن 


ونقول طؤلاء: لو كان اللّه سبحانه كلما خلق كلاما كان كلامّه؛ لكان 
كل كلام المخلوقات كلاما له» وهذا قول الحلولية الذين يقولون: 
كل كلام ق الرسوه كلاه .سواء علينانان وطافه 
فمن قال: القرآن مخلوق فهو بين أمرين: 


إما أن يجعل كلَّ كلام في الوجود كلامه. 


شبهات ورددد تبت 000700 


وإما أن يقول إن الله غير متكلم بشيء أصلا فيجعل العباد 
المتكلمين أكمل منه» ويشبهه بالأصنام أو بعجلٍ بني إسرائيل الذي قال الله 
عنه: تكد قوم موت مِن بَعْدوء من حُلِيِهِمْ عِجْلا جَسَدا لهم خْوارٌ 
ل أ أنه لا يُكَلَبْهُم ول تقدبية نيا أخدر: مم 


طَدلِيمِينَ) *؛ [سورة الأعراف: 18]. 


فإذا قالوا: هل كلام الله فارقه؟ 

قلنا: اتباع الظن وما تهوى الأنفس يُلجئْ أصحابّه إلى القرمطة 
والسفسطة» ولوبُرك الناس على فطرتهم لكانت صحيحة سليمة» فإذا رأى 
الناس كلاما صحيحًا؛ فإن من تكلّم بكلاع وسّيعٌ منه وُقِلَ عنه أو 
كْتَبّه في كتاب؛ لا يقول عاقل إن نفس ما قام بالمتكلم من المعاني التي في 
قلبه والألفاظ القائمة بلسانه فارقته وانتقلت عنه إلى المستمع والمبلغِ 
عنه» ولا فارقته وحلت في الورق؛ بل ولا يقول إن نفس ما قام به من 
المعاني والألفاظ هو المداد نفسّه الذي في الورق؛ بل ولا يقول إن ألفاظه 
نفسّها التي هي أصواته هي أصوات المبلغ عنه» فهذه الأمور كلها ظاهرة لا 
يقولما عاقل في كلام المخلوق إذا سُمِعَ وبُلَمَ أو كُيبَ في كتاب» فكيف 
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يقال ذلك في كلام الله الذي سُمعٌ منه ويُلّمَ عنةُ أو كُتَبّه سبحانه كما 
كتبّ التوراة لموسى تله وكما كتبّ القرآنَ في اللوح المحفوظ» وكما كتبه 


2 
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وإذا قرأنا على الناس قصيدةً لحسَّانَ بن ثابتٍ؛ سيقولون: هذا كلام 
حسان بن ثابت» ويعلم كل عاقل أننا لم نسلب حسّان - رضي اللّه عنه - 
صفته وحلَّت صفته بناء فكيف يتوهم متوهم أن صفات الباري وكلامه 
فارقه وحل في مخلوقاته» ويعلم كل عاقل أنَّ نقل الكلام ليس كنقل 
الأجسام وتوابعهاء فإن الجسم إذا نُقِلَّ من موضع إلى موضع زال عن 
الأولء ومن هنا غلط من غلط فظن أن القرآن في المصحف كالأجسام في 
مواضعهاء وهو عند العقلاء كلام يأخذه الثاني عن الأول» ولا يزول من 
الأوّل. 


فقول القائل: !إن قلتم: إن هذا نفس كلام اللّه فقد قلتم بالحلول) 
فهذا قياس فاسدء مثاله مثال رجل ادعى أن الدبي يَيِيةِ يحل في بدن الذي 
يقرأ حديثه فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا: إن البي كَل لا يحل في بدن 
غيره» فقال: «أنتم تقولون: إن هذا يقرأ كلامَ النبي له فإذا قلتم ذلك فقد 
قلتم بالحلول» ومعلوم أن هذا في غاية الفساد. 


شبهات ورددد كلها ١‏ 11 | 


والناس متفقون عل إطلاق القول نأك (كلام فلان في هذا الكتاب» 
و١هذا‏ الذي سمعناه كلام فلان» ولا يستجيز العاقل إطلاق القول بأن 
فلانًا نفسّه في هذا المتكلم أو في هذا الورق. 


وإما قولهم بأننا إن لم نقل بالحلول فقد قلنا بمقالتهم؛ فجواب ذلك 
أن مقالاتهم المُنكّرة هنا تتضمن ثلاثة أمور فإذا زالت لم يبقّ منكر. 


أحدها: من يقول إن القرآن العربي لم يتكلم اللّه به وإنما أحدثه غير 
الله كجبريل ومحمد واللّه خلقه في غيره. 


الغاني: قول من يقول: «إن كلام الله ليس إلا معنى واحدا هو الأمر 
والنهي والخبر وإن الكتب الإلهية تختلف باختلاف العبارات لا 
باختلاف المعاني» فيجعل معن التوراة والإنجيل والقرآن واحداء وكذلك 
معنى آية الدّين كمعنى آية الكرسي. 

الغالث: قول من يقول: (إن ما بلغته الرسل عن اللّه من المعنى 
والألفاظ ليس هو كلام الله وإن القرآن كلام العالِينَ لا كلام رب 
العالمين)». 
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فهذه الأقوال الشلاثة باطلة بأي طريقة عبر عنها صاحبها. 


وأما قول أتباع البي كل إن القرآن العربي كلام الله بلّغه عنه 
رسول الله كله وأنه تارة يُسمّع من الله وتارة يُسمّعٌ من رسله مُبَلَغِينَ عنه» 
وهو كلام الله حيث تصرّفء وقد تكلم به الله ولم يخلقه في غيره» ولا 
يكون كلام اللّه مخلوقا ولو قرأه الناس وكتبوه وسمعوه. وقال مع ذلك: إن 
أفعال العباد وأصواتهم وسائرٌ صفاتهم مخلوقة. 


والحمد للّه رب العالمين. 








2 كت ل 
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